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تنشر المجلة مختلف الإسهامات البحثية لجميع الأكادميين وأساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين في 

غات الأجنبية )الفرنسية والإنجليزية والإيطالية وال 
ّ
غة العربية وآدابها والل

ّ
سبانية( والعلوم الإنسانية مجالات الل

 والجتماعية والقانونية والسياسية والعلوم الإقتصادية والتسيير ، على أن تتوفر الشروط التالية في البحث أو الدراسة:

لا يكون البحث المقدم للنشر قد نشر أو قدم للنشر في مجلات أو دوريات أخرى أو قدم و نشر في  •

 قدم الباحث تعهد مكتوب يؤكد فيه ذلك(.دوريات لمؤتمرات أو ندوات )ي

 تختصر المادة العلمية المكتوبة فيه قدر المكان بحيث تقدم معلومات مفيدة، ومركزة. •

ة. •  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنَحوية والإملائيَّ
ُ

 أن يكونَ البحث

 .( ، Word Docأن يكون البحث مطبوعا على برنامج الوورد ) •

تقع المسئولية على صاحب البحث في الحصول على تصريح باستخدام مادة علمية لها حق  •

 ل النسخ المصورة من مواد نشرها من قبل.الطبع، وهذا يشم

% من حجم البحث، و تقدم في ملف منفصل عند تقديم البحث 20لا يزيد حجم الصور عن  •

 للنشر.

يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي باللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنجليزية  •

 ذلك بكتابته باللغة العربية )بالنسبة للبحوث العربية( . أو الفرنسية عند وروده أول مرة، ويُكتفى بعد 

أن يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة، ويكون مرفقا بتقرير من مدقق لغوي سواء باللغة العربية   •

 أو الفرنسية.

يطلب من الباحث أن يتقيد بترتيب محتوى البحث كالآتي )المقدمة، المشكلة، الأهداف، الأهمية،  •

تحديد مصطلحات الدراسة، حدود الدراسة، الدراسات السابقة، فرضيات الدراسة، إجراءات الدراسة الميدانية: منهج 

مناقشة وتفسير النتائج ،التوصيات،البحوث  الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة،أدوات الدراسة،عرض النتائج ،

 المقترحة، الخاتمة، قائمة المراجع، قائمة الملاحق(. وهذا في حالة البحوث الميدانية.

ترقم الجداول والرسوم التوضيحية والأشكال وغيرها حسب ورودها في البحث، كما توثق  •

 المنقولة منها بالمصادر الأصلية.

( صفحة بما فيها الملاحق والمراجع وضرورة 25لبحث أو الدراسة عن )أن لا يزيد عدد صفحات ا •

 إرسال النسخة اللكترونية على العنوان اللكتروني لرئيس التحرير.

  .يتم إشعار الباحث بإستلام بحثه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الستلام 

 تيار محكمين اثنين للبحث الواحد. وتخضع البحوث للتحكيم السرّي تقوم هيئة التحرير باخ

 لتحديد صلاحيتها للنشر، ويلتزم الباحث بالأخذ بملاحظات المحكمين.

  من البحث بشكله النهائي، ويحصل على 
ً
م الباحث نسخة بعد قبول البحث للنشر في المجلة، يقدِّ

 خطاب بقبول بحثه للنشر في المجلة.
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  ارات المتعلقة بالبحوث نهائية، ولا يمكن إعادة النظر فيها.تعتبر القر 

 .عند صدور قرار قبول نشر البحث، لا يحق للباحث أن يقدمه للنشر في أي مكان آخر 

  قبل. وعلى الباحث متابعة بحثه خاصة
ُ
بِلت للنشر أمْ لمْ ت

ُ
عاد الأبحاث إلى أصحابها سواء ق

ُ
لا ت

 فيما يتعلق بالتعديلات.

 ا للمجلة ولا يحق إعادة نشره في أماكن أخرى . يصبح
ً
 البحث المنشور ملك

 .تعبر الأفكار المنشورة بالمجلة عن آراء أصحابها، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة 

 

 الهوامش العربية •

 توضع جميع الهوامش بصورة متسلسلة في نهاية الدراسة.

 تب :    إسم المؤلف، عنوان الكتاب )مكان النشر: إسم الناشر، سنة النشر(، رقم الصفحة.الك

مثال: عبد الحفيظ مقدم، الإحصاء في التربية وعلم النفس، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  

 .33(، ص 1998الأولى،  

في: محرر الكتاب، عنوان الكتاب )مكان النشر: ، “عنوان البحث “البحوث المنشورة في الكتب: إسم المؤلف، 

 اسم الناشر، سنة النشر(، رقم الصفحة.

:، في: أحمد عكاشة )محرر(، التقويم في “ أساسيات التقويم التربوي “مثال: صلاح الدين محمود علام، 

 .96-88(، ص 1988حياتنا اليومية )القاهرة: دار المعرفة للنشر، الطبعة الأولى،  

 

إسم الدورية، رقم العدد )مكان النشر: إسم “  عنوان البحث“والدورات العلمية: إسم المؤلف،  المجلات

 الناشر، تاريخ النشر(، رقم الصفحة.

، مجلة “تحولات العمال من الدولة العربية النفطية وخيارات السياسة“مثال: محمد إبراهيم السقا، 

 .135(، ص1999يت: )الكو  88دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 

، في مؤتمر: عنوان المؤتمر، الجهة المنظمة “عنوان الورقة“أوراق العمل المقدمة في المؤتمرات: إسم المؤلف، 

 للمؤتمر، مكان أنعقاده، تاريخ إنعقاده، الصفحة.

في ندوة: “   السياسة الخارجية التركية والمن الإقليمي والتعاون في الشرق الأوسط“مثال: أرس ي كلايجوغلو، 

 .23، ص1996مارس  19-18التركي، منتدى الفكر العربي، عمان، الأردن،  –الحوار العربي 

، طبيعة الرسالة )ماجستير أو دكتورة(، وإذا كانت منشورة “عنوان الرسالة“الرسائل الجامعية: إسم المؤلف، 

 أولا، الجامعة المقدمة إليها، مكان الجامعة، السنة الإجازة، الصفحة.

رسالة ماجستير غير “ واقع تطبيق التصميم التجريبي في البحوث النفسية“ال: عبد الوهاب عليلي، مث

 .10، ص2014، البليدة، الجزائر، 2منشورة، جامعة البليدة 

، في: إسم المشرف على الموسوعة، “عنوان البحث“الموسوعات : إسم مؤلف البحث المنشور داخل الموسوعة، 

 لنشر: إسم الناشر، سنة النشر(، رقم الصفحة.إسم الموسوعة )مكان ا

، في: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني: “ المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية“مثال: خيرية قاسمية، 

 .751(، ص1990الدراسات الخاصة، المجلد الثالث )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 

 التقارير الرسمية: اسم الجهة التي أصدرت التقرير، عنوان التقرير  )مكان النشر: تاريخ النشر(، الصفحة.
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(، 1997)أبو ظبي: سبتمبر  1997مثال: صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الإقتصادي العربي الموحد 

 .100ص

الإستناد إلى وثيقة رسمية منشورة في كتاب،  ، مصدرها، تاريخها. وإذا تم“إسم الوثيقة“ الوثائق الرسمية : 

 تجب الإشارة إلى ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

، 2013، السنة 34،العدد 1988الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “ الجريدة الرسمية“مثال: 

 .214ص

بذكر بيانات المرجع كاملة، أن وجدت )إسم “ تالإنترن“المصادر الإلكترونية: يوثق المرجع المنقول عن شبكة 

المؤلف، وعنوان المرجع، ومكان النشر، ودار النشر، وتاريخ النشر، اليوم، الشهر، السنة(، والرابط أو الصلة الإلكترونية 

 ، وتاريخ زيارة الموقع.URL“ الإنترنت“ الكاملة على 

 /12)نيويورك: منشورات الأمم المتحدة،  2002مثال: الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 

 ؛ في:  20(، ص 2002مارس،

www.org/esa/population/publication/ittmigrep 2002arab.doc. febrruary 5, 2006.) 

إذا تكرر الإستناد إلى المرجع في البحث، فيذكر في المرة الأولى كاملا، ثم يذكر تاليا كما يلي: إسم المؤلف،       

الأساس ي من عنوان الكتاب أو البحث، مرجع سابق، رقم الصفحة. وفي حال تكرار الإستناد مباشرة، يذكر كما الشطر 

 يلي: المرجع سابق، رقم الصفحة.

 قائمة المصادر والمراجع العربية:  •

م الأخير ترتب المراجع إلفبائيا طبقا لأسماء المؤلفين، أو الجهات المسؤولة عن التأليف )البدء بالاس        

للمؤلف(. بالنسبة إلى البحوث المنشورة في الكتب، فإنه لا يذكر في قائمة المراجع عناوين تلك البحوث، ولا أسماء 

 مؤلفيها، بل يذكر عنوان الكتاب، واسم محرره. لا توضع أرقام الصفحات للمراجع في قائمة المصادر.

 كان النشر: إسم الناشر، سنة النشر(.الكتب : الإسم الأخير، السم الأول، عنوان الكتاب )م

مثال: عبد الحفيظ مقدم، الإحصاء في التربية وعلم النفس، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،        

 (.1998الطبعة الأولى،  

اسم الدورية، رقم العدد )مكان النشر: “  عنوان البحث“الدوريات العلمية: السم الأخير، الإسم الأول.  

 الناشر، تاريخ النشر(.إسم 

، مجلة “تحولات العمال من الدولة العربية النفطية وخيارات السياسة“مثال: محمد إبراهيم السقا، 

 (.1999)الكويت:  88دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 

 تاريخ النشر(.إسم الصحيفة، )مكان النشر: “ عنوان المقال أو التقرير“الصحف: السم الأخير، السم الأول . 

مارس  6مثال: عبد الحق درواش، "العرب في الغرب: ثنائية الإندماج والمحافظة على الهوية"، الخبر )الجزائر، 

2013.) 

، طبيعة الرسالة )ماجستير أو دكتورة(، “عنوان الرسالة“الرسائل الجامعية : السم الأخير، السم الأول . 

 دمة إليها، مكان الجامعة، السنة الإجازة.وإذا كانت منشورة أولا، الجامعة المق

رسالة ماجستير غير “واقع تطبيق التصميم التجريبي في البحوث النفسية“مثال: مثال: عبد الوهاب عليلي، 

 .10، ص2014، البليدة، الجزائر، 2منشورة، جامعة البليدة 

الموسوعة )مكان النشر: اسم الموسوعات : السم الأخير، السم الأول . )للمشرف على الموسوعة(. اسم 

 الناشر، سنة النشر(.
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، في: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني: “المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية“مثال: خيرية قاسمية، 

 (.1990الدراسات الخاصة، المجلد الثالث )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 

 تقرير، عنوان التقري  )مكان النشر: تاريخ النشر(.التقارير الرسمية: اسم الجهة التي أصدرت ال

 (.1997)أبو ظبي: سبتمبر  1997مثال: صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الإقتصادي العربي الموحد 

، مصدرها، تاريخها. وإذا تم الإستناد إلى وثيقة رسمية منشورة في كتاب، “اسم الوثيقة“الوثائق الرسمية : 

 ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب. تجب الإشارة إلى

 .2013، السنة 34،العدد 1988الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “ الجريدة الرسمية“مثال: 

بذكر بيانات المرجع كاملة، أن وجدت )إسم “ الإنترنت“المصادر الإلكترونية: يوثق المرجع المنقول عن شبكة 

“ الإنترنت“ ، ومكان النشر، ودار النشر، وتاريخ النشر(، والرابط أو الصلة الإلكترونية الكاملة على المؤلف، وعنوان المرجع

URL. 

 (؛ في:2002)نيويورك: منشورات الأمم المتحدة،  2002مثال: الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 

www.org/esa/population/publication/ittmigrep 2002arab.doc 
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رحم الله صاحب المقولة التي تستحق التقدير وينال منها العاقل الاعتبار ) نتكيف ولا 

ا يحصل للشجرة أن يتجدد ثوبها نتلف( , ذالك أن الزمن يتجدد فتتبعه في التجدد العقول كم

 كل سنة وفصل ...وتلك سنة الله في خلقه ....

لكن يحصل ذالك من دون مساس بعناصر الحياة الأساسية التي فطر الله تعالى 

الخلائق والخلق عليها ......واذا كانت عناصر الحياة في الخلق معروفة فان عناصر الحياة في 

والخلق اللذان جاءت النبوات من أجلهما , قال صلى الله عليه  الانسان مألوفة  وهي    المعتقد

وسلم ) جئت لأتمم مكارم الأخلاق ( ومن حكم الشعراء ) وليس بعامر ديار قوم هذا *اذا 

 أخلاقهم كانت خرابا ( , ) وانما الأمم الاخلاق ما بقيت *فانهم ذهبت أخلاقهم  ذهبوا (

ستجابة لسلوكه الجديد التزمت حولية وعلى مقاس التطور التقني السريع , والاا

الصوتيات المحكمة الاستمرار  في ثوب الكتروني مضيئ تجسيدا لتعليمة  وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي الملزمة , وهي حريصة كل الحرص على السير في خطها الأصيل متمسكة 

لغة ( , وهي في نسختيها  بتخصصها العربي الجليل ومبدئها في ذالك )اللغة أصوات ,والأصوات

العشرين والواحد والعشرين املة صلة رحم قوية واسعة بقرائها ومتينة بأقلام كتابها وباحثيها 

وخبرائها , ومتفائلة بأبحاث ترقى الى المطلوب ومقالات تصب في المرغوب شكلا ومضمونا ومنهجا 

عة وانارة العدد الجديد وقيمة علمية , شاكرة في الوقت نفسه الجهود التي ساهمت في صنا

المتميز والشامل لمستويات اللغة من صوت ومفردة وتركيب ومنهج , كما قد حسن تزينه 

بصوتين أعجميين فرنس ي وايطالي , أحدهما موسوم بالتأويل السياقي لعلم المصطلح في 

 الخطاب تعليمية العلوم الطبية نموذجا   والثاني في الترجمة الاشهارية ......

اجلى فهرس موضوعات العدد على النمط الترتيبي التاليوقد ت

سبل التيسير والتخفيف الصوتي في قراءة القرآن الكريم ظاهرة الإمالة  −

 أنموذجا

دراسة حول الفائدة والوظيفة الصوتيتين للظاهرة على مستوى نص سورة  −

 المائدة 

 الجهر و الهمس في عرف الفلاسفة المسلمين −
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 ـ ابن سينا أنموذجا ـ −

 الحرف الساكن في علم العروض بين المتقدّمين والمحدثين −

 أسلوبية البناء الصوتي بين معيارية الطرح وفاعلية التحليل الجمالي −

دراسة تطبيقية »ظاهرة الفصل والوصل في ديوان الحماسة البصرية  −

 تحليلية

ا −
 
ة الِيَّ

َ
ك

ْ
تَدَارَكِ ''إِش

 
لِيلِ '' بَحْر الم

َ
ى الخ

َ
  الاسْتِدْرَاكِ عَل

وريّ في المعجم الوسيط "دراسة إحصائية وصفية  − عرِيف الصُّ تقنيّة التَّ

 تحليلية

ـما–وقـــــفات مع بلاغــــــة النّــبيِّ  −
ّ
ى الله عـليه وسل

ّ
 -صـل

 دراسة بلاغيّة تحليليّة −

 لوماستراتيجيات الخطاب الموجه لتبسيط الع −

غة −
ّ
 ترجمة نصوص القانون بين المترجم ورجل القانون مزدوج الل

 الموقف النقدي والأدبي من "الأدب النسوي" في العالم العربي −

 إشكالية المنهج التاريخي في الدراسات النقدية الأدبية. −

− L’interprétation contextuelle de la terminologie dans le discours 

didactique des sciences médicales  en première année. 

− Traducción publicitaria Rasgos comunicativos, lingüísticos y 

extralingüísticos 
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Means of sonic lightening and ease in reading the Holy Quran  

The case of the phenomenon of deflection 
-Maïda-leurat oa study on the sonic benefit and function of the phenomenon in S-   



 Abstract: 
          Deflection is one of the synthetic 
phenomena that play a crucial role in highlighting 
the functional significance of sounds through the 
process of performance and producing those 
sounds.  
          In this research paper, we attempted to 
cover this phonetic phenomenon being one of the 
phenomena that seek to achieve the phonic 
suitability and symmetry, and thus facilitate the 
production of sounds within the structure of the 
language. Given the importance of the 
phenomenon, our goal was to educate the reader 
about the function of deflection in accordance with 
its phonetic utility; especially since Arabic is a 
smooth language always tending towards ease, 
flexibility and simplicity in pronunciation and that 
the communication process depends primarily on 
the operative language context. 
         Based on what has been said, in this research 
work we will be dealing with the phenomenon of 
deflection in the text of Sourat el-Maïda, starting 
with a conceptual demystification of the 
phenomenon in our ancient Arab heritage, as well 
as in modern Arab thought. We will also touch on 
various other aspects related to it like: Types and 
sections, purpose and utility, causes and 
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impediments, and the phonic function, identifying 
the dissimilarity between this phenomenon and the 
phenomenon of diacritics, more specifically the one 
made by adding the front open sound “a” to a letter 
in Arabic. Moreover, we will provide their 
judgement by the Imam "Warsh" in Sourat el-
Maïda. 
          And on this basis, one can ask some questions 
as: What is deflection? What's the point of it? What 
are the reasons behind it? Then how can its phonic 
function be perfomed in the text of Surat Al-Maïda 

based on its purpose?                                                          

                            

 the deflection, the sound, significance, : Keyboard

phonic function, the Quran. benefit, 

واء من ــا العلماء سـة التي أولاهــلحات اللغويــالمصطدة من ــة واحـدّ الإمالــتع                

ويين أو القراء عناية واهتماما واسعا، حيث درسها علماء اللغة بعدّها ظاهرة صوتية ــاللغ

فونولوجية، ودرسها القراء باعتبارها إحدى الركائز التي تنبني عليها القراءة القرآنية لمن كان 

 مذهبه طبعا الإمالة لا الفتح.

وقد بيّن كلٌّ من اللغويين والقرّاء أنّ للإمالة أنواعا وأسبابا وأغراضا وحروفا                 

مانعة لها...الخ، كلّ هذه المسائل وغيرها سنحاول في هذه الورقة البحثية الوقوف عليها 

بالشرح والتحليل، موضّحين الفرق القائم بين ظاهرة الإمالة وظاهرة الفتح، فضلا عن 

نماذج وأمثلة  استقاءقوف على أحكام الظاهرتين عند الإمام "ورش" رحمه الله تعالى، مع الو 

ومحاولة الكشف عن علاقة الأداء الصوتي لظاهرة الإمالة عن كلّ حكم من سورة المائدة، 

باعتبارها مظهرا من مظاهر التماثل والتناسب الصوتي من جهة، وجانبا من جوانب 

  ي الفسيولوجي من جهة أخرى، بدلالتها الصوتية في سياق السورة.التخفيف والتيسير النطق

الميْلُ: العدول إلى الش يء والإقبال عليه، »يقول صاحب "اللسان" في شرح مادة "مَيَلَ":  

لَ بين هذا وذاك فهو  )...(، واسْتَمَالَ الرجل: من الميل إلى الش يء وكذلك الميلان )...(، وإذا مَيَّ

مْـــيِيلُ بين الشيئــــين:  هُ واسْتَمَال بقـــــلبه، والتَّ
َ
، واسْتَـــــمَال

ً
مَايُلا

َ
مَايَلَ في مشيته ت

َ
شاك)...(، وت

: أي يُمي
َ
ءُ: ضرب من الاعتمام، حكى ثعلب: هو يعتمّ الميْلأ

َ
ــلا

ْ
ل كالترجــــــيح بينهما)...(، والمـــيــ
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مْيلْ العاتق في عنقه العمامة
َ
)...(،  )...(، والميَلُ بالتحريك: في الخلقة والبناء، تقول رجل أ

: الاكتيال بالكفين والدراعين
ُ
ة

َ
 وألف الإمالة: هي التي تجدها بين الألف والياء )...(، والاسْتِمَال

حراف والاتجاه إذن فالإمالة في دلالتها اللغوية تحيل على معنى: العدول والان؛ 1...«

 والانزياح...الخ.

سنورد هنا مجموعة من التعريفات الخاصة بالإمالة عند القدامى وعند المحدثين                 

  من أجل اكتشاف القواسم المشتركة بينها:

 ما أمالوها ـــــ أي الألف »...(: يقول متحدثا عن الإمالة: ه182)ت "سيبويه" تعريف
ّ
ـــ في ـوإن ـ

 )...(، فالألف قد تشبه الياء فأرادوا أن  عابد وعالم للكسرة التي بعدها أرادوا أن يقرّبوها منها

 2«يقرّبوها منها )...(، والياء أخف عليهم من الواو فنحوا نحوها...

ه فتح المجال  إنّ "سيبويه" في              
ّ
هذا التعريف لم يذكر مفهوما صريحا للإمالة، غير أن

للعلماء من بعده للبحث في موضوع الإمالة، حيث استفاد العلماء الذين جاءوا بعده من 

ما يدلّ دلالة جازمة  الانتحاءو القربالزاد المعرفي الضخم الذي حمله كتابه، ولعلّ في كلمة 

 على الإمالة ومعناها.

 الإمالة أن تنحو بالألف نحو الياء، ولا يكون »يعرّفها بقوله ه(: 275"المبرد" )ت  فتعري

ة تدعو إليه
ّ
 لعل

ّ
 3«.ذلك إلا

 ي" )ت  تعريف
ّ
 أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، فتُميل»الإمالة عنده  ه(:392"ابن جن

 حةالألف التي بعدها نحو الياء لضرب من تجانس الصوت، فكما أنّ الحركة ليست فت

محضة، فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا محضة وهذا هو القياس، لأنّ الألف تابعة 

 4«للفتحة، فكما أنّ الفتحة مشوبة فكذلك الألف اللاحقة لها...
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 عدول بالألف عن استوائه، وجنوح به إلى »الإمالة هي  ه(:643"ابن يعيش")ت  تعريف

الياء، فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء، وبحسب قرب ذلك الموضع 

 1«الإمالة، وبحسب بعده تكون خفّتها... من الياء تكون شدّة

 بالألف أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، و »الإمالة هي  ه(:833"ابن جزري" )ت  تعريف

 2...«نحو الياء 

الة أنّها تشترك جميعها في الأربعة الأخيرة للإم اتيُلاحَظ من خلال هذه التعريف              

واحد، وهو التقريب بين الصوائت سواء أكانت قصيرة أم طويلة، دون الصوامت التي ى معن

ة )الكسرة( يستدعي لا تمال؛ ذلك أنّ إمالة الحركة القصيرة )الفتحة( نحو الحركة القصير 

بالضرورة إمالة الحركة الطويلة )الألف( نحو الحركة الطويلة )الياء(، غير أنّ كلّ تعريف من 

صاحبه، فقد عرفنا أنّ  إليهاالتعريفات السابقة يتميز عن غيره بإضافة جديدة لم يتعرض 

  اللإمالة أسبابً 
ً
  الها غرضً  عريف "المبرد"، وعرفنا كذلك أنّ من خلال ت وعللا

ً
من خلال  وغاية

تعريف "ابن جنّي" وكان تعريفه لها أشمل وأكمل عمّن سبقه أو جاء من بعده، كما عرفنا 

، وكلّ هذه الأمور سيأتي اوأنواعً  اأيضا من خلال تعريف "ابن يعيش" أنّ للإمالة أقسامً 

ــــــتفصيلها  ــــــ بحول الله تعالى ــ   فيما سيأتي من هذا المقال.  ـ

هذا بالنسبة للقدماء، أمّا عند اللغويين المحدثين فها هو الباحث "عبد القادر              

عن معناها عبد الجليل" يتفق في تعريفه للإمالة مع علماء اللغة القدامى، ولا يذهب بعيدا 

الإمالة تقريبٌ صوتي بين الصوائت، ومعناه الاتجاه »قائلا: ها عندهم، حيث نجده يعرّف

ئت قصيرا كان أم طويلا إلى حالة ارتكازية وسطى بين اثنين من قريناته، وفي الإمالة بالصا

       3«.الكسرة مة والكسرة من الضمّة والضمّة منتقريب الفتحة من الكسرة، والفتحة من الضّ 

 إذن فالإمالة هي النطق بالصائت وسطا؛ أي ليس بالفتح ولا بالكسر.            

ري من المحدثين أيضا الذين حذوا حذو القدامى نجد الباحث واللغوي المصو                

إحدى الظواهر الخاصة بنطق الفتحة »الإمالة هي  أنّ "محمود فهمي حجازي" الذي يرى 
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في هذا التعريف  ، غير أنّ 1«.الطويلة نطقا يجعلها بين الفتحة الصريحة والكسرة الصريحة

مالة الألف فقط، وذلك حينما جعل هذه الظاهرة ، حيث اقتصر فيه صاحبه على إانقصً 

خاصة بنطق الفتحة الطويلة الممالة نحو "الياء"، وأهمل إمالة الفتحة كحركة قصيرة نحو 

الكسرة، وكما يبدو أيضا أنّ هذا التعريف قد اقتصر على نوع واحد من أنواع الإمالة فقط 

اضل المطلبي" وهو من المعاصرين أيضا وهي الإمالة الصغرى؛ إمالة بين بين. غير أنّ "غالب ف

 
ّ
 قد ات

ّ
إنّ الإمالة في »جاها مخالفا بعض الش يء في تعريفه للإمالة حيث نجده يقول: جه ات

 صورة من صور نطق الألف أو صورة من صور نطق الفتحة، ولا تحمل 
ّ
حقيقتها ليست إلا

   2«.أيّة قيمة فونيمية خاصة بها

في هذا التعريف يجرّد الإمالة من الدلالة، ويؤكد بأنّ لا وظيفة "فغالب المطلبي"               

وهذا في الحقيقة أمر غير صحيح؛ ذلك أنّ هناك الكثير من الكلمات القرآنية  ،لها في ذاتها

فالانسجام بينهما في الصيرورة والتحوّل من حال إلى »الممالة مثلا على علاقة وثيقة بالدلالة 

، تدلّ 110التوبة/﴾  ة هَارٍ في قوله تعالى: ﴿حال واضح من حيث إنّ كلم

على الميل وعلى الانحراف عن الاعتدال، وإنّ الإمالة تدلّ على الجنوح وعلى الانزياح عن 

 3«.الألف المستوية

نها في التصريف، وهي             
ّ
 ونشير أخيرا إلى أنّ الإمالة في الفعل أقوى منها في الاسم، لتمك

ت فيه، ثمّ إنّ الفتح والإ دخيلة في الحرف 
ّ
مالة لغتان فصيحتان صحيحتان لجموده ولذا قل

بهما القرآن، والفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد  نزل 

 4.وقيس...الخ
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إنّ الإمالة في الاصطلاح على قسمين: كبرى وصغرى، فالكبرى »يقول "المارغيني":                

أن تقرّب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه 

 وهي المحضة، وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها، 
ّ
ك لم

ّ
بت قرّ  اوتسمى بالبطح والإضجاع، لأن

ك بطحت الفتحة والألف؛ أي رميتها وأضجعتها الفتحة من الكسرة و
ّ
الألف من الياء، فكأن

إلى الكسرة، والصغرى هي ما بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة، ولهذا يقال لها بين بين، 

 
ّ
ا كان القسمين وبين اللفظين؛ أي لفظ الفتح ولفظ الإمالة، وتسمى بالتلطيف والتقليل، ولم

استقامتها في النطق وتحريفها عن مخرجها إلى نحو الياء ولفظها عن  تغيّر بالألف بتعويجها

 1«.سمي ذلك التغيّر إمالة

تضمّن الكلام السابق أمرين: أوّلهما: تحديد أنواع الإمالة والتي جاءت على                

 مع أكثر مع الفتحة، ومن الياء  أكثر ضربين هما: الإمالة الكبرى والتي هي الاقتراب من الكسر 

ه لا يتمّ قلب الفتحة القلب والتحويل المطلقالألف، ومعنى قولنا "اقتراب" ينفي 
ّ
؛ بمعنى أن

كسرة صرفة أو الألف ياء بحتة وإن كانت الإمالة محضة، أمّا الإمالة الصغرى فهي الاقتراب 

مع الألف؛ أي أنّ الإمالة هنا معتدلة ومتوسطة  أقلمع الفتحة، ومن الياء  أقلمن الكسر 

الفتح الجائز )المتوسط( وبين الإمالة الكبرى، ولهذا سميت بين بين، فلا هي بفتح مطلق  بين

ولا هي بإمالة كبرى بل بينهما. أمّا الأمر الثاني: فهو تعريف الإمالة كما يوضّح آخر الكلام 

 السابق والذي لا يختلف فيه "المارغيني" عمّا سبقه من العلماء.

ه قد أطلق ونشير هنا إل              
ّ
ى أنّ "ابن جزري" قد تحدّث عن أقسام الإمالة، غير أن

 إمالة متوسطة. ، وعلى الإمالة الصغرى اسمإمالة شديدةعلى الإمالة الكبرى اسم 
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ما إنّ الغرض من الإمالة               
ّ
الانسجام والاتساق بين الأصوات، وهذا ما  تحقيقهو إن

، يقول: "جيلالي بن يشو" معرفا بالمماثلة الصوتيةيعرف في اصطلاح علماء الأصوات 

الإمالة ظاهرة صوتية تهدف إلى نوع من المماثلة بين الحركات، »الإمالة ومبينا الغرض منها: 

بذل أقل مجهود، إذ الغرض وتقرّب بعضها من بعض، وهي وسيلة من وسائل تيسير النطق و 

إذن فهذا  ،1«.منها في الأعمّ الأغلب: تحقيق الانسجام الصوتي الذي يعدّ ضربا من المماثلة

 التعريف قد كشف عن الغرض من الإمالة، وكذا الفائدة منها.

الغرض من الإمالة تقريب الأصوات بعضها »يقول "ابن يعيش" في ذات السياق:                

ويقصد بالتشاكل: التماثل والانسجام، وإلى هذا المعنى  ،2«.لضرب من التشاكلمن بعض 

والغرض الأصلي من الإمالة تناسب الأصوات وتقاربها، لأنّ »يذهب "المارغيني"، حيث يقول: 

النطق بالياء والكسرة مستفل، وبالفتحة والألف متصعّد مستعل، وبالإمالة تصير الأصوات 

 3«.والانحدار من نمط واحد في التسفل

الإمالة أن تنحو بالفتحة »ويذكر" الشيرازي" تعريف الإمالة والغرض منها قائلا:               

نحو الكسرة لتميل الألف التي بعدها نحو الياء، ليتناسب الصوت بمكانها ويتجانس ولا 

مالة هي أن الإ »، ويحدّد "عبد الحميد السيّد" بدوره غرض الإمالة ومجالها فيقول: 4«.يختلف

يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، والفتحة والكسرة صائتان قصيران والألف 
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  ؛ أي بين حروف1«.والياء صائتان طويلان، وعليه فالإمالة من باب المماثلة بين العلل والعلل

 المدّ قصيرة كانت )الفتحة والكسرة( أم طويلة )الألف والياء(.

تحقيق الانسجام إذن فواضح من خلال ما سبق أن الغرض من الإمالة هو:                

ة بين الصوائت.
ّ
 والتجانس والتماثل والتناسب بين الأصوات أو بتعبير أكثر دق

وأمّا فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ، »يوضّح "ابن جزري" الفائدة من الإمالة قائلا:                

وذلك أنّ اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع، 

ه راعى كون الفتح أمتن أو الأصل والله أعلم
ّ
 2«.فلهذا أمال من أمال، وأمّا من فتح فإن

يتضح جليا من خلال قول "ابن جزري" أنّ لغرض الإمالة علاقة وطيدة بالفائدة                

ل غرض الإمالة هو الذي يحقّق سهولة 
ّ
منها، فالتشاكل والتجانس بين الصوائت والذي يمث

التلفظ بها، ويفهم كذلك من خلال القول السابق أنّ الإمالة أيسر في النطق من الفتح، ففي 

 أيهما الأصل: الإمالة أم الفتح؟ أنّ السؤال المطروح: بيدة خفة وفي الفتح ثقل وقوة، الإمال

 فرعا منه، ومن هؤلاء  ذهب الكثير من العلماء إلى أنّ الأصل هو الفتح
ّ
وما الإمالة إلا

والتفخيم هو »نجده يقول:  " حيثإضافة إلى "ابن يعيش ،"ابن جزري" في القول السابق

ه يجوز تفخيم كلّ ممال ولا  الأصل،
ّ
والإمالة طارئة، والذي يدلّ أنّ التفخيم هو الأصل أن

 يجوز إمالة كلّ مفخم، وأيضا فإنّ التفخيم لا يحتاج إلى سبب والإمالة تحتاج إلى سبب، 

3«.والإمالة لغة بني تميم، والفتح لغة أهل الحجاز

يتبيّن من خلال قول "ابن يعيش" أنّ الفتح أو كما يسميه "التفخيم" هو الأصل،                

ة تثبت ذلك منها: 
ّ
نّ كلّ حرف ممال جائز فتحه، ولا يجوز أن إحيث قدّم لنا "ابن يعيش" أدل

 عند وجود سبب يدعو إلى إمالته، وهذا ما تعنيه كلمة "طارئة".
ّ
 يمال إلا
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م:»إلى نفس الاتجاه يذهب "ابن خالويه" في الحجّة، حيث يقول: و               
ّ
 والحجة لمن فخ

ه أتى بالكلام على أصله ووجهه الذي كان له، لأنّ الأصل التفخيم، والإمالة فرع عليه
ّ
   1«.أن

، وفي هذا الكلام ما يثبت ويؤكد صراحة على أصلية الفتح وفرعية الإمالة               

بني" مذهب "ابن خالويه" في التصريح بأصلية الفتح وفرعية الإمالة فتقول: وتذهب "صفية ط

ه النطق القويم »
ّ
وحكمها الجواز، لأنّ ذلك الحرف الممال يمكن فتحه، والأصل الفتح لأن

نة والأفعال والحروف، ولكنّ وجودها في 
ّ
للغة والإمالة فرع، وتكون غالبا في الأسماء المتمك

ردا بل
ّ
 2«.ينذر ذلك الحروف ليس مط

ويضيف "ابن جزري" سببا ثالثا يقوي أصلية الفتح وفرعية الإمالة فيقول:                

رُ الحرف بين حرفين والحركة بين حركتين، والأصل أن يكون الحرف صافيا غير » صَيِّ
ُ
الإمالة ت

 3«.مختلط بغيره، والحركة خالصة غير ممزوجة بسواها

اقتراب ومزج بين حركتين: قصيرتين )الفتحة والكسرة(، أو طويلتين فالإمالة هي                

 )الألف والياء(، أمّا الفتح فهو خالص.

لكن في المقابل هناك من العلماء من ذهبوا إلى نقيض ما ذهب إليه الفريق                

الأوّل، والذي يعترف بأصلية الفتح وفرعية الإمالة، حيث نجد "محمد سالم محيسن"، وهو 

من العلماء المحدثين يؤكد بأنّ الفتح أصل والإمالة أصل أيضا وليست فرعا منه، وفي هذا 

قائم بذاته، إذ كلّ منهما كان ينطق به عدّة قبائل عربية بعضها في إنّ كلا منهما أصل »يقول: 

 4«.غرب الجزيرة العربية والبعض الآخر في شرقيها

كان مستعملا من لدن القبائل العربية،  كليهمايفهم من خلال هذا الموقف أنّ                

كر منسوب إلى القبائل العربية التي كانت مساكنها غ
ُ
ربي الجزيرة العربية، بما في فالفتح كما ذ

ذلك قبائل الحجاز أمثال: قريش ثقيف، هوزان وكنانة،...، أمّا الإمالة فيمكن نسبتها إلى 

 القبائل التي تعيش وسط الجزيرة العربية وشرقيها، أمثال: تميم، قيس، أسد، طيء،...الخ.

                                                                    





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

320 

ه ليس كلّ من »قال "سيبويه" في "الكتاب": 
ّ
أمال الألفات وافق غيره من واعلم أن

رب ممن يميــــل ولكنّه قد يخالف كلّ واحد من الفريقين صاحبه، فينصب بعض ما يميل ـالعــ

به، ويميل بعض ما ينصب صاحبه وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق غيره ـصاح

صاحبه كأمر الأوّلين في الكسر، فإذا رأيت عربيا كذلك فلا  ممن ينصب، ولكن أمره وأمر 

ط في لغته، ولكن هذا من أمرهم
َ
ل
َ
 1«.ترينّه خ

يشير "سيبويه" من خلال كلامه هذا إلى أنّ هناك قاعدة لغوية ثابتة في النصب؛                 

 
ّ
ما أملت عليه أهواءه، إذ أي الفتح والإمالة لا يمكن للعربي أن يخرقها أو يعدّلها أو يغيّرها كل

هو ملزم بالتقيد بها، فيفتح ما يميله غيره ويميل ما يفتحه الآخرون، دون أن يعني هذا خلط 

ما هذا من عادة العرب
ّ
 المتوارثة، ولا يمكن للعربي أن يجري على لسانه غيرها. في اللغة، وإن

الإمالة لا الفتح، وحينها لا  وممّا يؤكد على وجوب الإمالة عند من كان مذهبه                

فأمّا ناب ومال وباع، »يمكن التخلي عنها بأيّ حال من الأحوال قول "سيبويه" في موضع آخر: 

ه من يميل يلزمها الإمالة على كلّ حال
ّ
 2«.فإن

هذا إذن هو مذهب "سيبويه" في وجوب الإمالة عند من كانت عادته أن يميل،                

وقد خالفه في الرأي "ابن يعيش" في شرحه لـــــ "المفصّل"، حيث نجده يصرّح بجــــواز الإمالة 

ه ليس في»فيقول: 
ّ
وَ لا ترى أن

َ
العربية سبب يوجب الإمالة  وأسباب الإمالة مجـــــوزة لا موجبة أ

 تميل مع وجودها فيه  لا بد
ّ
كَ ألا

َ
ل
َ
ة، ف

ّ
وفي هذا الكلام ما يدلّ  ،3«.منها، بل كلّ ممال لعل

دلالة صريحة على أنّ الإمالة جائزة لا واجبة، حيث ذكر "ابن يعيش" أنّ الإمالة تكون 

ه إذا توفرت الأسباب التي تدعو إليها وجب ذلك، ولكنّنا نجد 
ّ
بأسباب معينة، ومعنى هذا أن

ش" مع ذلك يؤكد أنّ للعربي حق الاختيار: إمّا أن يميل، وإمّا أن ينصب، وذلك جليّ "ابن يعي

ة»في قوله: 
ّ
كَ  بل كلّ ممال لعل

َ
ل
َ
 تميله مع  ف

ّ
 «.وجودها فيهألا

ه يجوز إوخلاصة القول ـــــــ كما يشير إلى ذلك "عبد الفتاح إسماعيل شلبي"ـــــــ                 
ّ
ن

بالإمالة والفتح على السواء، فهو ينطق الكلمة ذاتها ممالة إذا أخذ للعربي اليوم النطق 
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القبائل التي كانت تميل، وينطقها وهي مفتوحة إذا أخذ بمذهب القبائل التي  بمذهب

 1.العربي الأول فما كان له أن ينطق بها على غير لهجة مفتوحة أو ممالة تنصب، أمّا

حصر "المارغيني" الأسباب التي تدعو للإمالة عند الإمام "ورش" في خمسة  لقد               

بَهْ الألف بالمنقلب عن الياء، الثالث: الكسر 
َ

أسباب: الأول: انقلاب الألف عن الياء، الثاني: ش

الواقع بأثر الألف، الرابع: رسم الألف بالياء في المصحف سوى ما استثنى من بعض الكلمات 

  2:"المارغيني" الأسباب المذكورة في هذه الأبيات لة التي يمال لأجلها، وقد جمعوالخامس: الإما

لَّ مَا فِي البَابِ 
ُ
مَالَ وَرْشٌ ك

َ
سْبَابِ                أ

َ
مْسَةِ أ

َ
 لِسَبَبٍ مِنْ خ

 
َ
ل
َ
بُ أ

َ
قِلا

ْ
سْرِ جَاءِيفٍ عَنْ يَاءِ            وَهِيَ ان

َ
بَهٍ بِهِ وك

َ
 وش

لِفِ وَا
َ
رِ الأ

َ
ث
َ
سْمِ بِيَا     بِأ نِيَا               لرَّ

ْ
هَا بِمَصْحَفٍ سِوَى مَا اسْتُث

َ
 ل

 إِ 
ُ
ة

َ
مَّ اِلإمَال

ُ
ى مُمَالْ                 ث

َ
الْ  ل

َ
هَا مِث

َ
جْلِهَا رَاءً ل

َ
 لِأ

ثل في: انقـــلاب الألف عن الياء الة عند "ورش" خمســة تتمـــباب الإمإذن فأســ               

رسمــــت في المصـــحف باليـــــاء أو بالألف، أو الألف الشبيهة بالألف المنقلبة عن الياء وهي ســـواء 

الألف الزائد للتأنيث، أو الراء المتطرفة المكسورة بعد الألف، أو الألف المرسومة ياء في 

 المصحف سواء أكان أصلها ياء أو لم يكن، أو كانت منقلبة عن واو ومرسومة ياء مع بعض

 ستثناءات، أو الإمالة من أجل مُــمَالْ، هذا وسيتمّ التفصيل في هذه الأسباب في مكانها إنالا 

 شاء الله تعالى.

ين ذه الأسباب وغيرها في سببين رئيسوعلى هذا الأساس يمكن حصر جميع ه               

الكسرة والثاني هي عشرة ترجع إلى شيئين: أحدهما »يقول "ابن جزري": الياء. والكسرة هما: 

الياء، وكلّ منهما يكون متقدّما على محلّ الإمالة من الكلمة ويكون متأخرا، ويكون أيضا 

مقدرا في محلّ الإمالة وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ، ولا مقدرتين محلّ 

 3«الإمالة ولكنّهما ممّا يعرض في بعض تصاريف الكلمة...
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 ن حصر "ابن جزري" جميع أسباب الإمالة في الكسرة والياء، ذكر الأسباببعد أ               

ال ــرف الممــل الحــبــاء( قــيــرة والــســتا )أي الكــواء كانــين ســــن السببـــذيــن هــة عـــجــــرة الناتـــشــالع

سرة السابقة، الإمالة لأجل الك»بعده، ظاهرتين أم مقدرتين، ويمكن تحديدها كما يلي: أو 

الإمالة لأجل الياء السابقة، الإمالة لأجل الكسرة المتأخرة، الإمالة لأجل الياء المتأخرة، الإمالة 

لأجل الكسرة المقدرة، الإمـالة لأجــل الياء المــقدرة، الإمالة لأجل الكسرة العارضــة، الإمــالة 

لة لأجل الشبه، الإمـالة لكـــثرة الاستعمــال، لأجـــل الياء العارضة، الإمــالة لأجل الإمـالة، الإما

وما يهمّنا  ،1«.والإمالة للفرق بين الاسم والفعل، وقيل بأنّ العلل الثلاثة الأخيرة عللا شاذة

 نحن في هذا المقال هو الأسباب الخمسة المذكورة سابقا في نظم "المارغيني".   

يعيش" في "شرح المفصّل" وذلك في معرض حديثه عن موانع الإمالة: قال "ابن                

وتمنع الإمالة سبعة أحرف وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف، إذا »

ك تقول فيهما طاب وخاف وصغى وطغى، 
ّ
 في باب رمى فإن

ّ
وليت الألف قبلها أو بعدها، إلا

طائف وعاطس وظالم وعاظل وغائب وواغل وذلك نحو صاعد وعاصم وضامن وعاضد و 

أو حرفين: كناشص ومفاريص، وعارض  وخامد وناخل وقاعد وناقف، أو وقعت بعدها بحرف

ومعاريض، وناشط ومناشيط، وباهظ ومواعيظ، ونابغ ومباليغ، ونافخ ومنافيخ، ونافق 

ة في منع هذه الحروف أنّها تس»، ويضيف "هادي نهر" قائلا: 2«.ومعاليق
ّ
تعلي إلى والعل

الحنك، وإمالة الألف في صاعد أو في هابط فيه مشقّة، لذلك لم تمل الألف معها طلبا 

: مانع المانع،  للمجانسة، فإذا جاورت هذه الأحرف الراء المكسورة أميلت ويسمى هذا بـــــــ

تْ جانب الإمالة، ومثال 
َ
وَق

َ
هذه وذلك لأنّ الراء حرف تكرير فكانت بمنزلة حرفين مكسورين ف

 ﴾ ، ونحو: ﴿40﴾التوبة/  الإمالة قوله تعالى: ﴿
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رت عن الألف، فإن تقدّ ، 1«.6البقرة/
ّ
﴿ متها لم تؤثر نحو قوله عزّ وجلّ:هذا إن تأخ

  2:، ولذا لم يمله أحد، وشرط المنع بالراء أمران هما61/الأنفال ﴾

ه سيجتمع كونها مكسورة:  .1
ّ
فيها حينئذ فلا تمال إن كانت مفتوحة أو مضمومة، لأن

ه قد اجتمع
ّ
فيها  تفتحتان أو ضمّتان فلذلك منعت الإمالة، وأمّا إن كانت مكسورة فكأن

   كسرتان، فلذلك أوجبت الإمالة.

نحو: هذا حمارٌ،  بعدهانحو: فِرَاش ورَاشد، وأمّا  قبلهاأمّا كونها متصلة بالألف:  .2

بها نحو: صالح، ضامن،  ورأيت حمارًا، وشرط الاستعلاء المتقدّم على الألف أن يتصل

 طالب، ظالم، غالب، خالد، قاسم أو ينفصل عنها بحرف نحو: غنائم.

فإذا كان الحرف المستعلي قبل الألف بحرف وكان »...ويضيف "الشيرازي" قائلا:                

ما لم
ّ
ه لا يمنع الإمالة نحو: ضِبابٍ وقِفافٍ وصِفافٍ وطِلابٍ، وإن

ّ
 يمنع الحرف مكسورا، فإن

ه قبل الألف ولا يلي الألف، فيقع اللسان على المستعلي الإمالة ها
ّ
ه مكسور، ولأن

ّ
هنا لأن

 3«.موضع المستعلي فيصوّبه بالكسرة ثمّ ينحدر بالإمالة

يتضح ممّا سبق أنّ حروف الاستعلاء والإطباق هي التي تمنع الإمالة، سواء                 

منفصلة عنه بحرف أو حرفين، مع بعض  أكانت متصلة بالألف قبله أو بعده أم

ـــ "الألف"  الاستثناءات، مثل: صاعد فحرف الاستعلاء ها هنا هو "الصاد" جاء متصلا بـــ

ومتقدم عليه، وهو هنا يمنع الإمالة تجنبا للمشقة في النطق بها، وخاصة كما علمنا أنّ 

ــــــقيق التجانس الفائدة المرجوة منها: سهولة اللفظ، إضافة إلى تح "الألف" حركة  والتماثل، فــ

 فتحة "الصاد"، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أنّ حروف الاستعلاء 
ّ
طويلة لا تجانسها إلا

ما تمنع الإمالة فقط إن تحركت بالفتح والضمّ، أمّا إن كانت مكسورة 
ّ
والإطباق هذه إن

ا حتى نع الإمالة، بل إنّهويفصل بينها وبين "الألف" فاصل وكانت متقدّمة عنه، فهي هنا لا تم

أو مضمومة وكانت متقدّمة عن "الألف"، وكان بعد "الألف" "راء" مكسورة  لو كانت مفتوحة

)ليست مفتوحة ولا مضمومة(، ممّا يعني أنّ "الراء" ليس لها تأثير على حروف الاستعلاء حال 

 تقدّم "الألف" وكانت هي سابقة عليه.
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وحة أو ــالة إذا كانت مفتــلاء تمنع الإمــروف الاستعــول: إنّ حــــة القــــوخلاص               

ومة أو لاحقة متصلة أو منفصلة، هذا إن لم يأت بعد "الألف" "راء" مكسورة، هذا ــمضم

فضلا عن تحرك "الراء" بالفتح والضمّ سواء أكانت قبل أم بعد "الألف"، متّصلة به أم 

لأنّها حرف مكرر فضمّتها كضمّتين »موانع الإمالة  منفصلة عنه، فهي في هذه الحالة من

وفتحتها كفتحتين وكسرتها ككسرتين، فصارت غير المكسورة كحرف الاستعلاء؛ لأنّ تكرار 

 1«.الضمّ والفتح خلاف الإمالة، فيغلب غير المكسورة سبب الإمالة

  2:قوةإنّ ما يقوّي الإمالة، أو يزيدها               

 أن تسبق الألف بياء مدّ نحو: كِيزَان. .1

 أن تسبق الألف بكسرة وياء لين نحو: العِيَانْ. .2

بْ ــــــ وهو نبات ــــــ .3
َ

بِلا
ْ
 أن تسبق الألف بكسرتين نحو: جِل

اقتراب الكسرة من الألف نحو: كِتَابْ: وجود حرف واحد أقوى منها في مِفْتَاحْ لوجود  .4

 حرفين.

الواحدة أقوى منه في الكلمتين نحو: كِتَـــابْ: اجتمعت الكسرة والألـــف الإمالة في الكلمة  .5

الِدٍ مَالْ": الكسرة في دال الكلمة الأولى، والألف في الثانية.
َ
 في كـلمة واحـدة، "لِخ

بْ )الاسم(. .6
ْ
ا
َ
عَ )الفعل(، ن

ْ
 إمالة الألف في الفعل أقوى منها في الاسم نحو: بَا

 الإمالةالوقف على الإمالة يقوّي  .7

  3:القراء أقسام منهم من لم يمل وهو "ابن كثير" ومنهم من أمال، وهم قسمان              

ل: .1
ّ
 وهم "قالون"، "ابن عامر" و"عاصم". مقل

 وهم "ورش"، "أبو عمرو"، "حمزة" و"الكسائي"...مكثر:  .2
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ون" و"ورش" هما راويا "نافع المدني" فهما ، و"قالةوهؤلاء هم القراء السبع               

لانه، ممّا يعني أنّ الإمام "نافع" هو الوحيد من القراء السبع
ّ
الذين أمالوا بالتقليل  ةيمث

 )الإمالة الصغرى(، والتكثير )الإمالة الكبرى(.

في قاع الفمّ، فإذا أخد في الصعود نحو إنّ اللسان مع الفتح يكاد يكون مستويا                

الحنك الأعلى بدأ حينئذ ذلك الوضع الذي يسمّى بالإمالة، وأقص ى ما يصل إليه أوّل اللسان 

ت ــلة كانــسرة، طويــادة بالكــمى عــســذي يـاس الـلى هو ذلك المقيـك الأعــنــحو الحــوده نــعــفي ص

ح والكسر، لا مرحلة واحدة، من أجل ذلك كان أم قصيرة، فهناك إذن مراحل بين الفت

القدماء يقسّمون الإمالة إلى نوعين: خفيفة وشديدة، وكذا نرى أنّ الفرق بين صاحب الفتح 

 اختلافا في وضع اللسان مع كلّ منهما حين النطق بهذين الصوتين 
ّ
وصاحب الإمالة ليس إلا

 1.في حالة الفتحواللسان في حالة الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه 

  2:ويمكن أن نوضّح هذا الفرق أكثر في الشكل التالي              

                                                                                                                             

 الفتح                                           

                                                                                                                        

 التقليل            

                                                                                                                         

 الإمالة            

                                                                                   

                                                                               

                                                                                                             ــــ 4ــــ الشكل                                        الكسر                                                                

                                                                    

 بنوعيها للفـتح والإمـالة تمـثيل سهمي
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 حرف الهاء من ﴿             
ّ
﴾، فقد قرأه رحمه كلّ ما قرأه "ورش" ممالا كان مقللا إلا

ن )الفتح االله بالإمالة الكبرى، وسيأتي الآن ذكر مواضع التقليل، وما يجوز فيه الوجه

والإمالة الصغرى(، مع عرض بعض الأمثلة والنماذج من سورة المائدة، وهي هنا مصنّفة 

 كما يلي:  سبب الإمالةحسب 

  1:ن همااوفيها حالتأ/ الألف المتطرفة المنقلبة عن الياء:         

                ـــ حرف الراء مثل: )ا ـــ أي الألف المتطرفة ــ لقرى، اشترى(، فهذه إذا كان قبلها ــ

مال وجها واحدا
ُ
 .ت

               :إذا كان قبلها غير حرف الراء مثل )الهدى، رمى، سعى، أتى(، فهذه فيها الوجهان

 .الفتح والإمالة

  ومن نماذج هذا السبب في سورة المائدة المواضع التالية:              

رَى" في المواضع التالية: ﴿
َ
، وفي 85و82﴾/، ﴿64﴾/، ﴿54﴾/ــــــ كلمة "ت

ل الألف قولا واحدا؛ لأنّها من ذوات الياء الرائية.
ّ
  جميعها تقل

ى" في قوله تعالى: ﴿7﴾/ــــــ الكلمات التالية: ﴿
َ
ت
َ
﴿كلمة:، 22﴾/ ، كلمة "أ

حْيى" في قوله تعالى: ﴿ ،33﴾/
َ
كلمات: ، 50﴾/﴿كلمة: ، 34﴾/كلمة "أ

﴿كلمة: ، 65﴾/ في قوله تعالى: ﴿، كلمة "يَنْهَى" 54﴾/+ ﴿

وغيرها، فجميع هذه الحالات وأمثالها فيها وجهان: الفتح  96﴾/﴿كلمة: ، 72﴾/

 والإمالة )التقليل بتعبير أدق(؛ لأنّها من ذوات الياء غير الرائية.

وهذا باستثناء الألف التي برؤوس الآي من إحدى عشرة سورة، سواء أكانت                

 إذا اقترنت بضمير المؤنث )ها(، فيكون له التقليل فقطالألفات يائية أم واوية فحكمها 
ّ
، إلا
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 ما كان فيه راء )ذوات الراء(الفتح والتقليلفيها وجهان: 
ّ
)ذكراها( فإنّ "ورش"  نحو: ، إلا

له قولا 
ّ
  ، والسور الإحدى عشر هي: طه، النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس،واحدايقل

 1.الأعلى، الشمس، الليل، الضحى  والعلق

من أسباب الإمالة السابق ذكرها، والمتمثل  السبب الأوّل كانت هذه الحالة هي                

ا في الأمثلة السابقة، أم رسمت في انقلاب الألف عن الياء، سواء رُسِمَتْ في المصحف ياءً كم

 .11﴾ الحاقة/ألفا، نحو: ﴿

 ب/ الألف المتطرفة الزائدة للتأنيث:       

ى،                
َ
ى، فِعْل

َ
عْل

ُ
ى، ف

َ
عْل

َ
لذوات الراء المتطرفة الزائدة للتأنيث خمسة أوزان هي: ف

ى. وحكمها: 
َ
عَال

ُ
ى، ف

َ
عَال

َ
 2....غير ذوات الراءلالوجهان ، و لذوات الراءفقط  التقليلف

عَلْ"، وعلى وزن "مَفْعَلْ"، فيجوز                
ْ
ف
َ
يضاف إلى هذه الأوزان ما كان على وزن "أ

 3.الفتح والإمالةفيهما: 

 وسنقدّم فيما يلي بعض نماذج هذه الحالة من سورة المائدة:              

ى" نحو: 
َ
عْل

َ
قْوَى" في قوله تعالى: ﴿ـــــ الكلمات التي جاءت على وزن: "ف  وكذا: ﴿ 2﴾/"التَّ

ى" في قوله تعالى: ﴿ 9﴾/
َ
،... وفي هذه 112﴾/ وكلمة: "الموت

 : الفتح والتقليل؛ لأنّها ليست من ذوات الياء الرائية.وجهانالكلمات 

،...على وزن: 71، 53، 20﴾/، ﴿84و 15﴾/ـــــ كلمة "النّصَارى" في قوله تعالى: ﴿

ى" و 
َ
عَال

َ
 حكمها: التقليل وجها واحدا؛ لأنّها من ذوات الراء."ف
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وَى" في قوله عزّ وجلّ: ﴿
ْ
: وجهان، على وزن: "مَفْعَلْ"، وفيه 74﴾/ـــــ كلمة "المأ

  الفتح والتقليل.

ى" نحو:"القُرْبَى" في قوله: ﴿
َ
عْل

ُ
، 108﴾/ـــــ الكلمات التي جاءت على وزن: "ف

يَا" في قوله تعال
ْ
ن  ، 43﴾/، و﴿35﴾/ ى: ﴿وكلمة: "الدُّ

 : الفتح والإمالة )التقليل( لغير ذوات الياء الرائية.حكمانوفيها 

ى" في قوله تعالى:
َ
دْن

َ
، على وزن 108...﴾/﴿ ــــــ كلمة "الأ

عَلْ" وحكمها
ْ
ف
َ
 : الفتح والتقليل؛ لأنّها ليست من ذوات الراء.وجهان "أ

ل في  السبب الثانيوهذه الحالة هي                
ّ
من الأسباب التي تدعو إلى الإمالة، والمتمث

 الألف الشبيهة بالألف المنقلبة عن الياء، أو كما تعرف بالألف الزائدة للتأنيث.

  ج/ الألف المتوسطة التي يليها راء متطرفة:       

تمال فإذا كانت متصلة بالألف ومكسورة كسرة إعراب )كسرة أصلية(، فهذه                 

، ولو اتصل بالراء ضمير وميم الجمع وقفا ووصلا، نحو: النهار، ديارهم، ولا واحداق

  1أبصارهم، هارٍ، أقطارهم،...

الفتح ويستثنى من ذلك عند"ورش" كلمتا: ]الجارِ، وجبّارين[، ففيهما الوجهان:                

 ﴿قوله:  و  130﴾الشعراء/﴿ ، نحو قوله تعالى:والإمالة

 2. 36﴾النساء/

  3:تنبــــــــــــــــــــيه

              ﴿ لا إمالة فيها أصلا، لأنّ لام الفعل "ياء"، حذفت 23الكهف/ ﴾كلمة :

 للجازم وهو لا الناهية، وكذلك كلمة )الجَوَارِ( فلا إمالة فيها أيضا.
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              ﴿ ليست : لا إمالة فيها أصلا أيضا، لأنّ كسرة الراء 14الصف/ ﴾كلمة

م(.
ّ
ما هي لمناسبة الياء )ياء الضمير المتكل

ّ
 كسرة إعراب، وإن

              ﴿ لا إمالة فيها لأجل الفصل بين الراء المكسورة 12النساء/ ﴾كلمة :

نت الراء الأولى، وأدغمت في الثانية.
ّ
 والألف المتوسطة، لأنّ أصل الكلمة "مُضَارْرِ" فسك

 ف المتوسطة التي يليها "راء" متطرفة في سورة المائدة ما يلي:ومن نماذج الأل              

دْبَارِ" في قوله تعالى: ﴿
َ
ص23﴾/ــــــ كلمة: "الأ

ّ
الراء ضمير وميم الجمع ب ل، ات

 هنا: التقليل وجها واحدا.وحكمها ها

ارِينَ" في قوله تعالى: ﴿ ، وحكمها وجهان: الفتح 24﴾/ــــــ كلمة "جَبَّ

 ءً عند الإمام "ورش".والتقليل استثنا

ارِ" في قوله عزّ وجلّ: ﴿ ، وحكمها 39﴾/و﴿ 31﴾/ ـــــ كلمة "النَّ

 التقليل فقط.

ارِ" في قوله تعالى: ﴿
َ
ث
َ
لة بالضمير وميم ، جاءت الكلمة متّص48﴾/ ـــــ كلمة "أ

 هنا التقليل وجها واحدا.الجمع وحكمها ها

صَارِ" في قوله عزّ وجلّ 
ْ
ن
َ
 ، وفيها التقليل وجها واحدا.74﴾/: ﴿ــــــ كلمة "الأ

ل هذه الحالة                
ّ
 أسباب الإمالة عند الإمام "ورش"،من  السبب الثالثإذن تمث

ل في الراء المتطرفة المكسورة بعد الألف، وهذا يعني أنّ الألف هنا لا تقع في طرف 
ّ
والمتمث

ما تأتي وسطا، وبعدها الراء مباشرة دون 
ّ
 فاصل يحول بينهما.الكلمة وإن

 د/ الألف المتطرفة المرسومة ياء:       

 في الأسماء الأعجمية، مثل: موس ى،هذا وإن لم يكن أصلها ياء، وهي الألف التي                

، أمّا إذا كانت هذه الألف المتطرفة التقليل وجها واحداعيس ى، يحيى فحكمها عند "ورش": 

الفتح ة عن واو، مثل: ضُحى، العُلى،...ففيها وجهان: نقلبموالمرسومة في المصحف ياء 

  21﴾النور/، ويستثنى من ذلك كلمة ﴿والإمالة
ّ
، وكذلك الكلمات الفتحفليس فيها إلا

ى ،...(، ففيها 
ّ
 إذا اتصلت بها هاء الإمالة فقطالتي برؤوس الآي، مثل: )العلى، يتزك

ّ
، إلا

 لة الكلمات التي فيها ألف مجهول الأصل نحو:. ويندرج تحت هذه الحاففيها الوجهانالتأنيث 
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ى،...(، ففيه  
ّ
اتفاقا وهي: )حتّى، على،  الفتح، باستثناء أربع كلمات ففيها الوجهان)متى بلى، أن

 1.إلى، لدى(

فيها  لا إمالةكلمات  خمسفي المصحف  ويستثنى من الألف المرسومة ياء: ملاحظـــــــة هامة

 2.، وثلاثة أحرف: )إلى، حتّى، على(21﴾النور/﴿ ، فعل17﴾ غافر/وهي: اسم ﴿

 يمكن أن نقسّم ورود هذه الحالة في سورة المائدة على ثلاثة أقسام كما يلي:               

: وهو التقليل فقط، وهي الألف في الأسماء الأعجمية، ومن نماذجها في اواحد اـــــ ما فيه وجه

 سورة المائدة:

             :26و 24، 22﴾ الواردة في الآيات التالية: ﴿ كلمة. 

             ﴿ :118و 116، 114، 112، 80، 48﴾ الواردة في الآيات التالية: كلمة. 

: الفتح والتقليل، وهي الألف المتطرّفة المرســــومة ياء في المصحف، بيد أنّها ـــــ ما فيه وجهان

، فأصل الألف المتطرّفة 2﴾/لسورة: ﴿منقــــلبة عن واو، نحو قوله تعالى في هذه ا

وْتُ.         
َ
ل
َ
و وت

ُ
، يَتْل

ُ
وَة

َ
 هنا هي: "الواو" نقول: التِلا

: الفتح والتقليل، وهي تلك الكلمات المجهول فيها أصل الألف، وورد ـــــ ما فيه وجهان أيضا

ى" في قوله تعالى: ﴿
َّ
ن
َ
  .77﴾/ من ذلك في سورة المائدة نموذجا واحدا هو لفظة: "أ

ويستثنى من هذه الحالة الأخيرة ــــــ كما أشرنا ـــــ مجموعة من الكلمات المذكورة               

 ، وردت منها في سورة المائدة ما يلي:الفتحفقط وهو  اواحد اففيها وجه سلفا،
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، 21، 12، 3منها الآيات التالية:  اموضعً  22﴾، الواردة في سورة المائدة في ــــــ كلمة: ﴿

 ،...الخ.122، 119، 109، 101، 94، 56، 34

 .107و 106، 76، 66﴾ وقد وردت في نصّ سورة المائدة في أربعة مواضع هي: ـــــ كلمة: ﴿

ـــــ كلمة: ﴿  .70، 24﴾/ـ

ل هذه الحالة                 
ّ
من أسباب الإمالة، وهو رسم الألف "ياء" في  اآخر   اسبب  وتمث

 المصحف سواء كانت منقلبة عن "الياء" أو عن "الواو" أو جُهِلَ أصلها فألحقت بهما.

 ه/ الإمالة لأجل الإمالة:       

الراء  تقليلومثالها كلمة )رأى( مفردة، أو مع ضمير نصب )رآك، رآه، رآها،...(، ففيها                 

معا مع ثلاثة البدل قولا واحدا، فإذا وليها ضمير رفع )رأوا، رأيت،...(، أو تاء تأنيث  والهمزة

ل وقفا ، أمّا إذا جاء بعدها ساكن مثل: )رأى الشمس، رأى القمر(، تقليل فيها)رأتْ( فلا 
ّ
فتقل

ولا وجود  ،1.والتقليل مقدّم، الوجهان، ففيها 44﴾ الأنفال/﴿ :، أمّا كلمةفقط

  في سورة المائدة. لهذه الحالة

ل هذه الحالة                
ّ
من أسباب الإمالة عند الإمام "ورش"، وهو  السبب الأخيروتمث

ما أميلت لأجل إمالة الألف 
ّ
الإمالة من أجل وجود إمالة أخرى فــــــ "الراء" في المثال السابق إن

 المنقلبة عن "الياء"، وكذلك من أجل إمالة فتحة الهمزة نحو الكسرة.

ل "ورش" كلمات وحروفا مخصوصة وهيحالات أخرى:  ◌
ّ
  2:قل

                لها وجها واحدا معرفة ونكرة بشرط أن تكون منصوبة أو مجرورة
ّ
الكافرين: قل

 70و 69، 56بالياء، ووقعت هذه الكلمة في سورة المائدة عند أربعة مواضع؛ في الآيات: 

جاءت الكلمة نكرة: ﴿ 104﴾، وفي الآيةجاءت هذه الكلمة فيها معرفة: ﴿

.﴾ 
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ّ
لها وجها واحدا حيثما وقعت، ووردت هذه الكلمة في سورة المائدة في التوراة: قل

 (.112و 70، 68، 48، 46، 45ستّة مواضع )الآيات:

              ﴿ :و﴿الراء: في ،﴾.﴾ 

             ﴿ :الهاء والياء: في .﴾ 

              ﴿ :الحاء: في.﴾ 

              ﴿ :ورش" إمالة كبرى، وهو الموضع الوحيد عنده.﴾، أمالها الهاء: في" 

  1.، فلا إمالة فيها 1﴾يس/يستثنى من الحروف المذكورة الياء من ﴿: ملاحـــــــظة

 أولا: اجتماع ذات الياء مع مدّ البدل: 

  في الآية الواحدة، يكون فيها أربعة أوجه كما يلي: البدلعند وجود ذات الياء مع مدّ                

  2:ففي البدل أربعة أوجه أ/ إذا سبق مدّ البدل ذات الياء:       

 ـــــ توسط البدل مع تقليل ذات الياء. 2ـــــ قصر البدل مع فتح ذات الياء.                         1

 لذات الياء.ـــــ طول البدل مع الفتح والتقليل  4و 3

 ومثال ذلك من سورة المائدة الآيات التالية:             

 ﴿ :9...﴾/ قال تعالى. 

   عند قول الله عزّ وجلّ: ﴿... كلمة واحدةاجتماع مد البدل المتقدّم على ذات الياء في

 /﴾...50. 
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 ...﴿ :77﴾/قال تعالى. 

 ﴿ :108...﴾/... ... قال تعالى. 

  

  1:ففيها أربعة أوجه ب/ إذا تقدّمت ذات الياء على مدّ البدل:      

 ــــــ فتح ذات الياء مع القصر والطول للبدل    2و 1

  ـــــــ تقليل ذات الياء مع التوسط والطول للبدل 4و 3

 ومثال الحالة من سورة المائدة:               

 ﴿ :ّقال الله عزّ وجل...... ﴾...

/22 . 

  35﴾/ الله عزّ وجلّ: ﴿...قال. 

 :ثانيا: اجتماع ذات الياء مع اللين المهموز              

  2:، ففيها أربعة أوجهأ/ إذا تقدّمت ذات الياء على اللين المهموز        

ـــــ فتح  2و 1       ذات الياء مع التوسط والطول للينـ

ــــــ تقليل ذات الياء مع التوسط  4و 3  للينوالطول ـ

ولم تجتمع ذات الياء مع اللين المهموز في كلمة أو آية في هذه السورة ولا في موضع               

 من المواضع.

  3:، ففيها أربعة أوجهب/ وإذا تقدّم اللين المهموز على ذات الياء       

    ين مع الفتح والتقليل لذات الياءـــــ توسط الل 2و 1

 مع الفتح والتقليل لذات الياءين ــــــ طول الل 4و 3
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 نموذجا واحدا فقط في سورة المائدة، وهو قوله تعالى:            
ّ

 ولا يوجد لهذه الحالة إلا

...﴿  /﴾...33.   

 

  1:، ففيه ستة أوجهثالثا: اجتماع البدل مع ذوات الياء مع اللين المهموز               

 في اللين المهموز. قصر البدل مع فتح ذات الياء مع التوسط .1

 التوسط في البدل مع تقليل ذات الياء مع التوسط في اللين المهموز. .2

 الطول في البدل مع فتح ذات الياء مع التوسط في اللين المهموز. .3

 الطول في البدل مع فتح ذات الياء مع الطول في اللين المهموز. .4

 هموز.الطول في البدل مع تقليل ذات الياء مع التوسط في اللين الم .5

 الطول في البدل مع تقليل ذات الياء مع الطول في اللين المهموز. .6

 ن:ان التالياومثال ذلك من سورة المائدة النموذج              

 ...﴿ :ّ43﴾/...............يقول المولى عزّ وجل. 

 في موضع آخر وقوله أيضا﴿ : ...

/﴾96. 

 :الترتيبففيهما ستة أوجه على              

 ــــــ قصر البدل مع التوسّط في اللين المهموز وفتح ذات الياء. 1

 ــــــ توسّط البدل مع التوسّط في اللين المهموز وتقليل ذات الياء. 2

 : طول البدل مع التوسّط والطول في اللين المهموز وفتح ذات الياء.3+4

 تقليل ذات الياء.: طول البدل مع التوسّط والطول في اللين المهموز و 5+6

  2:عند الإمام "ورش" الحالات التالية تمتنع: ملاحـــــــــــظة هــــــامــــــــة

 قصر البدل مع تقليل ذات الياء. .1

 توسط البدل مع فتح ذات الياء. .2
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 الطول في اللين المهموز، مع التوسط والقصر في البدل. .3

 ونظرا لعدم حصول هذه الوجوه عند "ورش"، فقد وقع الاستثناء في الكثير من                 

حالات اجتماع ذات الياء مع مدّ البدل، أو اللين المهموز أو معهما معا، ويمكن رصد بعض 

 النماذج من سورة المائدة كما يلي:

 :اجتماع ذات الياء مع مدّ البدل 

 الياء:  أ/ حالات تقدّم مدّ البدل على ذات      

ـــــ اجتماع مدّ البدل مع ذات الياء في كلمة "آثارهم" في قوله تعالى: ﴿

 

، وكذا اجتماعهما في كلمتين في ذات الآية: ﴿48...﴾/

/﴾...48. 

 ...﴾﴿ ـــــ اجتماع مدّ البدل مع ذات الياء في قوله تعالى:

 .84...﴾/ ...، وقوله: ﴿...53/

رة عنه               
ّ
ب على اجتماع مدّ البدل مع ذات الياء المتأخ

ّ
ففي جميع هذه الحالات يترت

 بدل عن أربعة أوجه استثناءً هما: توسّط البدل وطوله مع تقليل ذات الياء. وجهان

، وفي سورة المائدة حالة واحدة وهي قوله ب/ حالات تقدّم ذات الياء على مدّ البدل       

ب على هذا الاجتماع 85..﴾/.... تعالى: ﴿...
ّ
. ويترت

 بدل أربعة أوجه استثناءً هما: تقليل ذات الياء مع التوسط والطول في مدّ البدل. وجهان

 على هذا الترتيب، وقد حدث هذا  اجتماع اللين المهموز مع ذات الياء مع مدّ البدل

الاجتماع في سورة المائدة عند موضع واحد فقط في قوله تعالى: ﴿...

...... 

بدلا عن ستة أوجه المذكورة سلفا، وهو:  فقط اواحد اوجه. وفي هذا الاجتماع 112﴾/

 توسط اللين المهموز مع فتح ذات الياء وقصر مدّ البدل.
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المائدة داء الصوتي لظاهرة الإمالة في القرآن الكريم عموما، وفي نص سورة للأ إنّ                

على وجه الخصوص دلالة ومعنى سياقي، نحاول فيما يلي تسليط الضوء على بعض حالاته 

  من خلال النماذج التالية:

  قال تعالى: ﴿◌ 

/﴾23 . 

وقع التقليل هنا في كلمة "أدباركم"، أميلت فيها الألف المتوسطة المتبوعة بالراء                

دْبَارِ( نحو ال
َ
اف" مفسّرا قوله تعالى: ﴿...المتطرّفة )أ

ّ
ياء، يقول "الزمخشري" في "الكش

ولا تنكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبنا »...﴾ أي: 

)...(؛ لا ترتدّوا على أدباركم في دينكم بمخالفتكم أمر ربّكم وعصيانكم نبيّكم، فترجعوا  وهلعا

  1«.خاسرين ثواب الدنيا والآخرة

وفي هذه الآية الكريمة أمر، ومعلوم أنّ الأمر في القرآن يدلّ على الوجوب                

والإلزام، ثمّ إنّ التراجع عمّا هو مأمور به يعني انحراف وعدول عن الاتجاه الصحيح، وفي 

 هذا ما يتماش ى مع دلالة الإمالة ومعناها المراد.

  قال الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿◌ 

 /﴾68. 

للإمالة في كلمة "التوراة" دلالتان: الأولى: دلالة التماثل؛ وقعت الألف الممالة هنا                

قة 
ّ
ر في الفتحة الطويلة، فتنزاح قليلا عن الفتح الخالص، »بعد الراء المرق

ّ
إذ أنّ الترقيق يؤث

ر الأصوات المتجاورة بعضها بعضا
ّ
الميل عن جادّة  والأخرى دلالة: ، 2«.ولعلّ هذا نتيجة تأث

الصواب والانحراف عن الاستقامة؛ فتحريف التوراة وعدم إقامتها من شأنه أن يتناسب مع 

لو أنّهم استقاموا على أمر الله، وعملوا بما في »معنى الإمالة، يقول الشيخ "الصابوني": 
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زِّلَ على خاتم 
ُ
الرسل )ص(، التوراة والإنجيل، وبما أنزل الله في هذا الكتاب الجليل الذي ن

  1«.لوسّع الله عليهم الأرزاق، وأغدق عليهم الخيرات بإفاضة بركات السماء والأرض عليهم

وهذا الانحراف عن الاستقامة لا يعمّ كلّ أهل الكتاب، بل إنّ منهم أمّة                

جماعة معتدلة مستقيمة غير غالية ولا مقصّرة، وهم الذين آمنوا بمحمّد »مقتصدة؛ أي 

مَان...)
ْ
، وهذا من شأنه أن يزيد من معنى 2«ص(، كعبد الله بن سلام، والنجاش ي وسَل

 الانحراف، لأنّ المعنى ينكشف بإيراد الضدّ.

 .69﴾/ قال تعالى: ﴿...◌ 

هناك علاقة بين الإمالة ودلالتها في لفظة "الكافرين"، فالانسجام بينهما في                

ي، فالإمالة تدلّ ــــــ كما أشرنا ــــــ عن الجنوح  الصيرورة والتحوّل من حال
ّ
إلى آخر واضح وجل

والانزياح عن الألف المستوية، كذلك الشأن مع كلمة "الكافرين"، إذ تدلّ على الميل 

"الطبري" في تفسير  والانحراف عن الاعتدال؛ ذلك أنّ الكفر نقيض الإيمان، يقول الإمام

ق للرشد من حاد عن سبيل الحقّ، وجار عن قصد السبيل، إنّ الله لا »الآية السابقة: 
ّ
يوف

  3«.وجحد ما جئته به من عند الله، ولم ينته إلى أمر الله، وطاعته فيما فرض عليه وأوجبه

 .110...﴾/قال عزّ وجلّ: ﴿◌ 

 و من المعاني التي تؤديها الإمالة: معنى القرب، لأنّ فيها تقريب الحركة )طويلة أ              

م مع دلالة لفظة "أدنى" في هذه ءأو قصيرة(، وهذا ما يتلا قصيرة( من حركة أخرى )طويلة

أي ذلك الذي شرعناه من تكليف »الآية، والتي تعني "القرب  والدنو"، يقول "أحمد المراغي": 

المؤتمن على الوصية أن يقوم على مرأى من النّاس، ويشهد بعد الصلاة ويقسم الأيمان 

نى الطرق وأقربها إلى أن يؤدي الشهداء الشهادة على وجهها، بلا تبديل ولا تغيير المغلظة، أد

تعظيما لله ورهبة من عذابه ورغبة في ثوابه، أو خوفا من الفضيحة التي تعقّب استحقاقهما 
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الإثم في الشهادة، بردّ أيمان الورثة بعد أيمانهم تكون مبطلة لها؛ إذ من لم يمنعه خوف الله 

  1«.ن يكذب لضعف دينه، يمنعه خوف الخزي والفضيحة بين الناسوتعظيمه أ

نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى استخلاص جملة من النتائج، يمكن رصدها            

 في النقاط التالية:

تفرّد الإمام "ورش" رحمه الله دون غيره من القراء بالإمالة بشقيها: الصغرى )التقليل(  .1

 .والكبرى 

 إنّ الإمالة كغيرها من الظواهر الصوتية الأخرى على غرار: الإدغام، التفخيم والترقيق،  .2

ما جنحت اللغة العربية إلى توظيفها في صياغة كلامها الإبدال والإعلال، الهمز وغيرها
ّ
، إن

لغرضين أساسيين، أولهما: تحقيق التناسب والتجانس بين الأصوات لضرب من المماثلة، 

؛ فالعربية واحدة من اللغات التي تحرص با للخفّة والسلاسة والسهولة في النطقوالآخر طل

 سبيلا من أجل 
ّ
كلّ الحرص على سلامة نسيجها من كلّ ما يجعله ثقيلا منفّرا، وما الإمالة إلا

ص من ذلك.
ّ
 التخل

كان لصلة الصوت بالمعنى من خلال ظاهرة الإمالة وضوحا وبروزا على مستوى سورة  .3

المائدة، حيث تمّ التوصّل إلى عقد هذه العلاقة من خلال آليتين هما: اسم الظاهرة 

الصوتية، والتي كان لها نصيبا كبيرا من دلالة الصوت مع الاستعانة طبعا بالمعاني 

اللغوية أو الاصطلاحية، لتدلّ الإمالة بذلك على القرب والدنو والانتحاء هذا من جهة، 

حراف من جهة أخرى، أمّا الآلية الثانية فهي: الأداء، أو بتعبير أكثر والميول والعدول والان

ة: الخصيصة الفسيولوجية التي يتميّز بها نطق الظاهرة الصوتية.
ّ
 دق
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع بالخط المغربي  ۞

  .م2003ه/ 1424المصرية، القاهرة، مصر، دط،  في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو  إبراهيم أنيس:  .1

ابن جزري، أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن علي بن يوسف الدمشقي:  النشر في القراءات العشر، دار الكتب  .2

 العلمية، بيروت، لبنان، دط، دس. 

، 2والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط جنّي، أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب،تح: حسن هنداوي، دار القلم للطباعةابن  .3

 . م1993ه/1413

جيلالي بن يشو: بحوث في اللسانيات الدرس الصوتي العربي )المماثلة والمخالفة( مصطلحات المماثلة والمخالفة وظواهرهما في  .4

 . م2007ه/ 1428، 1العربية الفصحى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط

، 1ا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة، دار الواضح للطباعة والنشر والتوزيع، الإمارات، طحليمة سال: القراءات روايت .5

 . م2014ه /1435

خالويه، الحسين بن أحمد: الحجّة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب للنشر والتوزيع ابن  .6

 . م2007ه/ 1428، 1والطباعة، القاهرة، مصر، ط

أحمد بن محمّد البنا: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تح: شعبان محمّد إسماعيل، عالم الكتب، دمياطي، ال .7

يات الأزهرية، القاهرة، مصر، ط
ّ
 . م1987ه/1407، 1بيروت، لبنان، ومكتبة الكل

وعيون الأقاويل في وجوه زّمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل ال .8

 .م2009ه/1430، 2بيروت، لبنان، ط التأويل، تح: خليل مأمون شيخا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،

، 1سعاد عبد الحميد: تيسير الرحمن في تجويد القرآن، دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، ط .9

 .م2009ه/1430

بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ودار  سيبويه، أبو بشر عمرو  .10

 . م1982ه/1402، 2الرفاعي، الرياض، السعودية، ط

سيدي إبراهيم المارغيني: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرا الإمام نافع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  .11

 .م1995ه/1415، لبنان، دط، بيروت

 نصر بن علي بن محمّد أبو عبد الله الفارس ي النحوي )ابن أبي مريم(: الموضح في وجوه القراءات وعللها، تح: عمر شيرازي، ال .12

حمدان الكبيس ي، إشراف: عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في فرع اللغة، جامعة أمّ القرى، 

 . م1987ه/1408السعودية، 

 .م1981ه/1402، 4صابوني، محمّد علي: صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، طال .13

صفية طبني: ظاهرة الإمالة وقيمتها في التناسب الصوتي دراسة في تفسير روح المعاني للألوس ي، مجلة المخبر، جامعة محمد  .14

 . م2012ه/ 1433 خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد الثامن،

طبري: تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن،تح: بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة ال .15

 .م1994ه/1415، 1الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

ة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، عبد الحميد السيد: دراسات في اللسانيات العربية: المشاكلة، التنغيم، رؤى تحليلي .16

 . م2004ه/ 1425، 1الأردن، ط

عبد الرحمن عاشور خضراوي الحسني: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، مكتبة الرضوان، مصر،  .17

 .م2005دط، 

  الهجري، تح: المؤلف نفسه، السلسلة التراثيةعبد العزيز علي سفر: الإمالة والتفخيم في القراءات القرآنية حتى القرن الرابع  .18

 . م2001ه/ 1422الكويت، دط،  ،للنشر
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عبد الفتّاح إسماعيل شلبي: في الدراسات القرآنية واللغوية )الإمالة في القراءات واللهجات العربية(، دار ومكتبة الهلال،  .19

 .  م2008ه/ 1429ة، دط، بيروت، لبنان، ودار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، جدّة، السعودي

 . م1998ه/ 1418، 1ان، الأردن، طعبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّ  .20

عبد الكريم مقيدش: مذكرة في أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة،  .21

 . م2008الجزائر، دط، 

المهدي كايد أبو أشقير: تحليل أكوستيكي لوجوه الاختلاف الصوتي بين ورش وقالون في قراءة نافع، عالم الكتب عبد  .22

 . م2006ه/1427، 1الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط

  . م1992، 1طعصام نور الدّين: علم الأصوات اللغوية )الفونيتيكا(، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  .23

غالب فاضل المطلبي: في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المدّ العربية، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، العراق، دط،  .24

 . م1984

غنية بوحوش: القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية والشرعية في قراءة أبي عمرو البصري أنموذجا، عالم الكتب  .25

  .م2014، 1التوزيع، إربد، الأردن، وجدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن، طالحديث للنشر و 
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The whispering and whispering of Muslim philosophers 

Ibn Sina model 


 Abstract 
   

 
 

    This research investigates the concept of 
whispering and whispering in the Arab 
philosophical and philosophical heritage, and 
exactly in Ibn Sina. It has become common in 
modern scholars to know that the ancients did not 
realize the meaning of the whispering and 
whispering. The reason for this claim is that the 
ancients and Ibn Sina did not connect to the sound 
and whisper This connection, which is common 
among modern sound scientists, but this does not 
prevent that Ibn Sina methods of scientific special 
to understand the reality of phenomena of 
whispering and whispering, the man is a doctor in 
the first degree and this has had a profound impact 
in the composition of science and this is reflected in 
his thinking and then His way to explain the 
phenomena of the whisper and whisper will be 
clear in This article is the methods adopted by Ibn 
Sina in order to reach the truth of the utterance and 
whispering of these methods which have had a 
great impact in the studies of his followers. 
 

 

 Keyboard : Sound; whispering; whisper; 
philosophers; vibration; 
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للعرب قدم راسخة و جهود فائقة في منظومة البحث اللغوي بكاملها لذلك لم    

الأئمة تراثا لغويا ضخما يحمل تفكيرا لغويا ناضجا " لم  يكن شاذا ولا غريبا أن يورثنا هؤلاء

ضارعُ بل تفوق ما يقابلها من وجوه النظر في الدرس اللغوي الحديث " 
ُ
 1يزل بعض جوانبه ت

و من هذا التراث العلمي نلمس قيمة ما طلع علينا به هؤلاء القوم من معارف 

غة في الغرب . فلقد كان للقدماء من صوتية ناضجة هي اليوم محلّ إعجاب و تقدير أئمّة الل

علماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية شهد المحدثون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى 

عصورهم و قد أرادوا بها خدمة اللغة العربية و النطق العربي و لا سيما في الترتيل القرآني 

صالهم و 
ّ
بفصحاء العرب كانوا مرهفي لقُرب هؤلاء العلماء من عصور النهضة العربية و ات

الحس دقيقي الملاحظة فوصفوا لنا الصوت العربي وصفا أثار دهشة المستشرقين 

 2وإعجابهم.

ت شبه منسية لأنّ الأذهان والأنامل  
ّ
و لكنّ الجهود الصوتية للفلاسفة المسلمين ظل

ذكرُ فيها المفاهيم الصو 
ُ
ه لا يُمكن لأيّ كانت تتّجه إلى النحاة و اللغويين في كلّ مرّة   ت

ّ
 أن

ّ
تية إلا

أحدٍ من الدارسين أن يُنكرَ التطوّر الصوتي الذي أحدثه الفلاسفة المسلمون في دراسة 

الأصوات . فلقد أحسّوا بالقيمة المعنوية لأصوات اللغة و بنية ألفاظها و خصائص المواد 

ه : " و إنما صارت في قوله (  595الصّوتية المشكلة لها . ذلك ما يُشير إليه ابن رشد )ت 

 الألفاظ و الأصوات تفعلُ في هاتين الصناعتين 
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) الخطابة و الشعر ( هذا الفعل من جهة أنها تخيّل في المعنى رفعة أو خسّة و 

بالجملة أمرا زائدا على مفهوم اللفظ مثل غرابة اللفظ فإنها تخيّل غرابة المعنى و النغم 

 1كذلك يُفيد فيه هذا المعنى أيضا " 

ا الإحساس و الاتفاق على القيمة المعنوية للأصوات من لدُن الفلاسفة المسلمين هذ

لا يعني بالضرورة الاتفاق حول الأسباب و الدوافع التي جعلتهم يخوضون غمار البحث 

الصوتي فالدراسة الصوتية لم تكن مسعاهم و لا هدفهم  فالغاية التي من أجلها قام 

ت العربية في رسالته اللثغة هو الحديث عن عيوب النطق بدراسة أصواه ( 256الكندي ) ت 

في كتابه الموسيقى الكبير بدراسة الأصوات بُغية التقديم لدراسة ه ( 339و اهتمّ الفارابي ) 

فالغاية التي من أجلها قام بدراسة الأصوات هي من ه ( 428الموسيقى ، أما ابن سينا ) ت 

حاضر فجرى * ما بين يدي الأمير و أبو منصور الجبائيجالسا يو  باب العناد . فيروى أنه كان 

في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره فالتفت الجبائي إلى الشيخ يقول : إنك فيلسوف 

 ولكنك لم تقرأ من اللغة ما يرض ي كلامك فيها . فاستنكف الشيخ من هذا الكلام  وو حكيم 

ى كتاب ) تهذيب اللغة ( من خراسان من توفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين ، و استهد

ما يتّفق مثلها . ه (  370تصنيف أبي منصور الأزهري ) ت 
ّ
 2فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قل

فالشيخ الرئيس جمع إلى الفلسفة التي اشتهر بها علوما أخرى كثيرة حتى صحّ أن    

لم الإسلامي الذين يصحّ أن يقول عنه الأب قنواتي " كان ابن سينا من الرجال القلائل في العا
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و أن يقول عنه شاكر    1  نسمّيهم موسوعيين أو كما يسمّوه اليوم كتاب دائرة المعارف "

 2 الفحام : " كانت إحاطته بالعلوم شاملة و كان شغفه بالمعرفة لا حدود له . "

 ه (  175من الخليل ) ت  و إذا كانت دراسة الأصوات اقترنت لدى كلّ    

 ه  ( 316و ابن السراج ) ت ه  ( 285و المبرد ) ت ه ( 180) ت  و سيبويه

سمت لدى ابن سينا بالاستقلال عن  ه ( 392و ابن جني ) 
ّ
و سواهم بالنحو فقد ات

فعُني عناية شديدة بأعضاء النطق و طرائق هذه الأعضاء في أداء  مسائل اللغة الأخرى 

دا كتابا مستقلا و صفات كل صوت مُفر   وظيفتها النطقية و مدارج الأصوات التي تصدر عنها

هو الأول من نوعه في التراث اللغوي العربي سماه ) رسالة أسباب حدوث الحروف ( فحديثه 

فيها أشبه بحديث علماء وظائف الأعضاء فلا نكاد نلمحُ فيها تأثره كغيره بكتاب سيبويه . فله 

ب و تقدير من بعض مصطلحاته و له وصفه الأصيل لكل صوت مما جعله محلّ إعجا

 3.  اللغويين المحدثين

إنّ إفراد ابن سينا رسالة خاصة بالأصوات اللغوية عمل يشبه ما قام به عالم    

( الذي وضع أول كتاب في أصوات اللغة السنسكريتية Paniniاللغة السنسكريتي بانيني  )

 4 بعد أن ظلّ سابقوه يخلطون دراسة الأصوات بقواعد الصرف و النحو .

و لكن دراسة ابن سينا لأصوات اللغة دراسة أصيلة ليست منقولة في منهجها أو 

طريقة التفكير فيها عن غيره من الأمم و القول بأنها ترجع إلى أعمال الهنود أو اليونان قول 

تستطيع أن تؤكد هذا الزعم و أن تنفيه . على أنّ النظر الدقيق   تعوزه الأدلة العلمية التي

لع علينا به هؤلاء علماء العربية ـ و من بينهم ابن سينا ـ في مجال الأصوات في جملة ما ط
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اللغوية يحملنا على الجزم بأنّ العرب كانوا يصدرون عن عقليتهم الخاصة و ثقافتهم 

 1العربية.

يُمكننا أن نقول إنّ الدراسة التي عكف عليها ابن سينا منذ صباه ووجه إليها أكثر     

الطب و التشريح و المنطق و الفلسفة و ا جهده و هي دراسة علوم الطبيعة طاقاته و كرّس له

هي التي أخذت بيديه إلى فهم التراث الصوتي فهما دقيقا و إلى ما توصّل إليه و قدّمه من 

معلومات عن غير سبق . فهذه الدراسة كشفت له عن أشياء كانت متوارية تماما عن أعين 

نه 
ُ
أصوات نأت حقيقتها عن أفهام من قبله و بعدت عن تصورها من تقدّموه و أوقفته على ك

 2 عقولهم .

لع على ثقافات من سبقوه سواء أكانوا من الفلاسفة      
ّ
فعلا ابن سينا اط

لاع لم يمنعه من الإبداع هذا 
ّ
 أنّ هذا الاط

ّ
اليونانيين أو النحاة و اللغويين العرب و القراء إلا

راع الجديد لا عن مادة في حين يعتبره الحكماء إدامة تأييس الأخير الذي يعتبره العامة الاخت

 3 ما هو بذاته .

فإبداع ابن سينا في مجال دراسة الأصوات لم يأت اعتباطا و إنما نتج من المعجم    

العلمي الذي امتلكه مما كان له الأثر في دراسته الصوتية التي لفتت أنظار الباحثين إلى 

م التشريح للوقوف على أجزاء الحنجرة و التعرف على دورها في حاجتهم إلى علوم أخرى كعل

أنه قد يعتريها الضيق و الاتساع تبعا لحركة الغضاريف فيها مما له علاقة و نطق الأصوات 

و لقد قرر غير واحد من الباحثين أنّ القدماء من العرب و ابن سينا واحد  بالجهر و الهمس

 منهم لم يكونوا على معرفة بالوترين 
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و علاقتهما بالجهر و الهمس معللين ذلك بعدم الاعتماد على الوسائل   1 الصوتيين 

 الحديثة و لكن ما سنورده من أدلة دامغة سيثبت عكس ذلك 

 Frakas Kempelenاكتشاف دور الوترين الصوتيين في عملية التصويت إلى  يعود   

و هو أول صوتي أوربي له معلومات محددة حول دور الوترين الصوتيين في التمييز بين 

 Machine parlente .2الأصوات المجهورة و المهموسة  و قد اخترع أيضا الآلة المتكلمة 

و الصوت المجهور في عرف المحدثين هو الصوت الذي يهتز معه الوتران الصوتيان    

الصوت المهموس هو الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان عند و عند النطق به 

و لكنّ الهمس لا يعني الصمت المطبق للأوتار الصوتية أي ليس للنفس معه  3النطق به 

 4ذبذبات بل يحدث ذلك بنسبة قليلة بدليل إدراك الأذن البشرية لتلك الأصوات .

المجهور و المهموس " هو أنّ ذبذبة و قد عدّ ) داود عبده ( الفرق الحقيقي بين    

 5 الوترين الصوتيين تبدأ متأخرة قليلا عند نطق الأصوات غير المجهورة "

صالا وثيقا بمفهوم الذبذبة ، و هو    
ّ
و بالتالي فظاهرتي الجهر و الهمس تتصلان ات

في  فالذبذبات الصوتية التي يمكن سماعها بالأذن تقع مفهوم فيزيائي يتصل بظاهرة الصوت
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هيرتس في الثانية و مصدرها في مجال الصوت الإنساني هما الوتران  200إلى  20حدود 

 1 الصوتيان الكائنان في الحنجرة و تتّخذ الشكل الآتي :

انتقال الذبذبات في  ←اهتزاز الوترين الصوتيين  ←الهواء المدفوع من الرئتين 

 استقبالها من الأذن . ←الوسط الهوائي 

القدماء و بالضبط ابن سينا أدرك الاهتزاز الذي يصاحب نطق بعض  و العلماء   

الأصوات دون بعض بحسّه المرهف و معرفته الواسعة بعلم التشريح  و على الرغم من أنه 

 أنه أدرك دورهما في عملية 
ّ
لم يذكر مصطلح الوترين الصوتيين في أيّ من كتاباته إلا

ثين من أمثال ) عبد العزيز الصيغ ( الذي يُنكر التصويت و هو بذلك ينفي زعم أولئك المحد

على العرب معرفتهم بالوترين الصوتيين بقوله : " و الوتران الصوتيان من الأعضاء التي 

و يقول ) جان كانتينو ( :" و أما الأوتار الصوتية فلا  2 خفيت على علماء العربية وظيفتهما "

   3 يبدو أنّ العرب قد عرفوها "

ورثهما فيما بعد  و  4اللذين أبدعهما أئمة اللغة  * لحا الجهر و الهمسإنّ مصط    

ابن سينا عنهم ذكرهما إلى جانب مصطلح الخفوت في مواضع عدّة من مؤلفاته . فقد ذكر 

في المقالة الثانية من الفصل الخامس من كتابه الشفاء في معرض حديثه عن مصطلح الجهر 

و ذكر الهمس في الفصل الخامس من رسالته أسباب حدوث الحروف في معرض  5السمع .
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 حروف ثلاثة ذكر حيث العرب  لغة في وليستحديثه عن الحروف الشبيهة بهذه الحروف 

 في ما فيها كـلها و  أخرى  لغـات في توجـد لكـن و الفارسيــة و  العربية  في توجــد لا الجيـم تشبه

 عليها ويكون    الحبس وراء المعدّة الرطوبة هي و جرسَها تفعل وبةرط استعمال من الجــيم

 الحبس عليه وقع الذي الجزء اعتمد و  الرطوبة هذه سُلبت فـإذا ، الإطـلاق عند الهواء اعتماد

 بجهارةٍ  تتخالف الأصوات أنّ  " : يقول  الشفاء كتابه في * الخفوت ذكر  و 1.  همس هناك حدث

 من ذلك و ثقل و بحدّة تتخالف و ،  الفصول  عن البعيدة لافاتهااخت من ذلك و خفاتةٍ  و

 2 " . بها التأليف حُكم يختلف التي و للفصول  المناسبة اختلافاتها

و لكنّ ابن سينا اختلفت طريقته عن سابقيه و لاحقيه في معرفة كنه  الجهر و    

ه أدركهما و حاول الهمس فمن خلال عرضه لمحابس أصوات العربية أمكننا التوصل إلى أ
ّ
ن

تفسيرهما بطريقتين . طريقة علمية رياضية تعتمد على التناسب و طريقة علمية محضة 

ر في الدرس الصوتي الحديث معتمدا في ذلك على ظاهرة الاهتزاز . كما ذكر 
ّ
تقارب ما وُق

الشيخ الرئيس من أعضاء النطق ما يوحي بمعرفته الجيدة بالوترين الصوتيين رغم عدم 

 ه لهما .ذكر 

ذلك و أشار ابن سينا لمصطلح التناسب في أكثر من موضع من رسالته  لقد    

لإدراكه أنّ فكرة العلم الرياض ي هو الأنموذج لكل دقة و سلامة منطق و هو صالح للاقتداء 
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ف مصطلح 
ّ
التناسب في وصــف به عنـد أيّ وصف علمي هذا  من جهة و من جهة أخرى وظ

 العلاقة بين أصوات 
ُ

العلاقات بين بعض الأصوات إيجازا  ودقة في لغته العلمية فمثلا يصف

نسبة   و " السين بالتنـاسب الآتي : و الغين و الكاف و الذال و الـزاي و الثـاء و الخاء و القاف  :

إلى الزاي نسبة الثاء إلى  سبتها الذال ن" و 1 ." الكاف  إلى  الغين  هي  نسبة  الـقـــاف إلى الخاء

 2الــســين بعينه..." 

و يبدو أنّ هذا التناسب يُشير إلى العلاقة بالنسبة للصّفة . فالفرق بين الكاف و  

الغين هو ذاته الفرق بين القاف و الخاء و هو فرق في صفتي الجهر و الهمس . فالكاف 

الخاء مهموسة . أمّا الذال فتشترك و رة مهموسة و الغيـن مجهورة  في حين أنّ  القاف مجهو 

 مع الزاي في الجهر . و في المقابل الثاء تشترك مع السين في الهمس . 

من الممكن أن يكون ابن سينا قصد بهذا المصطلح ذاك الأثر السمعي الذي      

ه لم يوضّح طبيع
ّ
 أن

ّ
ـطقَ بعض الأصوات إلا

ُ
 ة الجسم المهتز فكان يُعبّرُ عنه بمصطلحصاحب ن

 والرطوبة كما في وصفه لأصوات الزاي و الغين و الذال مثلا . و سطح الحنك سطح اللسان

الـفرق و فقد أوضح ابن سينا أنّ الزاي تحدث قريبا من موضع السين و الصاد 

ه فرْق في الجهر و الهمس . فال
ّ
زاي مجهورة و السين فــقط في الاهتزاز الذي يُصاحبها  أي أن

و أمّا الزاي فإنها تحدث أيضا قريبا من الموضع الذي تحدث فيه " الصاد مهموستين يقول : و 

سطح  السين و الصاد  و لكن يكون طرف اللسان فيها أخفض و ما بعده أقرب و أرفــع من

المقرّب الحنك كالمماس بالعرض أجزاء دون أجزاء  و لكنها أقل أخذا في الطول مـما يأخذه 

من سطح الشجر و الحنك في السين  و الغرض في ذلك أن يحدث هناك اهتزاز على سطح 

اللسان و سطح الحنك  ليجتمع ذلك الاهتزاز مع الصفير الذي يكون من تسرب الهواء إلى 
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يكاد الاهتزاز الذي يقع في الزاي أن يكون و خلل الأسنان و أما في سائر الأشياء فهو كالسين 

 1 كالتكرير الواقع في الراء  ."تكريرا 

و يكون الاهتزاز في تلك الرطوبة أكثر "  و في وصف ابن سينا لصوت الغين يقول :  

 3 و أمّا الذال فيوضّح أنها تفارق الثاء بالاهتزاز . 2منها فيما سلف" 

طق الزاي 
ُ
الذال و و و معنى هذا أنّ ابن سينا قد فطن إلى وجود اهتزاز يصاحب ن

حسبُ لصالحه و نّ هذا الاهتزاز في تكراره يُشبه التكرار الواقع في الراء أو الغين 
ُ
هذه نقطة ت

لكـن الش يء الذي يُؤخذ عليه هو عدم اهتدائه إلى العضو المهتز إذ جعله ابن سينا كما و 

ه في الواقع الوتران 
ّ
سبقت الإشارة إلى ذلك سطح اللسان أو سطح الحنك أو الرطوبة مع أن

ي منطقة الحنجرة و يبدو أنّ وجود الوترين الصوتيين في موضعهما المذكور لم الصـوتيــان ف

لكن ابن  و  4يهتد إلـيه القدماء و لذا لم يرد لهما ذكر في الكتب الطبية و التشريحية العربية 

 سينا استعمل مصطلحات للدلالة عليهما .

و الش يء الذي يسمى  5سينا لفظ الجرم الشبيه بلسان المزمار استعمل ابن     

وصفهما بأنها  للتعبير عن الأوتار الصوتية و   7و الجسم الشبيه بلسان المزمار  6 لسان المزمار

 8 للصوت . الآلة الأولى 
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فابن سينا ذكر لسان المزمار قاصدا به فتحة ما بين الوترين الصوتين أو ما يسمى 

لق لأجل بفتحة المزما
ُ
ر حيث جعل للسان المزمار دورا رئيسيا في عملية التصويت يقول" و خ

 1 " ر ويت الش يء الذي يسمى لسان المزماالتص

 و نسب ابن سينا للسان المزمار تكرار الضم و الفتح لينتج الصوت قال : 

" ...يتضايق عنده ـ أي لسان المزمار ـ طرف القصبة ثم يتسع عند الحنجرة فيبتدئ 

من سعة إلى ضيق ثم إلى فضاء واسع كما في المزمار فلا بد للصوت من تضييق المحبس و 

 2هذا الجرم الشبيه بلسان المزمار من شأنه أن ينضمّ و ينفتح ليكون بذلك قرع الصوت " 

نضم و ينفتح غير فتحة المزمار تبعا لحركة الوترين و ليس في الحنجرة ش يء ي

و انبساطها عملية يقوم بها المرء في أثناء حديثه دون أن  الصوتيين فانقباض فتحة المزمار 

يشعر بها في معظم الأحيان . و حين تنقبض فتحة المزمار يقترب الوتران الصوتيان أحدهما 

سمح بمرور النفس خلالها فإذا اندفع الهواء لكنها تظلّ تو من الآخر فتضيق فتحة المزمار 

هما في هذا الوضع يهتزان اهتزازا منتظما و يُحدثان صوتا موسيقيا تختلف و خلال الوترين 

درجته حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات في الثانية كما تختلف شدته أو علوّه حسب 

 3 العملية بجهر الصوت .سعة الاهتزازة الواحدة و علماء الأصوات اللغوية يسمّون هذه 

و يتلخص من هذا أنّ المراد بلسان المزمار عند ابن سينا فتحة ما بين الوترين    

 الصوتيين التي تعرف بفتحة المزمار .

كما عرض الدكتور ) عادل أبو شعر ( نص ابن سينا السابق على الدكتورين   

الأنف و الأذن و الحنجرة  )محمد عبد الرزاق و محمد أمين الكسم ( الاستشاريين في طب

أجمعا أنّ ابن سينا إنما يتحدث عن الأوتار الصوتية . أمّا الغضروف الذي يسمى حديثا و 

بلسان المزمار فقد سماه ابن سينا بالغضروف المتكئ على المجرى و ذكر من وظيفته تسهيل 
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لا بجامع * دراديقول ابن سينا : " و خصوصا و الاز  1 عملية البلع كما هو معروف طبّيّا . 

 يدخلها الطعام المار 
ّ
النفس لأنّ الازدراد يحوج إلى انطباق مجرى قصبة الرئة من فوق لئلا

يكون انطباقها بركوب الغضروف المتكئ على المجرى و كذلك الذي يسمى الذي لا و فوقها 

ون اسم له و إذا كان الازدراد و القيء يحوجان إلى انطباق فم هذا المجرى لم يكن أن يك

 2 عندما يتنفس "

فابن سينا هنا بما لا يدع مجالا للشك يُشير إلى حاجة المرء في أثناء البلع إلى    

إغلاق طريق النفس و يرى أنّ هذا الإغلاق يتمّ بواسطة غضروفين أحدهما وصفه بالمتكئ 

و الغضروف الآخر ما  Cuneiformعلى المجرى و أغلب الظن أنه يعني ما يسميه المحدثون 

هي سدّ  Epiglottisكلنا يعلم أنّ أهمّ وظيفة للغضروف المسمى و  يطلق عليه الذي لا اسم له

 Cuneiform. 3طريق التنفس في أثناء البلع و يشترك معه في هذا 

و هنا تستوقفنا قضية عدم الاتفاق بين المحدثين أنفسهم و بين ابن سينا  فبينما   

يتفق إبراهيم أنيس مع ابن سينا في الوظيفة الموكلة للغضروف عديم الاسم أو الذي لا اسم 

غضروف مفرد أعلى  Epiglottisله الكامنة في تسهيل عملية البلع يرى بعض المحدثين أنّ 

قع في مقدمة الحنجرة و خلف جذر اللسان مباشرة يشكل جدارا أماميا غضاريف الحنجرة ي
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منحرفا لمدخل الحنجرة ليقوم لسان المزمار بالفصل بين الهواء و الغذاء أثناء البلع و ذلك 

 1 باندفاعه إلى أسفل تبعا لحركة جذر اللسان و العظم اللامي ليغلق مدخل الحنجرة .

فالمحدثون يستندون إلى ما ورد في كتاب العمدة لجالينوس الذي أطلق على لسان   

الغذاء أثناء البلع و ليس و المزمار مصطلح طبق الحنجرة و أوكل إليه الفصل بين الهواء 

حال ازدراد الطعام و شرب الشراب ينطبق الجميع "الفرجة التي بين الأوتار الصوتية يقول : 

 2 ن داخل غشاء ملبس عليها جميعها "و يحيط بالحنجرة م

فابن سينا  فالخلاف بين ابن سينا و المحدثين يكمنُ في توظيف المصطلح فقط    

استعمل مصطلح لسان المزمار للدلالة على الفتحة التي بين الوترين الصوتيين و جعل من 

البلع هذه  الذي لا اسم له غلق طريق النفس أثناء و وظيفة الغضروف المتكئ على المجرى 

 الوظيفة التي نسبها المحدثون للسان المزمار .

و قد وهم ) محي الدين رمضان ( أنّ الغضروف الثالث من غضاريف الحنجرة    

اسم هذا الغضروف "و الذي لم يضع له ابن سينا اسما هو الوتران الصوتيان يقول : 

 3 تحة المزمار "الوتران الصوتيان و هما يشبهان الشفتين و بينهما فراغ يسمى ف

في عمليتي الجهر  و مما يؤكد إدراك ابن سينا للوترين الصوتيين و دورهما     

قوي من الحجاب * والهمس أنه نسب الهمزة و الهاء للحنجرة . فالأولى " تحدث من حفز
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وعضل الصدر لهواء كثير و من مقاومة الطرجهالي الحاصر زمانا قليلا لحفز الهواء ثم 

 1 الانقلاع بالعضل الفاتحة و ضغط الهواء معا "اندفاعه إلى 

و أظهر منظار الحنجرة أنّ الهمزة هي الحرف الوحيد من بين حروف النطق الأخرى    

التي تشترك في نطقها الأوتار الصوتية الحقيقية و الكاذبة مع الغضروفين الطرجهاليين حيث 

د العضلي الذي نعرفه في نطق تقوم هذه الثلاثة بغلق فتحة الحنجرة تماما مسببة الجه

 الهمزة و من هنا كانت أشقّ الحروف في النطق و خففت بأنواع التخفيف من إبدال و حذف 

 2 و تسهيل و جاء النهي من القراء عن المبالغة في إخراجها . 

الكيف و و قال ابن سينا عن الهاء : " إنها تحدث عن مثل ذلك الحفز في الكمّ 

 أنّ الحبس لا يكون حبسا تاما بل تفعله حافات المخرج و تكون ]يعني: الذي في الهمز 
ّ
ة [ إلا

 3السبيل مفتوحة و الاندفاع يماسّ حافاته بالسّواء غير مائلٍ إلا إلى الوسط " 

طق    
ُ
و أظهر منظار الحنجرة أنّ هناك اختلافا في شكل الوترين الصوتيين بين ن

طقها على القراء للهاء عند تلاوة القرآن ـ حسب ما تل
ُ
قّوه أداء ـ و بين ما اعتاده الناس من ن

 الرغم من تدفق الهواء فيها في كلا النطقين 

في نطق القراء يكاد الوتران الصوتيان يقتربان من وضع الجهر بل تهتز الأوتار 

طق القراء أمّا في النطق الاعتيادي للهاء فإنّ 
ُ
الصوتية و من هنا كان وضوح الهاء السمعي في ن

تار الصوتية تكون مفتوحة و يندفع الهواء بكلّ راحة و من هنا كانت الهاء أضعف الأو 

ها في النطق و لذلك نبّه القراء على تقويتها .
ّ

 4 الحروف و أهش
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و جعلُ الهمزة و الهاء من الحنجرة هو الذي تذكره كتبُ الدراسات الصوتية 

 1 المعاصرة اليوم .

الاضطراب الحاصل بين الدارسين المحدثين في  استنادا لكلّ ما تقدّم نقول إنّ     

دورهما في عمليتي الجهر و الهمس و معرفة القدماء و من بينهم ابن سينا للوترين الصوتيين 

راجع إلى انفصام العُرى بين الدرس الصوتي الحديث و التراث الصوتي العربي . فلا يُمكننا 

قيّم ثقافته دون استقراء الماض ي فابن سينا رائد 
ُ
بأيّ حال من الأحوال أن ندرس الحاضر و ن

ت العربي فعلى يديه نضج و مرحلة جديدة من المراحل و الأطوار التي مرّ بها علم الأصوا

 قليل من كثير . فالشيخ الرئيس أدرك بمعرفته 
ّ
اكتمل ، و ما تفسيره للجهر و الهمس إلا

الموسوعية دور الوترين الصوتيين في إحداث الجهر و الهمس . و إن لم ينطق بالمصطلح 

 أنه استعمل من الألفاظ ما يدلّ على إدراكه لهما ففسّر الجهر 
ّ
همس بما الو صراحة إلا

يتوافق و تكوينه العلمي و الدرس الصوتي الحديث رابطا الجهر بالاهتزاز الحادث في الحنجرة 

 عند النطق بالصوت المجهور .
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The Consonant in Prosody between the Classical scholars and Modernist 



 Abstract 
 This Research tackles the Consonant's case in 

Prosody between the Classical Scholars and 
Modern Scholars, It passes the following 
problematic, the Classical Scholars considers 
"the Long Vowels "  like regular Consonants 
while the Modernists considers then Vowels 
not   Consonants, hence according to then, 
Prosody cannot describe the Rhythm of the 
Arabic Poetry accurately, they Suggest the 
syllabic system to substitute Prosody. 
This Research came to result that the Classical 
scholars could recognize the relation between 
Vowels and long Vowels, but they regarded the 
latter to be Consonants , and this did not affect 
their Prosody system. 
The Researcher presented the most prominent 
issues regarding the consonant in Prosody, and 
outlined quotations of scholars of both 
Classical and Modern scholars.      

 Keyboard: Consonant, Classical, Modernist, 
Prosody, Vowels, Trochees ,  Syllables.     
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ضُع ك  عاا ر ي  لاا   ضُع ض فااك ضب اافر   ااا  باا ر كيفاا جاا ف  ااا  تاا ر العااض  كيفاا

ُّ ه ،  ضُفه  س  نه  ضمبح فُ ك عدد ح رُ فف ضهذك تأنّهم جمف ك كلّ م  ضصل إييهم من أت فة كيف

كُ، فمااا  ضكفااا  هاااذك كيبنااا ف كياااذر سااامّبق  رُ ءاااف عااامّفق كيفااا
ب
سُ هااا  كياااذر ، كيبنااا ف ك  ياااك مااان كيذااا

كُ  ااااا عاااا رُ ءااااف ُ كيفاااا ُّ ااااة فهاااا  ءااااف ضُفااااق ساااا  نة ضمبح ضماااا    يلااااق ضإف أءاااا هق  ااااا  فاااا   دد ح

كُ  . 1الأءف ف فليس كسمق ءف

ضُع  تااان جّ اا  ضهاا   ب    ضجاا ف  ااا  باا ر كيفاا
ُّ ضُع تااأفّا  ماا  ضكفاا  فاا أءاااف   ف علاام كيفااا

مّ  
ُّك سب ضُف كيع  ن ضك بح رُ  ا عدّة كلح كُ كيف  . 2  ءف

ضُع ها  أسا ل صا ،  كنطُق  من هذين كيقا يضف فاّفّ الأسا ل كياذ ر قا س علفاق كيفا

ُّك، ضهااا  ملهااا س سااا  د  ااا كيد كسااا   كيل   اااة  ناااذكك فُاااة كيعااا  ن ضك بحاا اال  اااا مف
ّ
، ضعلااا  3يبمث

ضُ ااااا   رُ  تاااااقضكاااااّ ف  ،هااااذك ك لهااااا س ت ااااا  كلرلفااااال ن  مااااق كيف كي حاااادك  الأس سااااافة يلااااا  ف كي اااااف

لاة  اا الأسا
ّ
ُّ ضف  ؛فضب ر ضالأضااا د، حفاع جفال كيعاا   نا عك بمث أحادهم  ققفاال يبناّ ف مان مبحاا

ُ  لفك يبنّ ف ال ض ُّك ضس  ن، ضجفل كي ااد نا ع  مجما   يبناّ ف مان  ضااد   ؛ف أيضا ضمن مبح

ُّ ضف ضس  ن ُّ ضف يب سّطهم  س  ن. ،مبح ضُق يبنّ ف من مبح  ضضاد مل

ةُ ضعّ اااا   هاااا  عاااان ض  ض كف الأ ماااان هااااذت كي حاااادك  كيخاااا افة صاااانة كلرلفاااال الأجاااا كف كيف اااا

ُ تناا ف،  رُ قااد ن ماار علاا   معااة ع اا لُاا ، ف جااد كيفاا ُ كيف أُه  ماان كي ااف ُ ة كي اا  كساابق كي ااف

ُ   اااا  ت كساااابط  ضقااااد  فُبااااق تاااا ين م ضك  ساااافق  أفّ يقاااا س ت منطقااااق كي ُ ااااد هااااذك  يقااااا   ضمف بج

تُ   رُ ضحخ ُ كسم، ا هذت الأت فة كي   سمّ ه  تح  ككي ف    صّ  تق.  ضأطل  عل  كل تح

ُ اااة ضكيعااان ف ففااا  هاااذك الأسااا ضيااام أجاااد مااان ك بقااادّمضف مااان     ل كيخااا ،   لهااا س كلح

ضُ اافضف علفااق ممّاان جاا فضك  فااد كلرلفاال، ضساا  ضك علاا  هااذك كياان  ، ضكاا ف فقااد  لاا  أبلبفااة كيف
ّ
كا

فُ  هم مفق  ا الأج كف ضكيبح   ضكيدضك ُ.ك ب

ُ  فاا   ضيذاان    ضُ اافضف اااأق ج هاا  كيف
ّ
ك حاادقضف ت يد كساا   كيخاا افة كلحديثااة أضجااد كا

ضُف أفّ ملهااااا س  ضُع، ف  حااااادق ف يااااا مخ يلااااا  يهاااااذك ك لهااااا س كياااااذر قااااا س علااااا  أس ساااااق علااااام كيفااااا

ُ قهم تينااق ض كيعاان ف عنااد ك بقاادّمضف يبلّ عااق  فاا  كي ف كيخاا  ر بااض ماا ع يذماان  ااا عاادس الاا

ضُف ك دّ ضكيلضف يق ل كتن جّ  ا    ،إذ نجد ك بقدّمضف  فب  ضنه  س ك ن ؛كيط  ل ك بمثل  ا ح
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ُّ ن أتااااادك     سااااا ك ن، انّهااااان مااااادّك  ضك ااااادّك    يبحااااا
ّ
كُااااا   4يذاااانّ إ  كُهااااا  ك حااااادق ف ح ، تينمااااا  ي

مذن  كُ   س ك ن  ا نلس كي قرهم كعبندعط  لة ض  يب  .5ب   كلح

كُت ه  ف ك حدق ف  -إفّ هذك ك له س يلع  ن  قد أضقة علم ف كيل اة كيقادم ف  - ففم  ي

 اااا  طاااّ ضهااا  إهمااا يهم يللااا  ق كيذمّااا  تاااضف كيخااا اضف، إذ يبناااّ ف كيعااا  ن كي اااحف  مااان صااا مر 

ف فقاااي تينمااا   فُ ك اااد يبنااا   ضُف أفّ كيبل عفااال مااان صااا مر ض صااا  ر ط  ااال، حااا ياااذيإ فاااّنّهم يااا

ضُ ااااف فر بضاااا  دقفقااااة )كي اااا  ا صّاااال إييهاااا  كي لُاااا ، ضبضاااا  قاااا د6ف ُ كيف  . ة علاااا  احلفاااال إيقاااا   كي ااااف

جُة ذيإ  ا  عمهم   7بض  ص لحة يبحلفل الأص ك  كيل   ةأف الأسب ر ضالأضا د إل  ض 

  
ّ
اق إف أف  هذك  إ 

ّ
ضُع ضها  أن كُ  ا ب ية كلرط  ة ت ي عبة يفلم كيفا حُ أم ج ت يط

ّ
الاا

ضُ ة كاااااا ف ملهاااااا س ك بقاااااادّمضف يلعاااااان ف   ط اااااا   مُهاااااام –فهااااااذك ت يضاااااا يهاااااادس كين اااااا س  -إف صااااااهّ  

رُ  خاّ    يقا   كي اف ضُ ة ك را ك  جدياد يب ُ إل    ا ن  هذك الأم ُّ  يق عا كيذر تن ت كلرلفل ض ج

لُ  قديمق ضحديثق. ُ كيف  يل ف

ك بقااادّمضف  عناااد كااال  مااانن لهااا س كيعااا   اااا هاااذك كيبحاااع  أعاااُع  أفح ضل ساااأضيهاااذك 

ف ض  ،ضك حااادقضف بُفاااة لاااق أهااام ض  أتاااضّ  ضُع عم مااا   اااا كيل اااة كيف ، علااا  ضجاااق كلرخااا   ض اااا كيفااا

ُ هااذك الا ابُف  اا  أيضا  ضساأح ضل  ُ  فاة يق عكيب فاة أف أضضّاه أقا ُ  ضهال ،ةكي ااف ا
ّ
ُ هاذك  أق  الأماا

ضُ فة كيقديمة  .أس  ؟  ا كيد كس   كيف

فق الأ ل  ق  ُا كعلم أفّ كيع  ن من  ب  ُّ ضُف ها  ك  قا ف كياذر ما  يايس ففاق ف كلح

ُّك تأف انقخق  فُ كيع  ن من ك بح ف م   ب
ّ
د، ضإن ُْ ضُ ض كف ت ُّ ض  نخ ، نح  مفم عمْ  فة ض  ج

 .8ممّ  ه  علفق، فّف ضصلر إل  نقص فليس  ع  ن، ضإف يم اخل إل  نقخق فه  س  ن 

كُ   كياثُ  ق  م  أمذن احمفلق كلح
ّ
فق كتن جّ   أيض  تأن ُّ ف اُر ضمافم  ضيب

ْ
نحا  كا ف )تذ

كُ    قن لإءب   كلح ضُف كيُئ  يحدب ضُر ... إ  أفّ هذت كلح ُر ض )عم 
 
كُك اق لا )تذ ضُر أ  ا )عمْ

ُّ ن أتدك   س ك ن، انّهن مدّك ، ضك دّك    يبح
ّ
 .9  يذنّ إ 

فُ كي اااحف  بضااا  ضهاااذك  همااا  كلحااا
ّ
 ف ااا  أفّ كيعااا  ن عناااد ك بقااادّمضف أحاااد كي اااي ضف، أضي

ةُر، ضق نيهمااااا  أياااااك ك اااااد أض ضكضت أض  ك ببااااا   كُااااا   كياااااثُ  )كيلبحاااااة ضكيضااااامّة ضكيذعااااا تّحااااادر كلح

  .10ي ؤت
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اُبي  كُاااا  ، ضملهاااا س كيعاااا  ن ماااا قعّاااام ك حاااادق ف الأصاااا ك  إلاااا  ناااا عضف صاااا كمر ضح يب

 هاااااذين كينااااا عضف ضهااااا    يخبلاااااك  ثضااااا ك عااااان مله ماااااق عناااااد ك بقااااادّمضف، ف يعااااا  ن عنااااادهم هااااا  

فُ كي اااحف   صااا مر   الفاااق ُ اااة تااال يلفاااق صااا مر مثلاااق، ض قخااادضف ت يخااا مر ملهااا س كلحااا ح

 .- م  ج ف  ا ق ل كتن جّ   -عند ك بقدّمضف 

رُ  اااااة سااااا  نة،  مااااا  يااااا
ّ
ضُفااااا  صااااا مبة أض مفبل كُااااا     ح ضهااااام  فب ااااا ضف أصااااا ك  ك ااااادّ ح

ضُ ف ف  فُف ف ضكيف  .11كيخ

نُاا  إلاا  ك حاادقضف أمثاا ل كُهفم ضإذك ن  فّنناا  نجاااد يل   ااة أناايس  ااا  ب تااق الأصاا ك  ك إتاا

قعّم الأص ك  إلا  سا  نة ضيفّناة، ض قخاد ت يلفّناة ما  أف   ق تل كيلضف، إذ يب كيع  ن عندت ه  م  يب

ةُ ض اامّة، ض ااذيإ ماا  ساامّ ت تاا ايك  كُاا   ماان فبحااة ض عاا كصااط ه كيقاادم ف علاا  ،عاامفبق ت لح

 .12كيلفنة ضكيف ف كيلفنة ضكي كض كيلفّنة، ضم  عدك هذك فأص ك  س  نة

ضُف هاااذك  فض  ضُف تاااأفّ حااا كُااا    ط  لاااة ضيااايس مااان ك اااّ ااا  أفّ ك حااادقضف يااا  ح
ّ
دّ مااا  إاااا إ 

 
 
 خ  ك نطق  أف ن

ُ ن مبن قضضفه  ل  مذن ضصك كيش  ف تأم  ؟  ت يع ك ن، فذفك يب

ُ  ا تحثق ك عبل ع  اا   ي  د ا هذك كيعف ق ض قضية السكون في  الغةية   م ل   

اااا  جفلاااا كالعربييييية
ّ
ضُف ك اااادّ ساااا  نة ض مذاااان ا راااافص  دّت  ااااا    تااااأفّ ك بقاااادّمضف قااااد أ ط اااا ك   حاااا

 كينق ط الافةا

كُاااا   كيط  لاااااة، فذفااااك يمذننااااا  أف نخاااااك  - عااااامّ  ت لح حُ  اااا   ب ضُف ك ااااادّ إااااا كصاااااط حاااا

كُ   ت يعن ف.  كلح

-  ُ ُ   ك بقدّمضف تضف كيخ   ض م ت كيذب ل  أضقفهم  ا هذك كي هم، ف ي كض مث عدس ال

مُاا   ت صااله   ماا ك  ااا نحاا  )أدعاا ر يمذاان ،عاامف ه    ساا  نة  تمف اا  أنّهاا    يفااة ماان ع

بُفاااة قاااد  ، ض بااادض أفّ علماا ف كيف
 
 ط  لاااة

 
ُ ااة  ح

ٌ
ُ ااة كيقخاااض ة، ضيذنّهاا  ت صاااله  صااا ا  كلح

كعبمااادضك علااا  الاعببااا   الأضّل دضف كيثااا ك ، ضمااان قااامّ كااا ف حذمهااام عليهااا  ت يعااان ف ضأنّهااا  

سُم كيذب ل  ُ ة اج كعه  إا كيضمّة، مخدضعضف  ا ذيإ ت ي  13معب قة تح
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 ك حفنم  ع مل ه  مف ملة كيع  ن،  هم ك قفمة ك د كيخ افة ضيذن أ طك بقدّم ف ف -

ضُف ك ااادّ ضكيلاااضف، ضإاااا الأياااك ضكيفااا ف  كُااا   أ فااا ع حااا يقااا ل كتااان جّ ااا  ا كعلااام أفّ كلح

ةُ  كُاا   قااُ ، ضإااا كيلبحااة ضكيذعاا ضُف قُقااة فذااذيإ كلح ضكياا كض، فذماا  أفّ هااذت كلحاا

 .14ةُ  ف  كيف ف ضكيضمّة  ف  كي كض ضكيضمّة، ف يلبحة  ف  الأيك ضكيذع

 ق مذن ا رفص أهم ض   ليلع  ن ض   ك مبن عة جفلبق محلّ عن ية  بض ة عند كيفلم ف ، ض 

هُ  عل  ضجق كلرخ   ففم  يلا بُفة عم م  ضإيق   ءف  ا 15 ا كيل ة كيف

 إذك -
ّ
فُاااة كلرخااا  ص كيخااا افة يلخااا   إ  ُ اااة    يمذااان مف لاااا تح

ب
كااا ف سااا  ن ، فاااّذك ا

ااا  أ كدضك د كساااة ،  فااا   خ  خاااق فقاااد
ّ
كف ضكينحّااا ة   ُّ ااان يهاااذت كي  فلاااة كيقااا

ّ
ضقاااد الط

فُة مخ  جه  ضصل ته    .الأص ك   ف

ذعاا  كيعاان ف ض فلااة نح  ااة مثاال كل اا س ت ي عاابة  - ُ كينلمااة يب فُ كيعاا  ن  ااا   اا كلحاا

ُ يلعا ضُف ضكيلفال الأما رُ يللفل ك ضا    ك جا ضس ضبنا ف كلحا ن ف، ضمان كيفلما ف مان يا

 أفّ أصل كيبن ف ه  كيعن ف. 

بُفااااة فهاااا  يمضّاااا  نه يااااة ك قطااااة ك نب اااا   - يلعاااان ف ض فلااااة  ااااا كير  فاااا  ك قطفااااا يل ااااة كيف

كُ  . فُ   ل من كلح  تح

كيعان ف ياق ض فلاة م سافقفة  اا نه ياة كينلماة أض كل ملاة  اا  فا  ك ق ما   كيل   ااة،  -

رُ هذت كي  فلة ضأد ك   ب ك عليه  ق كعد نح  ة مففّنة  ا ضقد  حظ كيف
ّ
ك قفم ه ، ض ا

 ت ر     سمّ ت  ت ر كي قك .  

ُ مب فا   - ل  اا كيش اديد ضكيبارّ  اا كيطلا  ياذك جا ف ففال الأما
ّ
يلعن ف قفمة مفن  ة ابمث

ُ من كيبرّ ضكيش دّد ضكل  س.      عبدعفق الأم
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 وف  العروض:

ُ انااااااا ف الأقااااااا كل م  ضناااااااة  -  إذك ك نااااااار يهااااااا  ف كصااااااال، يلعااااااا  ن ض فلاااااااة إيق عفاااااااة فااااااا
ّ
إ 

   اشن إ   ع  ن
ّ
كُ  .16ضك قخ د ت يل كصل مجم عة مبح

ذعبق  لّاة ض ساه ية، ياذك  - رُ ممّ  يب ك    ا كي  ف كي ف ُّ ل كيع  ن من عدد ك بح
ّ
يقل

 نجد يق حض  ك  ثض ك  ا ت ر كي ح ف   ضكيفلل كي   ي  أ إييه  كي  عُ.

اق  ن كنطُقا  مان ك لها س كيبقلفاادر يلعا  مذاان اخا فك كي حادك  كيفّن  خاا افة يب

رُ  فّ   عن  يق   كي ف
ب
 ا م  يلا كي   ،

ُّك ضسااااا  ن مثاااال ) ر ض)ياااامر. فاااااا) ر ابنااااّ ف مااااان  • بحاااا كيعاااا   كلرلفااااكا ض بنااااّ ف ماااان مب

فُ ياضف  ُّك يلفق حا بح فُ  مب نُ  مان قبال، أمّا  )يامر ح ضيفب ا ت كيقادم ف سا  ن   ما  أءا

فُ ساا  ن أر صاا مرفببناا ُّك ضحاا فُ مبحاا ُ ااة، ضعلفااق فااّفّ ) ر  ّ ف ماان حاا   الفااق ح

ضُ فضف ك بقدّمضف ضحدة ضكحدة ،فّ  كف عن إيق   ضكحد.  ض)يمر هم  عند كيف

ُّ ضف فع  ن مثل ) ُر ض)أيمْر •  ضاد مجم   ا ض بنّ ف من مبح

ضُقا  • ُّ ضف تفنهم  س  ن مثل )ق لر ض)احْرر.ضاد مل  ض بنّ ف من مبح

ُ يناااا  أفّ كي اااااد  يع  ن ن أيضاااا  يبنّ ناااا ف ماااان ناااا عضف ماااان كيعاااا ك ن فااااااايممّاااا  ي هاااا

فُ مااد، أمّاا  )أياامر ض )احْاارر ف يعاا  ن فيهماا  هاا  صاا مر بضاا   اا ) ُرض)قاا لر عباا  ة عاان حاا

قاا ف تفنهماا   ُّ ل ضُ اافضف   يب ُ ااة، ض ااذيإ نجااد أفّ كيف أقناا ف ،فبضاا هم عاان  يقاا   مبباا   تح

رُ.  كي ف

مذان أف يخاك  ضُف تاأفّ ن ا س ك قا طة يب كُ   ابُف ملها مهم يلعا  ن فهام يا ن 

لُ  ، ضأن ك  ك ق طة كنطُق  من مله مهم يلع  ن إاا ُ كيف   يق   كيلفلا يل ف
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ُ ااة ط  لااة أض  • ماا   فاا دل مقطااة مب سااي ملباا ح ضمث يااق      ض بنااّ ف ماان صاا مر ضح

ُ بضف ) +ح+حر .  ح

ُ ااااااااااااااااة قاااااااااااااااام  • مقطااااااااااااااااة مب سااااااااااااااااي م لاااااااااااااااا  ضمث يااااااااااااااااق  ياااااااااااااااام  ض بنااااااااااااااااّ ف ماااااااااااااااان صاااااااااااااااا مر ضح

 ص مر) +ح+ ر.

ُ اااااااة  • ُ اااااااة ضصااااااا مر ضح ااااااا   ض بناااااااّ ف مااااااان صااااااا مر ضح
 
مقطااااااة ط  ااااااال ملبااااااا ح ضمث ياااااااق    

 ط  لة) +ح+ +ح+حر.

ُ ااااة قاااام  • ُ ااااة ضصاااا مر ضح اااانْ  ض بنااااّ ف ماااان صاااا مر ضح
 
مقطااااة ط  اااال م لاااا  ضمث يااااق    

 + ر.ص مر.) +ح+ +ح

ضُ ااااااااف ف ضك قاااااااا طة كي اااااااا  جاااااااا ف  هاااااااا   ت  ق  نااااااااة تااااااااضف كي حاااااااادك  كي اااااااا  ا صّاااااااال إييهاااااااا  كيف

 ناا عضف ماان ك قاا طة أحاادهم  عباا  ة عاان ك حاادق ف، نجااد أفّ كيعاا   كلرلفااك يحبماال أف يناا ف 

 ُ قخض ك ملب ح ، ضأفّ كي اد ك جم   يحبمال أف ينا ف مقطفا  ين ف  ين ف قخض ك م لق  ضال 

ُ ملب حاا  أض م لقاا ، ضإذك طبّقناا   ضُع  ملهاا س ك قطااةطاا   ااق يجاا  علفناا  كيبقلفاادر علاا  كيفاا
ّ
فّن

لة يلإيق   إع دة اخ فك جديد يل حدك  
ّ
حل
ب
 بخب  ك لآ، اسضكي    كيخ افة ك 

 ض بنّ ف من ص مر ضص  ر قخض  ضص مر.م ل  س    لفك  -

 ض بنّ ف من ص مر ضص  ر ط  ل.ملب ح   لفك  س  -

 ضاد مجم   ملب ح ض بنّ ف من ص مر ضص  ر قخض  ضص مر ضص  ر ط  ل. -

 ضاد مجم   م ل  ض بنّ ف من ص مر ضص  ر ضص  ر ضص مر قم ص مر. -

ضُق ملب ح ض بنّ ف من ص مر ضص  ر ط  ل ضص مر ضص  ر. -  ضاد مل

ضُق م ل  ض بنّ ف من ص مر ضص  ر  -  ضص مر ضص مر ضص  ر.ضاد مل

ض هذك الاعبب   كل ديد يج  علفن  اخ فك الأج كف كي   ي  د عدده  حع  عادد 

ُ ة ُ علا  الأض كف كي اف رُ ممّا  يا ق كي ا   ،كي حدك  كل ديدة  ض ن ف ينال الففلاة صا   أ ا

ُ اأ ااااذ  ،يجاااا  أف ابم مااااا   ماااااة هااااذت الأجااااا كف كل ديااااادة  أ لاااااة صااااا   فبلففلااااة )ففااااا ينر ماااااث





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

364 

مذن ا  فحه   حبم    كي   يبخذه  كي اد ضكيع   من فب  ضبل  ض ت حشع ر جمفة الا  يب

  ا كي نل ال، ا

  من ضاد مجم     -
ّ
 مفتوح وسبب خفيف مغلق.كيخ  ة الأضل ا فف ين ضار  

  من ضاد مجم   ملب ح ضس    لفك ملب ح. -
ّ
 كيخ  ة كيث نفة ا فف   ضار  

ف ضار    من ضاد مجم   م  -
ب
ر
ْ
 ل  ضس    لفك م ل .كيخ  ة كيث يثةا ففل

 ضار    من ضاد مجم   م ل  ضس    لفك ملب ح. -
ْ
ب 
ْ
كُ فةا ففل  كيخ  ة كي

ااق ساا
ّ
جُااق عاان مله مااض إذك كعبماادن  هااذك كيبخاا فك فّن ُ ااد قض يد  ااا ، اافّ  كيفلاام ض خ ،  ركيبج

ن   ُّ ُ ض ضط ُ هذك الأم ُ تدي  عنق، ضهذك م  ن در تق  ف  ك حدق ف. إل  كيبحع عن ن  س   

 لبعض المحدثين:أي آخر ر 

ي صك  - ا  أيهم-مة  ه   هذت كيط  لة كي   ن د  تّي  ف كيبل عفل انّه  بض  دقفقة 

رُ  ماان ضكفاا  أيضاا  ، نجااد ماان كيفلماا ف ك حاادقضف ضدعاا تهم إلاا  كساابخدكس ك قاا طة  يقاا   كي ااف

  ك بقاادّمضف  ااا ملهاا مهم يلعاا  ن ضحاا ضل كيب ففاا  تااضف ماا  ا صّاالر إيفااق كيد كساا   كلحديثااة ضماا

لُ  كُقن  كيف     .ه  م ج د  ا ا

كُضر  ضماان أمثاا ل هاا  ف رُ ساافد تحاا ضُف ك ااد ضكيلااضف مأفّ حفااع ياا  اانلة كيعاا  ن ضحاا

ُّكر ضك لاااااا هفم كلحديثااااااة  ُ ااااااة، مبحاااااا ن اجااااااة عاااااان ك اااااا ك  ة تااااااضف ك لاااااا هفم كيقديمااااااة )ساااااان ف ضح

Consonant/Vowel كُ ضكيع  ن جُمر أحف ن  ت  بحّ
ب
 .17كي   ا

رُ أيض  أفّ كلرلل  ا اة كيبخا فك عناد كيل ا  ضف كيقادم ف يام يا د إلا  أ طا ف  اا ض 
ّ
ا دق

اااق كااا ف ضكضاااح   اااا أذهااا نهم  مااا   أينااا  عملفااا ، ض مااا  كعااابطفة أف 
ّ
كلحعااا ر كيذمّااا  كياااذر يبااادض أن

ضُف ك اااااااد كُااااااا   ضحااااااا ُ  ،كعر ءاااااااد مااااااان  صااااااادهم يلفُقاااااااة تاااااااضف كلح حفاااااااع نجاااااااد كتااااااان جّ ااااااا  ماااااااث

ضف 
ّ
ضُف ك دّ ضكيل كُ   أ ف ع ح    18يق لا كعلم أفّ كلح

قُ  رُ محمد كيفلم  أيض  أفّ م  ق س تق ك بقدّم ف   يج ن  كيخ كر، إذ  بم كيل ض 

كُااا   كيط  لاااة ت عبب  هااا  أصااا كا ، ضكيعااان ف ت عببااا  ت عااادس صااا  ، فاااّفّ كيقااادم ف  بمااا   تاااضف كلح

رُ، ذياإ أنّهام  بّما  قا  ن ك تاضف كيخا مر مبب عا  تخا  ر قخاض   ضُك إلا  ك عاأية مان  كض اة أ ا ن 

 فخاااا مر مثاااا
ب
اااادْ )ففاااال أمااااُر، ضكيخاااا مر مبب عاااا  تخاااا  ر ل ياااام )أدكة كل اااا سر، ف ْ )ففاااال أمااااُر، ي 
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قُه   مر ف جااادضك أفّ ك ااادّة كي ااا   عاااب 
ّ
ُ ض ااا ف ك ااابنل فُ جااا ط  ااال مثااال  )أدكةر، فااا  )كيلااامر، لا)حااا

قُه  نطااا  كيخااا مر  نطاا  كيخااا مر ك ببااا   تخااا  ر قخااض  فخااا مر، معااا ض ة يبلاااإ كي اا   عاااب 

ُ اة ك بب   تخ  ر ط  ل، ضيفلّ  ُ اة كيط  لاة إلا  ح  هذك ه  كيذر كياذر دففهام إلا  اج  اة كلح

أفّ كلرلفل س ضر  ذيإ  ك د سن ن ؛ ض   د ضسن ف ضه  ك د، ضإل  كعبب   كل  ف كيث ك  كيذر ه

ضُع تااضف كيخاا مر ك بباا   تخاا  ر قخااض  فخاا مر، ضكيخاا مر ك بباا   تخاا  ر ط  اال،   ااا كيفاا

ضه  أس ل - كيذر سّ غ يق هذك ه  كيشع ضر  ا  يق  ضكعب  هم  مف  س ب   لفل ، ض ءإّ أفّ 

ضُع        19تضف كيخنلضف من كيع   كلرلفك. -كيف

جُااة  أفّ ااا هّم  فاا  ك حاادقضف   ااا كيلاا  ق كي م اا  تااضف  حعاا   عبااد كل لفاال ي سااكض ب

ُ اا  تفنهما ، ضهااذك كيبا هّم هاا  نشفجاة يبفااّ د  فضان  احقفاا   كيعا  ن ضك اادّ ها  كيااذر أحاد  كيبل

ُ علا  ذياإض ،  د دضف احقف  نط  كيع  ننط  ك -يان-]  يا  اأمّلنا  هاذت كينلما   ي جادن  دياف

نااا  ،فّ دناااا  -مااا 
ّ
كُ فاااة ضكحاااد ضقاااد أحععااان  تاااذيإ ان مااانا فااا ي من  اااا الأضلااا  ضكيث نفاااة ضكيث يثااااة ضكي

ر من نااااااة ي جاااااادن  كياااااا من  يشاااااا  ر ض )عااااااي   نطاااااا  كيناااااا ف كيعاااااا  نة محقّقااااااة ضياااااا  اأمّلناااااا  نطقناااااا  )ع 

.
ٌ
 20ضكحدك

د أفّ ك دّ 
ّ
هم  ضنجد امّ س حعّ ف  ي   ءي ضف  ضكيع  ن مشع ض  ف  ا  يق   يذنق  فدُّ

سُ عان كيبقا ف مخبللض فُ ك ادّ عناد كيذا فُفضف  حضف كعاب ك كيعان ف إلا  حا ف حضف ق لا إفّ كيخ

ل هناا  ت يعاان ف 
ّ
فُ ك اادّ م اان  كيعاا  نضف  ماا   ااا )كيضّاا يضفر ض )مااده مّب فر، ياام يقخاادضك أفّ حاا

مااااااااا  قخااااااااادضك ءاااااااااي   ءااااااااابيه  ت عببااااااااا   )افّ ك
ّ
ُ اااااااااةر، ضإن ُ اااااااااة   يقااااااااابُف كيعااااااااان ف ض  كلح  ااااااااادّ ضكلح

ُ ة مبل ة  عن ف  فُ ك دّ  ع ضر من حفع كيذمّفة  يق عفة ح ضُ فضف أفّ ح   21  كيف

اااا رُ تأنّهاااا  جاااا ف  أءاااان    مّفااااة   ض ب دكفة أحمااااد   ااااإ عاااان الفاااافُ  كلرلفاااال كي اااا  ياااا

دة ت عبباا    فلاا ، افّ ض  ُّ   ااذ مجاا
ب
حاادة كيعاا   )ااانر اجمااة  ااا إط  هاا  ماا   عاا ضيه  ماان مقاا طة ا

كاالْ ض ااذيإ ضحاادة كيعاا   - اام-ياا  ضماا   عاا ضيه  ماان مقاا طة م لقااة مثاال ماان- -ملب حااة مثاال ماا 

 ُْ ضُ -) فر ضإا ضحدة نه  فة اجمة اح ه  م   ع ضيه  مان ك قا طة تْذا ذ ا ، ضما   عا ضيه  مان  -عما

در كيادك ل ينا ف تحعابة الأضاا د ضالأساب ر  ففادك ضمان هنا  فاّفّ كيفادّ يا ،ه س-م ل-ك ق طة  س

عااان كيذفاااك، فقفمااااة كيعااا   الأضّل )فااا ر ماااان فااا عُان ،عاااا ضر مااان ن حفاااة كيذاااام قفماااة كيعاااا   

اُبي تبيار  ُ  مّفاة اأ اذ مادكه  كي م ا  حاضف اا سْر من كيبلففلة )معبلفلنر فا يبلففُ  أطا )مب

ُ ك نط ق حقفقة ضضكقف   .22كي ف
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ٌ
ضُف فهاام  فلماا ف يقفناا  تأنّهاا  ك بقاادّ يباادض أفّ  ض ب ماا  اا  كصااط ح ك علاا  ك اادّ تاا لح

ّ
مضف  

مذاان  مذاان كي قاا ف عليهاا  ض  يب فُ كيعاا  ن إذ يب دُة ضيهاا  نلااس  خاا  ص كلحاا فب اا  أصاا كا  منلاا
ب
،

ث ر  فُ س  ن يذك ألحق ه  ت يع ك ن، ضك ث ل ال،  يب حذف إذك ج ف  فده  ح
ب
أف يب بدأ  ه ، ضا

مذن أف ان ف  ضُف ك دّ يب ق أفّ ح
ّ
فُ مدّ ضالأصل أن ُ فأيك كيلفل    ف  ضه  ح ص ا  منلخ

ن  ي  عدن  إل  مخد  كيلفل ضجدن ت   ْ ف ممّا   ف ا  
ّ
ل  عن ضكض أصلفة ضكيديفل عل  ذيإ أن

ب
ق

ُ ااة كي اا  قبلهاا  ضإااا كيلبحااة ُ  ماان جاا س  ،أفّ الأيااك أصااله  ضكض منقلبااة أيلاا   ن ساابة كلح ضكيلاا

 الأصل .

ُ اااااة  ااااا   ضُفإفّ من سااااابة كلح   ك ااااادّ  اااااا  أيااااا  كي ر ااااا    يجفااااال صااااا ،  فاااااده  مااااان حااااا

ااااق صاااا   ضكحااااد 
ّ
ُ ممّاااا  أضهاااام ك حاااادقضف تأن فُضف صاااا اٌ  ضكحاااادك طاااا    كلحاااا

ٌ
نّهماااا  صاااا ا ف فّ ض عملفاااا 

دُكف ُّك ضكيث ك  س  ن)منل بح دمج  مف الأضّل مب
ب
 .ر أ

ااق ا جااد ع
ّ
كُاا  ضهااذك   ينلاا  أفّ ك بقاادّمضف    فلماا ف أن ضُف ك اادّ ض كلح  ُقااة تااضف حاا

ضُف ك دّ ضكيلضفكيذر يدلّ عل  ذيإ ق ل كتن جّ  ا   ض  كُ   أ ف ع ح ، ض ق ل 23 كعلم أفّ كلح

كُاااا   أ فاااا ع ك خااااّ ا     كُح الأ ضكحا  ض  ءااااإّ أفّ كلح حُق  اااا  ،24ءاااامس كياااادين أحمااااد  ااااا ءاااا

كُا  ؛ ف يلبحااة أيااك صا ض ة ض كيضاامّة  اذك ض  فّ اا  عاان كلح مُاا   كي اا  ك ر ع ها  يبب ضكض صاا ض ة ض كي

ةُ فُ . كيذع     أيك ص ض ة احر كلح

ضُ اافة ف ضُ  كي قاار ضذيااإ ض ااا ج ناا  كيد كساا   كيف ضُع قّ اااق علاا  ماا قااد أق اار كيفاا

ُ دقفقاااا ،  رُ احلااااف  أف   فاااا تقد ااااق علاااا  احلفاااال  يقاااا   كي ااااف
 
ك حاااادقضف ياااام يلهماااا ك عماااال  إ 

رُ أفّ كلرلفاااال ياااا كلرلفاااال ضماااان مفااااق، ُ كل ديااااد ياااا ُ محمااااد مناااادض   ااااا  ب تااااق مضاااا كف كي ااااف م فمااااث

ااااق قااااد ك بلاااا   ااااا 
ّ
رُ أيضاااا  أن ضُع كيف ناااا ك ، ض اااا يلطاااان إلاااا  ك قطااااة كيااااذر كاااا ف م جاااا دك  ااااا كيفاااا

ُ ة ضكيعن ف  ذب  ممضّ ك تفنه  ت لح
ب
ضُف كي   ا  . 25اقطفة كيبلففل ت لح

دُّ علفق من ضجهضف، الأضّل أفّ كلرلفل  ا احلفلاق يلإيقا   كا ف همّاق أف يخال  ض مذن كي

مذاان أف  باار ماان ف كصال، ضك قخاا د ت يل كصاال إلا  أجاا كف م  ضناة ض  يب
ّ
 ُ  إذك ا

ّ
اناا ف  اذيإ إ 

كاااا   اشناااا إ   عاااا  ن ماااا   أيناااا   ااااا ض اااا  ك كيعاااا   ُّ كساااابفم يق يلعاااا    أمّاااا  ، ض ن هاااا  ضجاااا د مبح

رُ كيثقفل ك ف نشفجة حبمفة ي ج دت  ا    ُ كيبلففلة. يق   كي ف  ضه    ين ف  ا أ 

قاااااا ف  ُّ ُّك ضبااااااضف  ضكي جااااااق كيثاااااا ك  أفّ كلرلفاااااال ضماااااان مفااااااق كاااااا ن ك يل ُ ااااااة ضك بحاااااا تااااااضف كلح

فُ ف يلمقطاة  كيعن ف ضكيع  ن ُ ة ضعدمه  صلة يلخ مر ممّ   ف   أنّهم  ف فقد جفل ك كلح
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كيقخض  ضج دك  ا كيل ة يذن يم يهبم ك تق انّهم تخدد د كساة إيقا   ضك قخا د ت لإيقا   ضحادة 

سُ أض  اا كيبيار؛ أر اا كلا ك ُّ  علا  نحا  ما   اا كيذا كُا   ضكيعاذن   علا  نحا  كين مة كي   ابذا لح

 .26منب م

بُفاة مذننا  اطبفا  كال كيد كسا   كلحديثاة علا  كيل اة كيف اق   يب
ّ
، ضذياإ ضعل مها   مّا  أن

فُ يلخاا  ر  ُ   ،فاا بُفااة مااث رُ، ف يل ااة كيف قخااض ك كاا ف -  اابُف  خ  خااه  عاان كيل اا   الأ اا

  -أس طاا  ُ
ّ
عااابقُ بُفاااة كلمااة ابنااّ ف ماااضجاا دك مب ن صاا  ر قخاااض  أض عاان كيخاا مر، فلااايس  ااا كيف

ُ كلما    كُعافة ماث ق ييس فيه  أيض  كلماة ابادأ تخا  ر، تينما  نجاد  اا كيل
ّ
ط  ل فقي،  م  أن

)ففااالر ،ضكلمااا   ابااادأ تخااا  ر  est)أدكةر  et)ففااالر ،  a)أدكةر  àإاااا عبااا  ة عااان صااا  ر فقااايا 

aller  ففلر(è identit 27)كسمر ... إلخ. 
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ضُع، ب ر  ،ك ج ءفا سففد تن معفدةأت  كلحعن  الا ل  1 كُضر، طكيف ةُ، مخُ، دك  1ا ا أ.د سفد تح ، كيق ه

ُ ضكيب  ية،  قُف   يل    .56 ا س، 1998كي 
ضُع، ب ر ، أت  كيلب   عثم ف كتن ج   2 ُ ضكيب  ية، 2ا ا د.أحمد ف  ر كيهف ، طكيف ، كين  ر، دك  كيقلم يل  

 .59 ا  س،1987-ه1409
ضُع ضكيق ففة 3 رُ، دك  كيثق فة، 1د كسة  ا كيبأسيس ضالاسبد كك،ط كن ُا محمد كيفلم ، كيف ، كيدك  كيبفض ف، ك  

ضُع ض ض ذيإ ، 65،  س1983-ه1404 كُضر، كيف ُ إسفد تح فُة جديدة، د.ط، مخُ،كيهف ة  يق   كي ف لُ  مح ضية لإنب ج مف كيف

ُ ة كيف مة يلذب ر،   18 ا  ،س1993ك خ
كُر، جد.ط ا ا د.حعن كيهندكضر،أت  كيلب  عثم ف، كتن ج   4 ُ صن عة  ع  .31،  1، س
جُةكن ُا محمد كيفلم ،  5 جُة ،نلس ك  كُضر، نلس ك   .ض ذيإ سفد تح
ُ ة كيف مة يلذب ر، ، ي سك حع   عبد كل لفل 6 ضُ فة، د.ط،مخُ، كيهف ة ك خ  .41ا،  س1989د كسة فنّفة ضع
لُ   7 ُ كيف رُ محمد عفّ د، م سفق  كي ف فُة، ءذ ةُ، مخُ، دك  ك ف  30 ا س، 1964، د.ط، كيق ه
 47ا   ،نلس ك خد ،  ل الأ  8
ُ ص 9 ُ  عة   نكتن ج  ، س  .28ض 27ار ،  كع

جُةنلس محمد كيفلمّ ، 10  .65 ،  اك 
بُفة اكن ُ 11 لُ ،د.ط، تض ض ، يبن ف،  عبد كيخب   ء هضف، ك ن   كيخ ،  يلب فة كيف فُ كيف  ؤ ة جديدة  ا كيخ

سُ ية، م سعة    32-26ا س،  1980-ه1400كي
كُهفم أنيس ، الأص ك  كيل   ة 12  .29ا،   ، د.ط، مخُ، مذببة كينهضة ضمطبف ه ، د. كت
ُ   يلطب عة ضكي  ُ ضكيب  ية،  م ل   ُ 13 ةُ، مخُ، دك  ب  ،1ج،س1998، د كس   غا علم كيل ة، د.ط، كيق ه

 .161ا 
جُة  م ل 14 ُ ، نلس ك   157 ا،   
15  ، ُ جُة م ل     176ا  ،1ج ،نلس ك 
رُ، د. ،  ا 16 ُ محمد تن محمد تن ح ق ف، ك  سفق  كيذبض ، د.ط، دك  كين ا  ك خ  .1085كيل  كل  أت  نخ
جُة،  ا 17 كُضر، نلس ك   .19سفد تح
جُة،  ا 18 كُضر، نلس ك   .20سفد تح
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Stylistic of phonetic structure between the standard of subtraction and 

effectivenness of aesthetic analysis 



                                                                    

  .

 Abstract 
 This article is trying to refer to the possibility of 

entering stylistic space , based on science of 
phonetic to be able to analyze poetic discourse 
away from that harsh physical active in the  
studies  phonetic.  
Keyboard:  Stylistic, poetic discourse, phonetic. 
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تنهض استراتجية التحليل الأسلوبي على قسمة لغوية متعاقبة، تحيل إلى مرجعية    

لسانية تتخذ من الصوت بؤرة مركزية تفض ي بتكاثفها إلى أنساق صرفية وتركيبية، تنتظم 

التوجه الدلالي المتراوح بين اعتباطية الملمح العلائقي بين الدال والمدلول في وفقا لخصوصية 

حدود المنظومة التواصلية الاعتيادية، وانحرافه عن إشارية المطلب الدلالي الموجّه للمكون 

 اللغوي في الخطاب الشعري.

برنامج ومن ثم، فإن المعاينة الأسلوبية لوقائع الفعل الشعري تستوجب الارتكان إلى 

 -صرفـي -صوتـيقرائي يستقي منطلقاته من معطيات الدرس اللساني وتدرجاته المستوياتية )

(، وما تمخض عنها من إفرازات نوعية أسهمت في تخطي عتبة ودلالـي معجمـي -تركيبـي

الترجيع التاريخي ذي البعد السردي المكرور، والانفتاح على آفاق تحليلية مرنة تأخذ 

ط وهي تعاين الفضاء المادي للخطاب الشعري، وتستأنس بإيحائية الحس بإجرائية الضب

الجمالي وهي تحاول اختراق الفضاء الباطني والإحاطة بظلال المعنى وملاحقة انكساراته 

 ومفارقاته الدلالية.

 جغرافية تقفي على يعين معرفي، حقل على للاتكاء ماسة الحاجة باتت فقد ولذا

 الدلالة أغوار  استكناه صوب والاتجاه والنسقية، السياقية بملامحها الشعري  الخطاب

 الاهتمام هذا معطيات من كان وقد»  اللغوي، التشكيل جماليات تتكشف حيث الدفينة،

 في عُرف والمدونة، المنطوقة النصوص لغويات في يبحث جديد علم نشوء النقلة، وهذه

 بين الحوار  مستويات تبعث أن شأنها من "1"« الأسلوبية أو  الأسلوب، بعلم الحديثة الدراسات

   .مقوماتها مختلف مع متماهية الأدبية الرسالة عناصر 

 مع العام توجهه في يتماش ى التحليلية، بخصوصيته المنهجي الحذو  هذا إن

 مجالاته، وتحديد العاطفي، المحيط إبراز » إلى الحثيث وسعيها الأسلوبية، مطمح

 ،"2"«اللغوي  الخطاب صور  جميع في والانفعالية الوجدانية الدلالات واستقصاء

 التي التقليدية، التحليل مناهج بعض منها تعاني التي الثغرة، سد في يساهم مما

]...[  بيانية صور  في واستثمارها والحجج، الأفكار  تثمين في»  اهتمامها جل تصرف

 الخارجية، البنية تشكلات بتفحص "3"«والتقعيد والتصنيف التحديد دقيقة
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 والخطاب عموما، الأدبي الخطاب في الدلالة لبنية الإيحائي النشاط يتلاش ى حيت

 القديمة، النظرية القاعدة على»  الانقلاب يستدعي مما أخص، بشكل الشعري 

 واقعة بوصفه النص، في المتحققة الشعرية البنيات وصف همها، جُل تجعل التي

وَجه نظرية، بقاعدة يندرج أن ينبغي العلمي فالوصف هذا، وعلى]...[.  مادية
ُ
 ت

 ."4"«برمتها الشعرية العملية لصالح

 دـعب" انتهى الأدبي، الخطاب تحليل بإجرائية الأخذ نهج في التقفي هذا إثر 

 حقل تلامس ألسنية، مقاربة انتهاج بضرورة الإقرار  إلى" ديـالمس لامـالس

 سننا بوصفها اللغوي، الدرس بمعطيات تتوسل فنية، ملامسة الأدبية الخطابات

 تنطوي  وما ومقصدها، الإبداعية العملية بواعث يترصد منجزا، ومعيارا جاهزا،

الموسوم  كتابه في يشير  كما أدبي نص أي فإبداعية جمالية، قيم من عليه

 وراء الثاوي  الأسلوبي النموذج إلى الاهتداء إلا  يفسرها لا » ،"ةـداثـوالح قدـالن"بـ

 والمقاطع بالأصوات بدءا البناء، مراتب خلال من يُتصفى والذي الصياغية، بنيته

 ."5"«المتعاقدة النحوية بالتراكيب المرور  بعد الدلالية، بالمضامين وختما والألفاظ،

 اللحظة عالم إلى الولوج رخصة الباحث يمنح الذي الطرح لهذا تبعا

 على ينهض أسلوبيا تفريعا نلمح فنية، خصوصية من فيها ما بكل الشعرية،

 القاعدة هي»  فاللغة اللغوي، المشهد أجواء عن متولدة تعاقبية، لغوية قسمة

 الوجود في موجود لكل أن كما تماما للشعراء، الذاتية الفاعلية منها تنطلق التي

 هذه تحفظ التي الوسيلة وهي]....[  الذاتية فاعليته لتحقيق ومنطلقه قاعدته،

 المرتسمة التركيبية الوحدات تتموضع حيث ،"6"«والضياع التشتت من الفاعلية

 يتخذ ولذلك الوجداني، الموقف روح يجسد نحو  على اللغوية، المستويات لخطى

 إلى جانبه، من يرمي منها كل متعددة، وطرقا مختلفة، أساليب»  الأسلوبي الدرس

 تتهيأ الخطابي، التصميم بآليات فإذا الشعري، الخطاب في "7"«شريحة جلاء

 في العقل يترصدها التي الصرامة، تلك عن انشقاقي كحدث نفسها عن معلنة

 اللسانيات إحقاقات تأثير  بفعل»  اللغوي، الدرس ملامح لمختلف القياس ي تنظيره
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 كمبحث والسيميوطيقا الشعرية جانب إلى حضورها مسجلة. والسيميوطيقا

 التقعيدية للتراتبية وفقا ،"8"«المختلفة والتواصل التعبير  أنماط لمعالجة مؤهل

 يمهد مما الحديثة، اللسانية والممارسات اللغوية، المتون  في صداها نلمح التي

 وعالم مستوياتها، بمختلف اللغة بين العلاقة صياغة يعيد مشروع لتأسيس

 اللغة مستوى  على إلا  التقاطها يمكن لا  الأسلوب فوقائع » الشعري، الخطاب

ن  التي]....[  كوِّّ
ُ
 على الانفتاح ثم ومن. الشعري  "9"«للنص الأسلوبي الهيكل ت

 شرعيتها تستقي ،(نحوية صرفية، صوتية،) متعددة أسلوبية استراتيجيات

 بأصواتها التركيبية البنى تستحيل إذ التكويني، الخطابي نمطها من المنهجية

 العلمي، اللساني للأنموذج محاكيا فنيا، لغويا معادلا  المورفولوجية ووحداتها

 وعلم التأصيل علم في مكانتها لها التي الإبداعي النتاج نظرية»  مع ومتماهيا

 . اللغوي  "10"«الجمال

 بذلك الإقرار  إلا  نملك لا  فإننا الأسلوبي، التقسيم بهذا سلمنا ما وإذا

 المادي، بواقعه الشعري  الفضاء من الصوتي الحيز  يشغله الذي القوي  الحضور 

 الصوتية المكونات]...[  تمنحه أن يمكن الذي»  فـ والوجداني، الإيقاعي وكيانه

 الخطاب في الصوتي الملمح وأن لاسيما ،"11"«والمعنى اللغة بنشاط الصلة وثيق

 بينه الصلة لتعميق محاولته في الشاعر  عليها ئيتك إيقاعية، عتبة يعد الشعري،

 التخلق إلى وصولا  الشعرية، للتجربة الجنيني التشكل بلحظة بدءا المتلقي، وبين

 من مجال أي في ليس]...[  المنحى فهذا»  والدلالي، الصوتي الصعيدين على النهائي

 أو  المبدع ويمنح اللغوي، الخلق فاعلية يثري ]...[  نراه بل إضافيا، عنصرا مجالاته

 المتلقي ويهب حقيقيين، وامتياز  خصوصية في الخيال لنشاط يشاء ما الشاعر 

 بين جديدة علاقات الدوام على يكشف أنه في الشعر  قراءة إبان عميقا، معنى

 وجمهور  الشاعر  بين الوجداني التواصل يوطد مما ،"12"«ومعناه الشعر  إيقاع

مدفوعون للجمال إبداعا »، باستثارة الحساسية الجمالية لديه، فنحن المتلقين

 ."13"«واستمتاعا بعيوننا وسجايانا
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ولما كانت الواقعة الشعرية تمتاح معطياتها المادية من إفرازات الملفوظ 

الصوتي، فقد كان من الطبيعي أن تتشابك آليات التحليل الأسلوبي مع محددات 

، ومن ثم أسلـوبية البناء الصوتيالطرح الصوتي كخطوة إجرائية لبنينة صرح 

ات التنظيرية اكتسب المستوى الصوتي موقعا جوهريا في سياق الأطروح

 والتطبيقية على الصعيدين اللساني والأسلوبي.

 شغل الأسلوبي، البحث سياق في حضوره تعزز  الذي الطرح هذا في ظل

 للخطاب حفرية التصميم الباطني استغوار  سبيل في هامة مكانة الصوتي البناء

 من متقدم موقع في الصوتي التحليل يضع علمي، مشروع على بالاتكاء الشعري،

 فطرتها إلى مرتدة»  ليست للشاعر  بالنسبة فالأصوات الشعرية، المقاربات

 ،"صراخ" مجرد ليست أنها أي البدائية؛ العصور  في الأرض شعوب عند البدائية

 من عنه تعبر  وما صور، من ترسمه بما إشعاع، وذات إضافة، ذات الكلمة إن بل

 ومضات شكل في الخطاب سطح على تتضارب دلالية، وإيحاءات "14"«معنى

 للتفكير  الواعية المستويات وراء ما إلى ينفذ»  إيقاعيا مسلكا تسلك صوتية،

 علاقات التقاء نقاط عن به يتمتع الذي الجم، التنوع خلال من ويعبر  والشعور،

 آليات خلال من لها متنفسا تجد التي المختلفة، "15"«التعبير عناصر  بين متبادلة

 عن المنفلتة المرنة بمعاييرها الصوتية الأسلوبية تتيحها التي الجمالي، التحليل

 الصوتية والمطارحات اللغوية المتون  في المثبتة العلمي، الصوتي الضبط قيود

 الصوت بين تربط التي الصميمية العلاقة أواصر  إلى بالاستئناس الحديثة،

 عن التعبير  على قادرة متشعبة، دلالية أفاق من عنها يتمخض وما » المعنى،

 ."16"«وتعقيدها وثرائها عمقها بكل الشعرية التجربة

 :الشعري  الخطاب في الصوتي الأسلوبي التحليل إستراتجية

تنهض الرؤية المحورية للأسلوبية الصوتية، على عتبة جوهرية،  

بتجاوز نمطية القرائن  ،الإبداعية للخطابات والجمالي الفني الأثر  تتغيا اقتفاء

 إلى ترتهنومؤشرات النظام التشفيري، الذي يحيل إليه الخطاب اليومي، إذ 
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 العامة الملامح بين الآني الحوار  جدلية توجهات تحليلية أكثر عمقا، تتبنين على

 التي المعرفي، التراكم محصلة على بالاستناد اللغوية، والأصوات الأسلوبية لحقلي

 في الصوت يطرحها التي الفنية القيم تجليات على الانفتاح خلال من تبلورت

 الدوال بين التفاعل مجال لإبراز  المتلقي، في تأثيرها ومدى» الشعري، الخطاب

 تبرز ومعانيها، الأصوات تطابق في لأن بينهما، الطبيعية والعلاقات والمدلولات،

 لا  نضجا، أكثر  تصورات في لتصب ،"17"«النص وروعة الأدبية الصناعة قيمة

 تفاصيلها بحسب الشعرية، الأصوات لعالم الإشاري  التقسيم حد عند تقف

سية الفيزيائية سماتها أو  العضوية، الفيزيولوجية
َ
، بوصفها نظاما المحضة النف

بين الكائنات يمكنه أن يعبر عن الألم أو الفرح حسب الشكل الذي يرد  » مشتركا

 التنظير  وبوتقة الجاف، المعياري  الوصف مزالق من بالصوت تترفع وإنما ،"18"«به

 الكشف بهدف الماورائي، حقل على لتنفتح الصوتي، الحقل في الفاعلة القياس ي

 عن معلنة الصوتي، النسيج خلف تثوي  التي الباطنية، الدلالية التشكلات عن

، الشعري  للخطاب التخطيطية البنية صلب في ناشطة تشكيلية كفاعلية نفسها

الألسني في رصده للبنيات التركيبية  »تنأى بمقاربتها الأسلوبية عن رِّق التوجه 

للنص، لاقتناعها بضرورة البحث في حفرياته الأكثر غوراء، وتفجير مكوناته 

فرنين  »، المتجذرة في صلب البنية التخطيطية للعمل الشعري، "19"«الدلالية

 ."20"«الكلام وحده لا ينتج شعرا

 

 بين ما الكشفية الرؤى ازدواجية على المنفتح الإطار  هذا ضمن 

 قوي  إحساس لدينا يتعمق الشعري، الخطاب معالجة في وصوتية أسلوبية

 لمصطلحي اللغوي  المفهوم على بالوقوف المعرفي، الملمح لهذا التأطير  بضرورة

 السندات من المستقاة الأصلية الدلالة استنطاق قصد ،(والأسلوب الصوت)

 يتخذ حيث الاصطلاحي، المفهوم مجال خلالها من لنلج التأصيلية، المعجمية
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 خلفيات خلالها من تتكشف ودقة، تخصصا أكثر  علمية تفسيرات المصطلح

 .الحقلين بين التقارب

 :واصطلاحا لغة الصوت لمفهوم الدلالي المجال ➢

 من الصوت لمصطلح التأسيس ينبغي عنه، الحديث سبق مما انطلاقا

 العبق استكناه حاولنا فإذا المتخصصة، المعاجم تفرزه لما وفقا اللغوية، الوجهة

 تكاد لا  المعجمية، للمادة الأصلية الدلالة أن إلى نخلص ،(ت ـ و  ـ ص) لمادة التراثي

 للصوت الدلالي الاتجاه حددت التي الابستمولوجية الرؤيا إطار  عن تخرج

 القديمة التراثية الأعراف منظور  من فالصوت الجرسية، قيمته إلى بالاستناد

تَ  ويقال]....[  مذكر  معروف، الجرس،»  وذلك مصوت، فهو  تصويتا يصوت صَوَّ

تَ  إذا  الصوت أن النص، هذا تركيبة من ويفهم ،"21"»فدعاه بإنسان صَوَّ

 طبيعية، ظاهرة هو  وإنما حسب، إنسانية ظاهرة مجرد ليس اللغوي  بمفهومه

  فـ إحداثه، إلى أدت اهتزازات أو  حركات، عن ناتج سمعي، حدث كل تشمل

 أذن في وقر  ما لكل جنس وهو  الصوت، وهو  صحيح، أصل والتاء والواو  الصاد«

 .المرسل من تلقاه مما ،"22"«السامع

 ما مع كبير، حد إلى يتفق والمعجمي اللغوي، الإفراز  أن يلاحظ ومما

»  عن ناتجا سماعيا، أثرا: يعد الذي للصوت الاصطلاحية الإفرازات خلفته

 الآلات من نسمعه ما وهذا الأجسام، من لجسم والمطردة المستمرة، الذبذبة

 أثبتت فقد ،"23"»الإنسان الصوت إلى بالإضافة والنفخية، الوترية الموسيقية

 نتيجة يحدث» عامة، بصفة للصوت سماعنا أن الحديثة، الصوتية الدراسات

 للأذن تصل ذبذبات أو  اهتزازات، عنه تصدر  مصوت، ما جسم احتكاك أو  لطرق،

 للمادة الطبيعي الناقل الفيزيائية، الناحية من فهو  ،"24"«الهواء جزيئات عبر 

 الأذن، في ومستقره الصوت، مصدر  بين الوصل حلقة آخر، بتعبير  أو  الصوتية،

 الاستعمال مجال دخل إذا إلا  دلالية، لقيمة حاملا  يكون  أن فيه يشترط لا  ولهذا

 . بالإنسان مرتبطا وأصبح اللغوي،
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 فإن الدلالة، عنصر  يُغيب الاصطلاحي، للمفهوم الدلالي التوجه كان وإذا

 والجوهر  اللفظ آلة»  باعتباره عليه يقف الصوت، لمفهوم الاستعمالي الطرح

 وكنهها جوهرها في فاللغة ،"25"«التأليف يوجد وبه التقطيع، به يقوم الذي

 إلا  الدلالية، آثارها إلى الوصول  الدارس يستطيع لا  معنوية، حمولة ذات أصوات

 .الصوتية البنية تشكلات بدارسة

 :واصطلاحا لغة الأسلوب لمفهوم الدلالي المجال ➢

 للإفراز  وفقا( ب ـ ل ـ س) لمادة الدلالي التمييز  استحضرنا إذا 

 والوجه الطريق»  هو  الأسلوب أن إلى تفض ي الأولية المساءلة إنف المعجمي،

 تأخذ الطريق والأسلوب أساليب، ويجمع سوء، أسلوب في أنتم: يقال والمذهب،

 أفانين أي القول، من أساليب في فلان أخذ يقال الفن، بالضم والأسلوب. فيه

 ."26"«منه

 المعجمية المصنفات في" الأسلوب" لمصطلح الاشتقاقية المادة حضور  إن

 في الحال هو  كما ،"27"الآراء في تضاربا يولد عميقا جدلا  يثير  يكاد لا  القديمة،

 مدلول  لاتساع الأسلوبي، التنظير  صعيد على المتخصصة الاصطلاحية المعالجات

 على »  تقاطعت موازية، أو  مجاورة معرفية مساحات نحو  وامتداده الأسلوب

 من بنوع الأسلوب مفهوم اصطباغ إلى أدى مما ،"28"«والرأس ي الأفقي المستوى 

 أدخلت "جورج مونان" في حالة من الهذيان المعرفي، حملته إلى الإقرار  الضبابية،

 ."29"«هو ما أدري  لا  الذي هذا» : قائلا ،الأسلوب كنه إدراك عن بعجزه

 لاشتباك التنظيري  بالزخم المليء القلق، الاصطلاحي الوضع هذا إزاء

 الاتجاهات مختلف بين الخلاف شقة تضييق على يعيننا منفذا نلمح مفاهيمه،

 التي التأثيرية القيمة في يكمن التاريخية، وأطيافه الأسلوب، مفهوم تتبعت التي

يمكن ملاحظته:  »بوصفه حدثا لغويا   ويستشعرها المتلقي، الأديب، يتقصدها

إنه لساني لأن اللغة أداة بيانه، وهو نفس ي لأن الأثر غاية حدوثه، وهو اجتماعي 
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الأسلوب جدليات جمالية، تسهم في  »وهو ما يمنح ، "30"«لأن الآخر ضرورة وجوده

إبرازه بوصفه البنية الخفية في نسيج النص، وفي حفرياته الأكثر غوراء، وليس 

، "31"«مجرد مظهر تجسده العلاقات المعجمية، وتضطلع به المقاييس اللغوية

 الفنية القيم من ممكن قدر  أكبر  لضخ للغة، الجمالية الطاقات تكثيفوذلك ب

 جزيئات في تتمظهر  الدلالية، النص حركة مع صميمية علاقة في المتواشجة

 ."32"«وتشكله وبناءه وهيأته صورته الأسلوب» تعطي تآلفية تكوينية

ومن ثم، ولئن كان  الخطاب الشعري تركيبا صوتيا إيقاعيا من نوع 

يستلزم  خاص، فإنه يتأبّى الانصياع لسلطة التوجه الإشاري الاعتباطي، مما

مساءلة صوتية تتحرك بوعي جمالي مزود بجهاز مفاهيمي، يمارس دوره الكشفي 

في ظل التراحم المعرفي والتنافذ الإجرائي بين الصوتيات والأسلوبية. لاسيما بعد 

أن تهيأ للدرس الصوتي مكنة الانعتاق عن بوتقة التنظير السطحي بالإفادة من 

بعد الحداثة، مما ساهم في الارتقاء مكتسبات الزمن التكنولوجي وفكر ما 

بمستويات الطرح الأسلوبي إلى درجة تتيح للدارس معاينة الواقعة الشعرية 

المنطوقة معاينة آنية، تكفل التعايش التزامني مع وقائع الإنجاز الشعري لحظة 

 المكاشفة الخطابية، وتتفاعل مع مجريات الوضع التداولي للخطاب.

انبثقت الأسئلة عن سبل الإحاطة بالمجال الدلالي في ضوء هذا المعطى، 

للخطاب الشعري، فكان أن سعت الممارسات الأسلوبية الحداثية إلى إحلال 

الصوت في موقع متميز من المقاربات الشعرية، حيث تتبدد أواصر العلاقة 

الاعتباطية بين مبنى المكون الصوتي وقراره الدلالي، لتتكشف سرية تواشجه 

في الدرس  السجالي عيدا عن التعسف الإلزامي للخطاب التأصيليالصميمي ب

في بناء إيقاع القصيدة  »الصوتي، إذ يجب أن يكون تعاملنا مع شظية الأصوات 

أكبر من مجرد اعتماد الصوتية الصرف في الأصوات اللغوية، كي لا ينتج عن ذلك 

 لتقليل الا صجاءت الق ،تشكيل إيقاعية خارجية
ً
 ،هتمام بهايدة الحرة أساسا

تتناسب والتطورات الهائلة التي حصلت في  ،والتعويض عنها بإيقاعية داخلية
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ضمن آصرة إيقاعية لا تستجيب إلا  "33"«البنى الأساسية للحضارة والإنسان

الطاقة التي  هذه في الكامنةتظهر قوة الشعر  »لشرائط التجربة الشعرية، حيث 

 بالدلالة،
ً
فإنه  ،وبقدر ما يكون هناك تجاوب صوتي ينطوي عليها الصوت مشربا

لا ينفرط عقدها إلا بتفسخ نسيج "34"«يسهم في إحداث موازنة سيميائية دلالية

 العلائق السنفونية الإيقاعية في الخطاب الشعري.

وحتى يتهيأ لنا التسرب إلى حفرية البناء الصوتي في الخطاب الشعري، 

نرتد إلى أبجديات التحليل الصوتي  فإن استراتيجية التحليل الأسلوبي تستوجب

كسبيل أولي لبسط أرضية علمية، نتلمس من خلالها التصورات التنظيرية 

فليس من  »والحدود الإجرائية التي تعيننا على تمثل تضاريس المشهد الأسلوبي، 

بمختلف تفاصيله  "35"«شك أن جانبا هاما في التجربة في الشعر مصدره الصوت

ياته الفيزيائية، التي ضبطت معايير الكتابة بدرجة الصفر الفيزيولوجية وحيث

 الصوتية. 

 أسلوبية البناء الصوتي في ظل مقترحات السند المخبري:

 التطبيقي التمثل إلى الظنية المعايير  سنِّّ  ثقافة من التحول  إطار  في

 التصور  تبارح جديدة بلاغة» لتأسيس حثيثا سعيا نلمح الصوتية، للوحدات

 بها يحفل التي العلمية الإغراءات ظل في "36"»التقنية قبل ما للأزمنة التقليدي

 بالاستعانة المنادين لدى نلمسه ما طموحا، ذلك من وأكثر »  الصوتي، الحقل

 الإنسانية، العلوم من كثير  في لازما أمرا استخدامه بات أمر  وهو  الآلي، بالحاسب

 الدراسات في الدقة أن بالموضوع صلة له من على يخفى فلا  ،"37"»الأدب ومنها

 إلى الذوقية الأولية والمعاينة السطحية، الملاحظة مرحلة تخطي تستوجب اللغوية

 على المطلق الاتكاء أن ذلك التطبيقي، المجال مساحة فيها تتسع متقدمة، مرحلة

 الفاعلية على الانفتاح دون  التحليلية، الممارسات في التنظيرية الآلية منطق

 ،"38"»البحتة المنطقية في الإغراق من ضربا»  يكون  أن يعدو  لا  ية،التطبيق

فالذوق مسألة انطباعية  » الجزئي، أو  الناقص الفهم مزالق في للسقوط المعرضة
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 الوسائل إلى اللجوء الدارس على يحتم ما وهو   "،39"»قد تصطدم بمتلق عنيد

 سبقت قد الآلة كانت ولما»  واليقين، الدقة من ممكن قدر  أكبر  لتحقيق العلمية،

 بالدارس الأحرى  كان هناك، نجاحها وثبت المادية، العربية العلوم ميادين إلى

 الأصوات مجال وفي المادي، بجانبه يبدأ أن بالآلة، الاستعانة أراد إذا اللغوي،

 تحليلية، وآليات تطبيقية، إجراءات على تتوافر  حيث ،"40"«بالتحديد اللغوية

 إنتاج وسبل جهة، من الكلام لأصوات الفيزيائية الخصائص كشف على تعين

 التطبيقية العلوم شأن ذلك في شأنها أخرى، جهة من النطقي الجهاز  في الصوت

 ابستمولوجيا وضعا أفرز  الجديد، التقني الوضع هذا. والفيزياء الأحياء كعلم

 للغة، اديالم المظهر  على تأطيره في استند الأدبي، الإبداع مستوى  على متجددا

 التي الإمكانات لتلاءم اللغة وطاقة قدرات، تطويع إمكانية»  من شرعيته مستقيا

 ".41"«التكنولوجي الزمن وفرها

هذا الوضع التقني الجديد، أفرز وضعا ابستمولوجيا متجددا على إن 

مستوى الإبداع الأدبي، استند في تأطيره على المظهر المادي للغة مستقيا شرعيته 

 ئإمكانية تطويع قدرات وطاقة اللغة لتلا »من 
ّ
رها الزمن م الإمكانات التي وف

وانفتح عليها الطرح الصوتي، على نحو ما تهيّأ لنا من خلال "42"«التكنولوجي

بالاستناد إلى أحدث البرامج " لمحمود درويش أحمد الزعترمراودة قصيدة "

الذي يؤهلنا لتحويل أي  الإليكترونية التي تدخل في نسيج عمل المطياف الصوتي،

رسالة منطوقة إلى صورة طيفية، يمكن الإحاطة بتفاصيلها الفيزيائية، فمعالجة 

على اختلاف أشكاله استخدام الحواسيب ]...[، وعلى » الكلام المنطوق يتضمن 

كل من يشتغل في هذا الحقل أن يعرف كيف ترسم الحواسيب الموجات 

كل ش يء بالأرقام، والموجة الصوتية يجب  الصوتية وتمثلها. إن الحواسيب تصف

أن تقلص لتصبح سلسلة من الأرقام التي تمثل سعة الحركة الموجية في فترات 

 ."43"« زمنية منتظمة
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يفيد  ،ولعل تفعيل هذا الطرح النظري والانتقال به إلى المجال التطبيقي

على المستوى النطقي والدلالي والمهموسة في استجلاء فاعلية الأصوات المجهورة 

للخطاب الشعري، حيث جاء تشكيله الصوتي وفقا لإمكانية الرسم الطيفي التي 

 ، كالآتي: Praatيقدمها البرنامج الإليكتروني 

 

لعينة من إن الأشكال الذبذبية الموضحة سابقا، تمثل صورة طيفية 

فتي الجهر والهمس يتجلى من خلالها الأبعاد الفيزيائية لص، الأبيات الشعرية

حيث ، "محـمود درويـش"بحسب الطاقات النطقية، التي يتصف بها صوت 

ى معالمها على مستوى الحزم الصوتية وما يصاحبها من ترددات ذبذبية، تتبدّ 

تتحدد قيمتها الاهتزازية وفقا لثنائية الجهر والهمس؛ إذ يزداد علو التردد بغلبة 

نقيضها، وبتتبع المعالم الطيفية للصفات الأصوات المجهورة، ويقل بطغيان 

السابق نلمح اتساعا مكثفا لمساحة السواد في القسم  شكلالأساسية في ال

، وهو ما يعادل شدة اهتزاز الوترين الصوتيين في الشكل المثبت أعلاهالأسفل من 

حالة الجهر، الذي يسيطر على جو الخطاب الشعري المتجاوب مع الطابع 

، حيث يزداد سواد الحزمة الصوتية مترافقا مع ارتفاع درجة الحماس ي المندفع
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الصوت المجهور، ويقل بانخفاض درجة التردد الذبذبي للوترين الصوتيين في 

حالة الهمس، ولاشك أن هيمنة الأصوات المجهورة تساهم في رفع نسبة التردد 

لة من على جم »الصوتي، ولاسيما أن ارتفاع درجة الصوت، أو انخفاضها تتوقف 

العوامل الأخرى من أهمها الانفعال، فالشخص الحزين أو الذاهل من الأقرب أن 

يستعمل درجة صوتية أخفض، والشخص الثائر أو المبتهج من الأقرب أن 

، ولاشك أن مظاهر الانفعال النفس ي، تتجلى "44"«يستعمل درجة صوتية أعلى

نستدل على ذلك في بوضوح من خلال الاستماع إلى إلقاء الخطاب، ويكفي أن 

 قوله:

ى
َ
د

َ
رَسُ للن

َ
ك
ُ
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َ
ل ها الوَّ يُّ

َ
 يّا أ
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َ
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دُ 
َ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ى ق

َ
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ْ
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َ
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َ
جِدْ ش

َ
بي ت

ْ
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فِجارِكْ 
ْ
 فِي ان

ً
عوبا

ُ
 ش

تلمس المجال الفيزيائي الذي تدور في فلكه الأصوات وحتى يتهيأ لنا 

المجهورة والمهموسة، فإن الرؤية الصوتية تحتّم علينا الاحتكام إلى منطق القياس 

الحاسوبي كخطوة إجرائية نتقصد من خلالها الكشف عن القيم الرقمية لعامل 

 التضاد ةتطبيقيبصورة معيارا أساسيا يعكس  بوصفه، (Fréquenceردد)الت

وقد آثرنا  المهموس،نقيضه المجهور و  الصوتبين  صداه الذي نلمس النوعي

( بوصفهما عناصر صوتية هيمنت على الفضاء التـاء /الـدالمعالجة صوتي )

فالعنصر الصوتي المهيمن هو ذلك  » الصوتي للخطاب، ووجهت حركته الصوتية
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العنصر الأساس في العنصر الشعري، إذ هو الذي يوجه الحرجة ويحدد العلاقات 

 ."45"«لكل المكونات الصوتية الأخرى 

 

 

 

 

 

 

 الخندقنموذجا من الحزمة الصوتية  الدالصوت  المعالجة الحاسوبية لصفة الجهر 

 

 

 

 

 

 تأتنموذجا من الحزمة الصوتية  التاءصوت  المعالجة الحاسوبية لصفة الهمس

 الداليمثل الرسمان السابقان مقابلة صوتية تجاور فيها صوت 

اختيار هذه العينة وفقا  ، وقد تمّ (المهموس) التاء( مع صوت المجهور )

التي تجمع بين الصوتين، باعتبارهما من فئة  لخصوصية التركيب العضوي 

(، تتباين بحسب كمية التردد أو درجة اهتزاز الوترين النطـعفيزيولوجية واحدة )

صوت الدال هو النظير المجهور للتاء، وليس بينهما فرق إلا أن »الصوتيين، فـ 
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بقوة لا نلحظها مع التاء؛  "46"«الوترين الصوتيين يتذبذبان مع الدال أثناء النطق

العمودية  إذ يشير الرسم الطيفي لصوت الدال إلى تركيب طيفي من الأشرطة

القصيرة تتذبذب بشكل متقارب، يتصاعد فيها المنحنى البياني الأزرق منكسرا، 

ضمن مساحة شديدة السواد، تعكس شدة اهتزاز الوترين الصوتيين بقيمة 

الذي يتخلل  هرتز( مع صوت الدال، في مقابل البياض2088.5ترددية وصلت إلى )

لة على ضعف التردد الاهتزازي دلا ،المساحة التي يشغلها صوت التاء المهموس

هرتز( مع صوت التاء، وبهذه القيم المثبتة تتضح المفارقة 1969.1الذي بلغ )

الصوتية بين الأصوات المجهورة والمهموسة، وهو ما يضفي على الجهر طاقة 

 صوتية أكبر من طاقة الأصوات المهموسة.

فت ملامح القوة في الأصوات المجهورة إثر اهتزاز 
ّ

شديد للوترين وقد تكش

يمنع النفس من الجري معها عند  ]...[ مما جعلها تخرج بصوت قوي » الصوتيين، 

أحــمد "وهو ما انعكس على معمارية البناء الصوتي في خطاب ، "47"«النطق بها

مبدأ فاعلية  بذلك يكرس"، وساهم في رفع سقف التواصل الجماهيري لالزعــتر

فالخصائص الفيزيائية التي تنهض عليها ، خضم الممارسة الإنشاديةالتلقي في 

تجد  ،خلق جو شعري خاص ذي أبعاد مختلفة»  تساعد على الأصوات المجهورة

، تتجاوب مع المميزات النغمية العالية "48"«لدى المتلقين أصداء مختلفة أيضا

 ، فهي-لاسيما في الطبقة الغنائية الثالثة- "محـمود درويـش" في صوتوالمدوية 

إبراز المعالم النطقية للشاعر ضمن تها الصوتية المستنفرة ساهمت في يعبحكم طب

، وتأجيج شعلة التوتر والصراع، لما يكتنفها من السلسلة الصوتية المنطوقة

عت درجاته لازدياد معدل سرعة الهواء اللازمة لإنتاجها، إذ 
ّ
وضوح سمعي ترف

يتراوح معدل سرعة  ث، بينما/3سم 700 -200» يتأرجح معدل سرعته بين قيمتي 

 300-200الهواء عند إنتاج الأصوات المهموسة، غير متبوعة بدفقة هوائية ما بين 

، وهذا وحده كاف للدلالة على أن الأصوات المجهورة أقوى من نظائرها 3سم

في أذن المتلقي، بينما تتميز الأصوات  "49"«المهموسة من ناحية الوضوح السمعي
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يفوق ثقل الأصوات المجهورة، ولهذه المفارقة أثرها المهموسة بثقل في الأداء 

  وتأثيرها على علاقة الأداء الصوتي بالدلالة.

إليها  يرميكان ويتجسد التناسب بين الصفات الأساسية والمعاني التي 

من خلال النسيج النطقي الذي "، أحــمد الزعــتر"في خطاب  "محـمود درويـش"

في درجة الاستعمال، بين طغيان ملحوظ يقوم على تشكلات صوتية متفاوتة 

فالصوت الجهير ذو الرنين » لأصوات الجهر وحضور ضعيف لأصوات الهمس، 

الجميل، الندي الحلو النغمة، العذب الترنم، الحسن التنغيم، المؤثر، ذو النغمة 

، وقد اتضح من خلال "50"«الموقعة في مكانها، يشكل المادة الأساسية للإنشاد

لرسم معالم  على الأصوات المجهورة "محـمود درويـش" اتكاء، صوتيةساءلة الالم

المهموسة في  الأصواتبمميزاتها على  طغت؛ إذ الفضاء السمعي للخطاب الشعري 

وهذا أمر طبيعي وإلا فقدت اللغة العنصر » تشكيل البنية الصوتية المنطوقة، 

جهر من الهمس، الموسيقي، والرنين الخاص الذي يميز الكلام من الصمت، وال

ن بالاستقراء أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام، لا تزيد على وقد تبيّ 

 ."51"«من الكلام يتكون من المجهورات %80وأن  ،20%

وبهذا التقابل الصوتي ما بين قوة جهرية طاغية ومهيمنة على الخطاب، 

 "محـمود درويـش"ورهافة همسية مُطلة باستحياء على نسيجه التركيبي، ألفينا 

نسقيا تقصّد من خلاله استفزاز حساسية التلقي لدى جمهوره،  اتوتر  لديوّ 

عدد من الأصوات المعينة بشكل أشد كثافة من المعتاد، وتركيب نوعين »فتجميع 

من الأنسجة الصوتية المختلفة في بيت من شعر أو في مقطع أو في قصيدة، يقوم 

الذي يتسرب إلى المفاصل البنائية  "52"«الباطنيبوظيفة كنوع من التيار الدلالي 

وبذلك تظهر العلاقة  للقصيدة، عبر جسرها الصوتي المتشظي بحالات الصخب.

الكامنة بين العنصر الصوتي المهيمن ووظيفته الدلالية والإيقاعية بتجاوب 

التنوع المتجانس للإيقاع  »عناصر الشكل التعبيري المنطوق، وما توفره من 

  ."53"«، وذلك بتجنب التوالي الممل للصوت نفسه داخل السياق الشعري الصوتي
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الإسراف في الأخذ بإجرائية التحليل التقني وتتبع الأنشطة  وعليه، فإن

المادية للأصوات الشعرية، وما يحيط بها من تفاعلات فيزيائية وتفاصيل عضوية 

يطيقي في الخطاب فيزيولوجية محضة، دون الالتفات إلى أثرها الجمالي والاست

الشعري، يَحد من طموح الدرس الأسلوبي بامتثاله لمنطق المعالجة الإحصائية، 

أسلوبية جافة لا تخدم إلا بعدا  «والاحتكام إلى قانون معياري توجهه منظومة 

يحيل حقل  ، مما"54"«واحدا لا يقوم بنفسه، ولا يؤدي غاية كاملة الإفادة

لى ركام من النظريات الضبطية الصارمة، ترتهن الأسلوبية إلى حقل هجين يركن إ

إلى بلاغة تعنيفية صنمية، تنهض على رصد التقديرات الحسابية والقياسات 

وهكذا يبدو التشكيل الصوتي ممزقا، ويبدو » المخبرية للمعطيات الصوتية، 

، وهو ما يقصف بشعرية الخطاب وانحناءاته "55"«نشاطه الجمالي مفككا

تتكشف من خلال التمظهر العلائقي بين الصوت والمعنى في هيئة  الإيقاعية، التي

تلاحمية، يتواشج فيها المكون الصوتي بصورته الحسية والمفاعل الدلالي بطاقته 

الإيحائية، فإذا كانت الممارسة الشعرية تتخلق من نقطة بؤرية تتفاعل فيها 

للجانب الصوتي، لا فإن تحليل الوظائف الرمزية  »العناصر الصوتية بالدلالية، 

التي يطرحها الصوت في " 56"«يلبث أن يتشابك مع جوانب الدلالة الإيحائية

  .الخطاب الشعري 

ولذلك يبدو الافتراض القائم على هيمنة السند المخبري في المساءلة 

 إلىالخطابية وتفرده بسلطة امتلاك السنن التحليلية، مشروعا وهميا يرتكز 

كل اتجاه يرمي إلى إغفال » ي صلب العملية الشعرية، فـ إقصاء الطاقة الكامنة ف

، "57"«هذا المنحى، ينبغي ألا يعد بسهولة جزءا من فاعلية اللغة أو نشاط الشعر

ذلك أن العناصر الصوتية في الخطاب الشعري، ليست مجرد مادة جامدة 

، يحركه همُ التواصل الاجتماعي، وإنما "58"«أو رد فعل غريزي معجم»متحجرة، 

هي أصوات نابضة بالمخزون الفكري والعاطفي للشاعر، تتموضع على نحو نسقي 

تطور وتعقيد وعمق في البينة الإيقاعية، بالقدر الذي يستوعب انفجار  »يصاحبه 

، وهو ما يستعص ي على "59"«الدلالة، ويحقق تماسكا نصيا يستحيل فصله
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الآلات والأجهزة الموجودة في »فـ لوجية والفيزيائية استكناهه، الآليات الفيزيو 

مختبر الصوتيات، هي أدوات غير ذات موقف ثقافي ]....[، وهي ليست مزودة بأي 

، "60"«)كذا( وسيلة لقياس المعطيات، طبقا للمعايير التي تتبناها ثقافة معينة

التي تتأبّى الإنصات لروح ترضخ لمعايير التسنين الرقمي وجبرنة الوقائع المادية، 

النبض الدلالي، لولوجها مسالك علمية ضيقة، ينحصر أفقها التحليلي لاتساع 

ومن ثم يصعب وضع قانون صارم » آفاق الخطاب الشعري ورحابة فضائه، 

لتحليلها، ولكن هذا لا يعني التسيب في الخطاب النقدي المتعلق بالشعر حاليا، 

بالفوض ى، والنقد بالانطباع المبني على ذوق  بدعوى الشعرية، وتعويض العلم

 ."61"«مهزوز، أو إيديولوجيا بالمعنى التقليدي القدحي للكلمة

استنادا على هذا الطرح الذي يتجاوز الإغراق في تبني أطر التحليل المادي 

في الخطاب الشعري، وينفتح على جدلية التفاعل بين المؤثرات الصوتية 

س بضرورة الاحتكام إلى مقاربة أسلوبية تمتثل بآلياتها ، يتعمق الإحساوالدلالية

الصوتية والإيقاعية لروح التجربة الشعرية، ذلك أن الوقوف على أطلال البنى 

الصوتية، والاكتفاء بنتائج الإفرازات المخبرية للعينة التطبيقية يقصف بفاعلية 

يكتسب » اياه، والسياق، ودوره في تحديد التوجه الدلالي للصوت، فهو يقع في ثن

معناه فيه، والسياقات لا تحص ى، وبخاصة في أنواع الاستعمالات الشعرية، أو 

، ولا ريب أن المعالجة الصوتية المتأسسة على مدى كفاءة "62"«الشبيهة بها

لا يمكن أن تخرج لنا نتائج صحيحة ودقيقة، إلا بقدر ما » الأوضاع التقنية، 

، وفقا لمستلزمات "63"«نات المراد تحليلهايغذيها الباحث تغذية صحيحة بالعي

التحليل المادية من تفاصيل فيزيولوجية وأخرى فيزيائية، دون الإنصات للنبض 

تحليلنا لأصوات الشعر،  « ولذا فإنالباطني المترسب في محيط النسيج الشعري، 

 
ّ
يحملها  يكون أبدا تحليلا آليا باردا، بل يجب أن يراعي دائما الفكرة التي ينبغي ألا

 ."64"«الشاعر، والعاطفة التي يريد أداءها
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وعليه، فإن التماس الفني بين الأسلوبية والصوتيات يخفف من وطأة 

الحس المادي لعلم الأصوات، ويعين الدارس على الانفتاح على الإمكانات الجمالية 

والنفسية والدلالية التي يطرحها الصوت في الخطاب الشعري. ومن ثمة اكتسب 

تشب عن طوق العلاقات المخرجية الجافة والمعالم وت فاعلية جمالية الص

الوصفية المتحجرة، حيث يتهيأ للدارس الأسلوبي عبر هذه الفاعلية اختراق 

الفضاء المادي للخطاب الشعري بأطر مادية تشير إلى إمكانية التنافذ المعرفي بين 

 الأسلوبية وعلم الأصوات. 
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The Link and separation phenomenon 

 "A statistic and analysis study" And 


 Abstract 

 

 This research tackles the link and the 
separation phenomenon showing the 
importance of Language Specialists in it Since 
it is so specific and exact and The ambiguity it 
contains and its greatness benefits " about Ali 
Alfarsi  «summarizes language in it because 
the one who is not fluent in this domain .it 
sell is not fluent in the language this domain 
.its sell is not fluent in the language. the 
separation position tackling common points 
that link between conjugating verbs and the 
language in some cases ,It also tackles the 
differences between the language specialists 
visions and other ho the link and the 
separation phenomenon  
this research tries to analyze tasks related to 
this phenomenon in ¨ Diwan Alhamasa 
Albasriya ¨ with the Advantages of the link 
and the separation and their meanings  

 Keyboard: the link and the separation/ 
Alhamasa Albasriya / totaling /total distinction 

                                                                    

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الأداب واللغات ،جامعة  د. مولاي  الطاهر ، السعيدة 





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

392 

يعدّ مبحث الفصل والوصل من أهمّ وأعظم المباحث البلاغية التي شغلت ذهن 

علم المعاني، حتى إنّ الفارس يَّ قصَرَ معرفة البلاغة على معرفة البيانيّين، ومن أدقّ أبواب 

ه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا » . قال عبد القاهر الجرجاني: 1الفصل والوصل
ّ
إن

 . 2«كمل لسائر معانى البلاغة 

ة مسلكه  الفصل والوصلومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع  
ّ
والسّرُ في ذلك دق

إدراك الفصل  فيحيث بلغ من الغموض ما جعل أئمة علم المعاني يحصرون البلاغة 

 والوصل.

رِ، صعب المسلك فن  » قال القزويني في الإشادة بفضله : 
َ
دقيق  ،منها عظيمُ الخط

ي فهم كلام العرب طبعًا المأخذ لا يعرفه على وجهه، ولا يحيط علمًا بكنهه، إلا من أوتي ف

ا صحيحًا 
ً
 .  3«سليمًا، ورزق في إدراك أسراره ذوق

تي يشترك في دراستها كلّ من علمي 
ّ
ويعتبر موضوع الفصل والوصل من المباحث ال

تي تكمن وراء عطف الجمل بعضها على 
ّ
ى البلاغة الأسرار الدّقيقة ال

ّ
النّحو والبلاغة ، إذ تتوخ

ا بكلام العرب وأساليبهم ، ولا بعض أو فصلها ، ولا يسهل  إدراكه إذا لم يكن الباحث ملمًّ

غة ، وسنرى 
ّ
ى دراسة مضامين الجمل ودلالة ألفاظها على معانيها دون الإلمام بقواعد الل

ّ
يتأت

 في الأصل بعض أبواب النّحو التي تطرّق إليها البلاغيون في أبحاث الفصل والوصل و قد كانت

 
َّ
 . بحث لدى النّحويين  محط

 
ت  

ْ
صَل

َ
فَصَلَ، وف

ْ
 فان

ً
صْلا

َ
صَلَ بَيْنَهُمَا يَفْصِل ف

َ
يْنِ، ف

َ
يْئ

َّ
الحاجِز بَيْنَ الش

عَ 
َ
ط

َ
ق

ْ
ان

َ
عْتُهُ ف

َ
ط

َ
ي ق

َ
فَصَلَ أ

ْ
يْءَ فان

َّ
 .  قال الزّمخشري :" الفصل: التّ 4الش 

ّ
يئين. وقيل مييز بين الش

 5ن: فصل " للكلام البيّ 

  ضدّ  :
ٌ
صَالٌ وذريعة

ّ
 .6الهجران ، وبينهما وصلة أي ات

فه نهاية الأرَب في فنون الأدَب:  ويري في مصنَّ فهو العلم »  عرّفه النُّ

. ويزيده 7«هدّي إلى كيفيّة إيقاع حروف العطف في مواقعهابمواضع العطف والاستئناف، والتّ 

 
ّ
ا الفصل فهو في لسان علماء البيان عبارة عن ترك الواو أمّ »  :رازتوضيحا تعريف صاحب الط
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 الجملة على  الجملة 
ُ

فالوصل على حدّ «.العاطفة بين الجملتين.. وأمّا الوصلُ فهو عطف

 والفصل ترك ذلك العطف. ،هذين التّعريفين هو عطف جملة على أخرى بالواو

 قال الأخضري :

     
ْ

ت
َ
ت
َ
بَت. ...الفصلُ تركُ عطفِ جملةٍ أ

َ
دْ ث

َ
سُ وصلٍ ق

ْ
خرى عَك

ُ
 8مِنْ بعدِ أ

 
ّ
كر لأنّها هي الأداة ال

ّ
تي يخفى الحاجة إليها ، ويحتاج وخصّ البلاغيّون الواو بالذ

ة إدراك .إذ تدلّ الواو على مطلق الجمع ، على خلاف باقي حروف العطف
ّ
 ،العطف بها إلى دق

راخي ، 
ّ
رتيب، التّعقيب،  الت

ّ
 . 9الاستدراك  "فلها معان خاصّة  " الت

اكوقد بيّن ذلك السّ  
ّ
وأنت إذا أتقنت معاني الفاء وثمّ وحتّى ولا وبل :» ي بقوله ك

لاثةولكن و أو وأم وأمّ 
ّ
لدلالة كلّ منها على معنى محصّل  ؛ ا وأيْ على قولي حصلت لك الث

 .10«نا مخصوصا مشتملا على فائدته وكونه مقبولا هناكمستدع من الجمل بيّ 

ا في قالبٍ  :الأول 
َ
رِغ

ْ
ف
ُ
حادٌ تامّ وامتزاج معنويّ، حتّى كأنّهما أ

ّ
أن يكون بين الجملتين ات

صال»واحد، ويسمّى ذلك 
ّ
اكي: 11«كمال الات

ّ
متى نزلت من الأولى منزّلة نفسها » ، قال السّك

صالها 
ّ
ق معنى كلّ 12«لكمال ات

ّ
واحدة منهما بالآخر ، بمعنى أن تتّحد الجملتان في المعنى فيتعل

قًا » كما ذكر صلاح الدّين العلائي الدّمشقي: 
ّ
ن يكون معنى إِحْدَى الجملتين لذاته مُتَعَل

َ
أ

رَى 
ْ
خ

ُ ْ
 .13«بِمَعْنى الأ

صال : 
ّ
ة الفصل في كمال الات

ّ
ها،  »قال الجرجاني مبيّنا عل

َ
ها مع التي قبل

ُ
 حال

ٌ
جملة

 أكيدِ مع المؤ حالُ الصفةِ مع الموصوفِ، والتّ 
ُ

دِ، فلا يكون فيها العطف
َّ
فِ أك

ْ
، لِشبْهِ العَط

َ
ة لبتَّ

فْسِه
َ
فِ الش يء على ن

ْ
صالها لا يتحقّق العطف بينها كما لا  .14« فيها لو عُطِفَتْ، بعَط

ّ
فكمال ات

 يفصل بين الصفة والموصوف،

 وهذا يكون في ثلاثة أمور :

دة للأولى لزيادة التّقرير، أو  ِ
ّ
انية مؤك

ّ
ز أو م تجوّ لدفع توهّ  أن تكون الجملة الث

ط
َ
هُمْ رُوَيْدًا{، سواء أكان تأكيدًا لفظيا، نحو: 15غل

ْ
مْهِل

َ
افِرِينَ أ

َ
ك

ْ
لِ ال ِ

مَه 
َ
، [17]الطارق:  }ف
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ى،
َ
ول

ُ
فظي مِنَ الأ

ّ
كِيدِ الل

ْ
 بمثابةِ التّأ

َ
انية

ّ
  الإمام الطيبي فيقال  فصل بين الجملتين؛ لأنّ الث

حاد المعنى نحو: جاءني زيد زيدأن ينزّل منزّ »   البيان في التّبيان: 
ّ
فظي في ات

ّ
 . 16 « لة الل

رِيمٌ{، حيث نزّلت الجملة 
َ
كٌ ك

َ
 مَل

َّ
ا إِلا

َ
رًا إِنْ هَذ

َ
ا بَش

َ
مْ تأكيدًا معنويا نحو: }مَا هَذ

َ
أ

 
ّ
حَادِ الث

ّ
فظي فأفادت التّقرير مع ات

ّ
رِيمٌ" من الأولى منزّلة التّوكيد الل

َ
كٌ ك

َ
 مَل

َّ
ا إِلا

َ
انية " إِنْ هَذ

ذي جاء هو غلامه على خلاف جاء زيد نفسه ، فيه  يحتمل أنّ  "جاء زيد:"المعنى، مثلَ قولنا 
ّ
ال

 رفع الاحتمال. 

 . 17«هّم الغلط ، أو التّجوّز والموجب للتّأكيد دفع تو » قال بهاء الدّين السّبكي : 

اعر 
ّ

 بنُ حِمْيَر الخِفَاجِيوقد ورد مثل هذا في ديوان الحماسة في قول الش
ُ

حِيف
َ
 الق

وا
ُّ
ــــل

َ
خ

َ
اعر في جملة " ف

ّ
حَرْبِ" نصح أهل عشيرته بأنْ  فالش

ْ
رِيقَ ال

َ
لا يركبوا مطيّة الحرب ولا  ط

د هذا المعنى عقّب بجملة أخرى لها نفس مضمون الجملة الأولى زيادة  ِ
ّ
يسلكوا سبيلها، وليؤك

الجملتين امتزاج ضُوا لها ، فوجب الفصل لأنَّ بين عرّ تفي التّقرير "لا تعرضوا لها " أيْ لا ت

انيةِ منهمَا مقرّ لأنّ مض» ، معنوي 
ّ
ىمونَ الث

َ
ول

ُ
 .19«رٌ لمضمونِ الأ

وهذا هو السرّ في بلاغة الفصل في هذا الموضع هو التّأكيد كما ذكر صاحب البلاغة  

يء » الاصطلاحية: 
ّ

د كالش 
ّ
وسرّ بلاغة الفصل والوصل في التّأكيد أنّ التّأكيد و المؤك

 .   20«الواحد

انية بدلا من الأو 
ّ
رَضِ، وأوفى أن تكون الجملة الث

َ
ى الغ

َ
دَلَّ عَل

َ
لى وذلك لكونها أ

لة الأولى وبالأخصّ حين تكون الجم، 21بالمطلوب من جهة ، وللعناية بشأنها من جهة أخرى 

 لهاغير وافية في دلالته
ً
 .ا فتقرن بجملة تكون موضّحة

اكي : 
ّ
وأما الحالة المقتضية للإبدال فهي أن يكون الكلام السّابق غير » قال السّك

 .22«وافٍ  بتمام المراد وإيراده أو كغير الوافي، والمقام مقام اعتناء بشأنه 

ون بقوله تعالى:  ل البلاغيُّ
ّ
اتٍ »  ومث

َّ
، وَجَن

َ
عَامٍ وَبَنِين

ْ
ن
َ
مْ بِأ

ُ
ك مَدَّ

َ
، أ

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ بِمَا ت

ُ
ك مَدَّ

َ
أ

للنّعم التي أسبغها  فالجملة الأولى "أمدّكم بما تعلمون" فيها إجمال .[ 133الشعراء:]«وَعُيُونٍ 

ه ببعض النِّ   تنوِّ
ً
، فالأنعام والبنين من جملة ما يعلمون عمالله على عباده، فأبدلَ منها جملة
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ما خصّها ونصّ عليها هنا للعناية بشأنها
ّ
، بل صارت كأنّها مقصودة بالحكم  23من النّعم، وإن

اكي في مفتاحه قول دون الأولى كالبدل المفرد ، وقد نقل السّ 
ّ
البدل في حكم » :  النّحاة   ك

 .24«تنحية المبدل منه 

وسرّ بلاغة الفصل » : عبد العزيز قلقيلةوهذا هو السرّ في بلاغة البدل هنا كما ذكر 

رح 
ّ
، وخلاصة القول في جملة بدل البعض من الكل  25«في البدل أنّ المبدل منه في نيّة الط

انية بعض مدلول الأولى 
ّ
 جزءا منها .أي: أن يكون مدلول الث

 قال مسلم بن الوليد: 

 دْ وَّ عَ 
َ

  ت
ْ
ف

َ
 ادَ عَ  كَ سَ ن

ُ
 لِ اتٍ خ

ْ
 ق

َ
هَا ... صِ  ت

َ
 دْ ل

َ
اءِ  ق

َ
ق ِ

 
 إِ وَ  الل

ْ
 جَ ن

َ
  از

َ
 26يدِ اعِ وَ ال

 
ّ

اعر في الش
ّ

طر الأوّل العادات الحميدة التي نسبها لممدوحه " داوود بن أجمل الش

اني ، "  ،يزيد"
ّ
طر الث

ّ
اءِ  قَ دْ صِ إذ هي كثيرة ثمّ أبدل وذكر بعضها في الش

َ
ق ِ

ّ
 إِ وَ  الل

ْ
  ازَ جَ ن

َ
" يدِ اعِ وَ الم

 
ّ
اءِ  قَ دْ صِ " انيةوذلك للعناية بشأنها ، فالجملة الث

َ
ق ِ

ّ
 إِ وَ  الل

ْ
  ازَ جَ ن

َ
 ؛ " بدل بعض من كلّ يدِ اعِ وَ الم

انية جزء وبعض من مدلول الجملة الأول
ّ
 ى.لأنّ مدلول الجملة الث

انية من الأولى منزّلة بدل الاشتمال من متبوعه كقوله تعالى: 
ّ
وقد تنزّلُ الجملة الث

جْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ{ ، فإنّ المراد هو حمل المخاطبين 
َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ل
َ
بِعُوا مَنْ لا يَسْأ رْسَلِينَ اتَّ

ُ
بِعُوا الم }اتَّ

 على إتباع الرّسل.

جْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ{ أوفى بتأدية وقوله تعالى: » قال القزويني : 
َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ل
َ
بِعُوا مَنْ لا يَسْأ }اتَّ

بعوا من لا تخسروه معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحّة دنياكم  ،ذلك
ّ
لأنّ معناه ات

 .27«فينتظم لكم خير الدّنيا والآخرة

والغرض التّنبيه على قضيّة مهمّة فيهم ، وهي » قال صاحب البلاغة العربية : 

 .  28«إخلاصهم وعدم سعيهم لغرض دنيويّ 

انية بيانًا للأولى لخفائها، والمقام يقتض ي إزالة هذا الخفاء 
ّ
  ،29أن تكون الجملة الث

راز
ّ
 }أن تكون الجملة الأولى واردة على جهة الخفاء ، كقوله تعالى: » : قال صاحب الط

ك على شجرة الخلد 
 
يطان ، قال يا آدم هل أدل

 
] طه: {أو ملكٍ لا يبلى فوسوس إليه الش

وَسْوَسَ{ ؛ لأنّها موضّحة لها، بمثابة عطف  ..[120
َ
دَمُ{ عن جملة }ف

َ
الَ يَا آ

َ
فصلت جملة }ق

 .30البيان منها لخفائها ؛ إذ لم تتبين تلك الوسوسة
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 جاء في ديوان الحماسة البصرية قول الأخطل غياث بن غوث التّغلبي :  

يْهَا 
َ
ى العَصْرِ يَسُـــــــــرُّ إِل

َ
تِ إِل

ْ
 سُبِق

ْ
ي  إِن ِ

م 
ُ
كِ أ

َ
ـــــــهُ ... فِدًى ل

ُ
وش

ُ
ن
َ
ــــــــاحُ ت

َ
مــ ِ

 31وَالر 

اعر بين الجملتين فلم يعطف بالواو
ّ

انية موضّحة  ؛فصل الش
ّ
لأنّ الجملة الث

ذي كان بينه وبين والمخاطب، ثمّ 
ّ
اعر في الجملة الأولى السّرَّ ال

ّ
ومفسّرة للأولى حيث أبهم الش

أزال ذلك الإبهام بجملة موضّحة تقوم مقام عطف البيان، كما قال عبد المــــتعال الصعيدي 

     .32«بيان مع متبوعه في إفادة الإيضاح وذلك بأن تنزّل منها منزّلة عطف ال» في بغية الإيضاح: 

حوي يعتمد على أبواب النّحو 
ّ
صال" اعتبار ن

ّ
وممّا يلاحظ أنّ هذا الموضع "كمال الات

ين عن الدّراسات النّحوية ، وكم من من التّوكيد والبدل والجمل المفسّرة ، فلا غنًى للبلاغيّ 

فالفصل  »عبد المتعال الصعيدي: موضوع نحوي جعل له أهل البلاغة تسمية بلاغية ، قال 

ما يرجع إلى امتناع العطف في النّحو بين 
ّ
في هذه المواضع لا يرجع إلى مقام يقتضيه ، وإن

د بين البدل والمبدل عنه و البيان والمبيّن ؛ لأنّ العطف يقتض ي التّغاير بين 
ّ
التّأكيد والمؤك

د وكذا عطف البيان 
ّ
 .33«بدل وال المعطوفين والتّأكيد عين المؤك

اني : كمال الانقطاع
 
  الث

 يؤدّي ذلك إلى إيهام غير المقصود 
ّ

وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام  بشرط ألا
 ، وتحت هذا نوعان:34

 و  المعاني ، قال صاحب المصباح في علم35أن تختلفا خبرا وإنشاء لفظا ومعنى 

ا يزيلُ » البيان:    أن يختلفا طلبا وخبرا والمقام عارٍ عمَّ
َ

 . 36«الاختلاف

سِطِين»: نحو قوله تعالى
ْ
ق
ُ ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
سِط

ْ
ق

َ
لم يعطف " إِنَّ [ 9الحجرات: ] «وَأ

ا 
ً
قْسِطِين" خبر لفظ

ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
وا" ؛ لأنّ جملة " إِنَّ الل

ُ
سِط

ْ
ق
َ
قْسِطِين" على " أ

ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
الل

ا ومعنًى .ومعنًى،  وجملة  " أقسطوا " إنشاء 
ً
 لفظ

اعر 
ّ

حَارِث بن عباد البكري :  وقول الش
ْ
 ال

ي 
 
عَامَةِ مِنِ

َّ
 الن

َ
بَا مَرْبِط ِ

ر 
َ
 حَرْبُ وَائِلٍ عَنْ جِيَالٍ  ...ق

ْ
حَت

َ
ق

َ
 37ل

عامة منّي" إنشائية  بصيغة الأمر على خلاف الجملة   فجملة "قرّبا مربط النَّ

 
ّ
 . لفت الجملتان خبرا وإنشاءانية فهي خبرية لذا وجب الفصل بينهما إذا اختالث
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 .38مات فلان رحمه اللهأو تختلفا معنى فقط، نحو قولك:  

 
َ
ئِكَ ق

َ
ول

ُ
 عَ  ... مُ يهُ فِ  اللهُ  كَ بَارَ مِي وْ أ

َ
 ل

ُ
ِ ى ك

  حَالٍ  ل 
َ
 عَ مَا أ

َّ
 وَ  ف

َ
 أ
ْ
 39امَ رَ ك

طر الأوّل " 
ّ

اعر بين الجملتين في الش
ّ

 فصل الش
َ
ئِكَ ق

َ
ول

ُ
 ؛"و جملة "بارك الله فيهم"مِيوْ أ

 
ّ
فظ والمعنى ، والجملة الث

ّ
 لأنّ الجملة الأولى جملة خبرية الل

ّ
فظ إنشائية المعنى ، انية خبرية الل

 فوجب الفصل بينهما .

وقد ورد في القرآن الكريم الوصل بين الجملتين المختلفين خبرا و إنشاءً في كثير من 

 [. 65يونس: « ] ولا يحزنك قولهم  إنّ العزّة لله جميعا» المواضع، كقوله تعالى : 

 ففصل بين الجملة الإنشائية " لا يحزنك قولهم " و الجملة الخبرية "إنّ العزّة لله جميعا" .

وقد تأوّل علماء البلاغة النّصوص التّي ظاهرها عطف الخبر على الإنشاء بما يوافق قاعدة 

رادها  .
ّ
اهر بن عاشور هذا الموض الفصل والوصل بغية اط

ّ
ع ولم يرتض وأنكر العلامة الط

بَرِ » التّأويل الذي لجأ إليه البلاغيون إذ يقول : 
َ
خ

ْ
ى ال

َ
اءِ عَل

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
 الإ

ُ
ف

ْ
 يُرِيبُكَ عَط

َ
نَّ مَنْعَ  ؛وَلا

َ
لِأ

افِحٌ بِهِ 
َ
قُرْآنُ ط

ْ
يْرُ وَجِيهٍ وَال

َ
قِ غ

َ
لا

ْ
ط ِ

ْ
ى الإ

َ
بَرِ عَل

َ
خ

ْ
ى ال

َ
اءِ عَل

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
فِ الإ

ْ
 .40« عَط

نشاء حكم الإ الفصل للاختلاف في الخبر والمتعال الصعيدي إلى أنّ  عبد وذهب

نحوي لا يصحّ أن يعدّ في اعتبارات الفصل والوصل ، فهو لا يرجع إلى مقام يقتضيه في هذا 

ما 
ّ
، وقد أجاز سيبويه عطف الجملتين يرجع إلى منع النّحويين له قاطبةالموضع ، وإن

 .41عمروٌ "  : " هذا زيد ومنبالاستفهام والخبر، مثل أن تقول  المختلفتين

ه لا يجوز العطف، واختاره ابن عصفور في شرح الإيضاح 
ّ
وجمهور النّحويين على أن

سهيل .
ّ
 ، وابن مالك في باب المفعول به في شرح الت

ه يجب الفصل بلاغةور 
ّ
واعلم أنّ الخبر والإنشاء » ، وفي ذلك يقول: أى السّبكي أن

 .42« بلاغة ، وأمّا لغة فاختلفوا فيه المتمحّضين لا يعطف أحدهما عن الآخر فيجب الفصل 

ى 
َ
عْن

َ
 في ال

ٌ
حيث تستقلّ كلّ جملة بمعنى مغاير لمعنى  ،ألا تكون بينهما مناسبة

  »:قال النّويري الجملة الأخرى ،
ّ

 ألا
ّ
لم يكن بينهما  ق ذاتىّ، فإن يكون بين الجملتين تعل

  لأنّ  ؛مناسبة فيجب ترك العاطف أيضا
ّ
   43 .« شريك ولا تشريكالعطف للت

 نحو قوله:    وذلك  





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

398 

 إِ 
َ
ـــ
 
 مَ ن

َ
 بِ  ءُ ــــــرْ ا ال

َ
 صْ أ

َ
  ـــــهِ يْ رَ غ

ُ
 مَ بِ  ــــــــنٌ هْ رَ  ئٍ رِ امْ  ــــــلُّ ... ك

َ
 44.هِ يْ دَ ا ل

قلبه ولسانه ، ومعنى الجملة  " أي:أنّ المرء يعرف بأصغريه"مضمون الجملة الأولى 

انية 
ّ
ل  "أنّ كلّ إنسان يجازى بعمله"الث

ّ
، ولا مناسبة بين الجملتين فوجب الفصل ، وقد عل

ة التّباعد » :ذلك السّيد أحمد الهاشمي لأنَّ العطف يكون للرّبط، ولا ربط بين جملتين في شدَّ

 .45«وكمال الانقطاع 

اد :  قال عنترة بن شد 

 
َ
ن

َ
ى الق

َ
رِيمُ عَل

َ
يْسَ الك

َ
وِيلِ ثِيَابَهُ ...ل

َّ
مْحِ الط  بِالرُّ

ُ
ـــــت

ْ
ك

َ
ك

َ
مِ.ش  46ا بِمُحَرَّ

انية " 
ّ
ويل ثيابه" عن الجملة الث

ّ
هنا قد اختلفت الجملة الأولى "شككت بالرّمح الط

مِ" ، من حيث المعنى إذ لا وصلة بين نَا بِمُحَرَّ
َ
ى الق

َ
رِيمُ عَل

َ
يْسَ الك

َ
ما ، فوجب الفصل لعدم هل

 وجود مناسبة بينهما في المعنى .

انية قويّ  
ّ
ة الارتباط بالأولى، لوقوعها جوابًا عن سؤال يفهم من وهو كون الجملة الث

 . 47الجملة الأولى فتُفصلُ عنها، كما يفصل الجواب عن السّؤال

اكي : 
ّ
وثانيهما أن يكون الكلام السّابق بفحواه كالمورد للسّؤال فتنزّل ذلك  »قال السّك

 له فيقطع عن الكلام السّابقمنزّلة الواقع ويطلب به
ً
اني وقوعه جوابا

ّ
 .48«ذا الث

ى: 
َ
عَال

َ
ه ت

ُ
فس لأمَّ »ومثله قول

َّ
وءِ وما أبر ىءُ نفس ي إنَّ الن  بالسُّ

ٌ
فقد فصل بين «.ارة

انية كون الجملتين ل
ّ
فكأن  .وء "رة بالسّ ا، "هل النّفس أمّ جوابًا عن سؤاله اقتضته الأولى الث

   خاصّ  هام الذي يرجع لسببٍ تي السؤال عن هذا الاتّ وهنا يأ فس،هامًا غامضًا للنّ ك اتّ هنا

 فتعامل معاملة الجواب يفصل عن السؤال.

ون هذا النّوع من الفصل استئن عدّ وي تي بعده ،البلاغيُّ
ّ
ا، وكذلك الجملة ال

ً
قال  اف

اكي
ّ
ؤال على سبيل » :السك عَ جَوَابًا لهذا السُّ

َ
د قطع أراها لِيَق

َ
أن ترى  وإيّاك ،الاستئنافق

 .49«الفصل لأجل الوزن
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 ويسمّ 
ّ
ه ليس ابتداء كلام منقطع ولكنّ  ،صال "الاستئناف البياني"ى شبه كمال الات

 
ّ
 عن سابقه، وإن

ّ
فس نحو مواقف جديدة تثيره الجملة ك النّ منه وناش يء عنه إذ تتحرّ  دٌ ما متول

50الأولى، فالمعاني يستدعى بعضها بعضًا حيث تتناسل الأغراض
. 

ويختلف استئناف البيانيّين عن الاستئناف النّحوي الذي تناوله النّحاة باعتباره 

بيب: 
ّ
ون البيانيّ  صّ خوي »يختصّ بما كان جوابا عن سؤال مقدّر ، قال ابن هشام في مغني الل

ى }
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
حْو ق

َ
دّر ن

َ
انَ جَوَابا لسؤال مُق

َ
نَاف بِمَا ك

ْ
 اِلاسْتِئ

ُ
اك حَدِيث

َ
ت
َ
إِبْرَاهِيم  فِ يْ ضَ  هَل أ

 
ْ
ك
ُ ْ
 مِ رَ ال

َ
 دَ  ين

ْ
 إِذ

َ
 خ

َ
وا سَلا

ُ
ال

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
وا عَل

ُ
 مً ل

َ
الَ سَلا

َ
  مٌ ا ق

َ
 مُ  مٌ وْ ق

ْ
 ن

َ
 رُ ك

َ
إِنّ  [،24]الذاريات : {ون

َ
ة  ف

َ
جمل

لم تعطف 
َ
ا فصلت عَن الأولى ف

َ
هُم وَلِهَذ

َ
الَ ل

َ
ا ق

َ
مَاذ

َ
قْدِيره ف

َ
دّر ت

َ
انِيَة جَوَاب لسؤال مُق

َّ
وْل الث

َ
الق

يْهَا
َ
 .51« عَل

أمّا الاستئناف لدى النّحاة فيعمّ ما كان جوابا عن سؤال مقدّر سواء تضمّنته 

 »الجملة أم لا.  قال الزّعبلاوي: 
ُ

 عن سؤالٍ وِ حْ النَّ  ويأتي الاستئناف
ً
رٍ  ي جوابا سواء  مقدَّ

  52«اقتضته الجملة الأولى أو لم تقتضه

صال في ديوان الحماسة البصرية 
ّ
ى الأخيليّة :  ول قومن أمثلة شبه كمال الات

َ
يْل

َ
 ل

هُمْ...جَ   إِنَّ
َ
ى رَبِيعَة

َ
سْرِعَنَّ إِل

ُ
 ت

َ
ِ عَظِيمًاملا

عَدُو 
ْ
 53.عُوا سَوَادَا لِل

هاب إلى ربيعة، فاستشعر استفهاما وتساؤلا لدى 
َّ
 يُبَاشِرَ الذ

ّ
اعر صاحبه ألا

ّ
نهى الش

يتبادر إلى ذهن صاحبه، لماذا هذا النّهي؟ فعقّب بجملة تكون جوابا للسّؤال الذي قد 

انية جوابًا لسؤالٍ تتضمّنه الجملة الأولى 
ّ
المخاطب، لذلك وجب الوصل . لكون الجملة الث

ال.
َ
ا وثيقًا كما يرتبط الجواب بالسُؤ

ً
 وينبعث منها، فارتبطت به ارتباط

طف من هذا الفصل فإمّا لتنبيه السّامع على موقعه، 
ّ
اكي بجهات الل

ّ
وقد نوّه السّك

 ينقطع كلامك بكلامه أو للقصد على تكثير  أو لإغنائه أن
ّ

 يسمع منه ش يء أو لئلا
ّ

يسأل أو لئلا

فظ
ّ
 .54المعنى بتقليل الل

 

 قال عبد الله بن الدّمينة :

فِرْتِ بذلِكِ 
َ
دْ ظ

َ
رِيدينَ قتلِي ق

ُ
 ... ت

ٌ
ة

َّ
جَى ومَا بِكِ عِل

ْ
يْ أش

َ
تِ ك

ْ
ل
َ
 55.تعَال
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اعر بين جملتين " تريد قتلي " وجملة " ق
ّ

د ظفرت بذلك" لما بينهما من فصل الش

صال ، إذ تضمّنت الجملة الأولى " تريد قتلي "  سؤالا 
ّ
: هل تحقق ذلك مفادهشبه كمال الات

 ؟
ّ
جوابا عن ذلك السّؤال المقدّر ، فوجب الفصل كما يفصل الجواب انية فجاءت الجملة الث

 عن السؤال . 

 : «شبه كمال الانقطاع» :الموضع الرابع
سبق جملة بجملتين يصحُّ عطفها على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في  

ُ
وهو أن ت

ه معطوف على 
ّ
 لِتَوَهّم أن

ً
عا

ْ
ةِ دَف  بالمرَّ

ُ
انية فسادٌ في المعنى، فيُتركُ العطف

ّ
عطفها على الث

انية
ّ
 ، ويكون هذا القطع عند السّكاكي للاحتياط ، نحو:56الث

 57أرُاَهَا فِي الضَّـــــــلََلِ تَهيـــــــــــــــــــــــــمُ      ي بِهَا بدََلاى أنََّنِي أبَْغِ وَتَظُنُّ سَلْمَ 
 يدور في خلد السّامع أنّها معطوفة على 

َّ
لم يعطف جملة "أراها" على "تظنّ" لئلا

ني 
ّ
مَى"، ويصير المعنى حينئذ أنّ سلمى تظنّ: أن

ْ
"أبغي" لقربها منها، فتكون من مظنونات "سَل

ني أراها تهيم في الضّلال، وليس هذا مراده أن يقول: إنّ "سلمى"  أبغي بها
ّ
، وتظنّ أيضًا: أن

ً
بدَلا

، قال القزويني :
ً

ني أبغي بها بدلا وأمّا كونها كالمنقطعة عنها فلكون »  أخطأت في زعمها أنَّ

 .58«عطفها عليها مُوهِمًا لعطفها على غيرها 

انية بمنزلة المنقطعة عن الأولى كما ذكر القزويني في 
ّ
ويسمّى الفصل قطعا لكون الث

اكي القطع إلى ضربين : القطع للاحتياط والقطع للوجوب .وقسّم السّ 59كتابه الإيضاح 
ّ
 60ك

، بل للاحتياط فقط  61هو ما لم يكن لمانع من العطف ويراد بالقطع للاحتياط  :

 .ابق كالبيت السّ خلاف المقصود  توهّم لدفع 

ل السّ كان لمانع من العطف هو ما وأمّا القطع للوجوب
ّ
اكي بقوله تعالى:،  ومث

ّ
 إِ وَ }ك

َ
ا ذ

 
َ
 خ
َ
 إِ ا وْ ل

َ
 ل

َ
  مْ هِ ينِ اطِ يَ ى ش

َ
 ق

ُ
 عَ ا مَ نَّ وا إِ ال

ُ
 مَ نَّ إِ  مْ ك

َ
لم ،[14]البقرة: {مْ هِ بِ  ئُ زِ هْ تَ سْ يَ  اللهُ  ونَ ءُ زِ هْ تَ سْ مُ  نُ حْ ا ن

ه لو عطفللمانع عن العطف "بهم الله يستهزئ "يعطف 
ّ
لكان المعطوف عليه  ، بيان ذلك أن

 "إ :ا جملةوإمّ  ،"قالوا"ا جملة إمّ 
ّ
 "لكن لو عطف على  "ا معكم إنما نحن مستهزءون ن

ّ
ما نحن إن

هُ . أي  62من قولهم وليس هو بمراد "لشاركه في حكمه وهو كونه "مستهزءون 
َّ
لم يعطف }الل

 يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ{ على: }إِنَّ 
ّ
مْ{ ؛ لأن

ُ
 كذلك.؛ وليس لكان من مقول المنافقينه لو عطف عليه؛ ا مَعَك

 مواضع الوصل: المبحث الثاّني
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ه  سبق أن عرّفنا الوصل
ّ
في ثلاثة  كون ذلكوي ،بالواوعطف جملة على أخرى بأن

 مواضعَ :

مِ اِلإعْرَابِي: 
ْ
هُمَا في الحُك

ُ
لأنَّ وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ إذا قصد اشتراك

رط فِي عطف 
َ
ت
ْ

مَا يش
َ
ك

َ
 لا يكونُ لها محلّ من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، ف

َ
الجملة

جمل.
ْ
رط فِي ال

َ
ت
ْ

لِكَ يش
َ
ذ

َ
 ك

ٌ
 جَامِعَة

ٌ
ن يكون بَينَهَا جِهَة

َ
فْردَات أ

ُ ْ
  63الم

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ الاشتراك في الحكم الإعرابي كما يكون في 

 » في دلائل الإعجاز:  جاء ات يلحق الجمل،المفرد
ّ
تي قبْلها، حالُ الاسم وجملة حالها مع ال

 
ْ
م، ويدخلُ معه في معنًى مث

ْ
هُ في حك

ُ
نه يُشارِك

َ
 أ

َّ
بْله، إلا

َ
لَ أن يكون كلا يكونُ غيرَ الذي ق

 
ً

  الاسْمَيْن فاعلا
ً

  أو مفعولا
ً
  إليه، فيكونُ  اأو مضاف

َ
ها العطف  .64«حقُّ

شريك في الحكمواعتبرها عبد الم
ّ
إذ  تعال الصعيدي أداة وصل فقط لا تفيد الت

ى غير ما تفيده في النّحو، فهي تفيد في النّحو والحقيقة أنّ الواو تفيد هنا معنً  »        :يقول 

تين تصل بينهما الواو ، حتّى يمكن 
ّ
شريك في الحكم ، وأمّا هنا فلا حكم بين الجملتين الل

ّ
الت

 .   65« غير  شريك الحكم بينهما فهي في هذا أداة وصل لا أن يقال إنّها تفيد ت

وفيه نظر باعتبار شرط المناسبة في الوصل وفي هذا الموضع لا تكون دون تشريك في 

 الحكم . 

ل البلاغيُّ    
 
اعر:وقد مث

 
 ون بقول الش

رَارِ          
ُ
لَ ال

ْ
ك
َ
مَ سَاغِبًا أ

َّ
ٍ       وَعَل

ِ حر 
ل 

ُ
عْبَدَ ك

َ
 66وحبُّ العيشِ أ

م ساغبا أكل المرار "، لأنّ كل
ّ
اعر بين جملة "أعبد كلّ حرّ"،  وجملة "عل

ّ
هما يوصل الش

 جهة جامعة بينهما.ثمّة  خبر للمبتدأ ، ويشتركان في الحكم الإعرابي ، و 

اكي
ّ
ا عرفت شرط كون العطف والواو مقبولا ، هو أن يكون بين وإذ »: قال السّك

 
ٌ
أي لابدّ أن تكون بينهما مناسبة في المعنى  .67«المعــــــطوف والمعـــــــطوف عليه جهة جامعة

 .تجمعهم

 ومن ههنا عابوا أبا تمام في قوله: »قال عبد القاهر الجرجاني : 

وَى   صَبِرٌ وأنَّ أبا الحُسَيْنِ كريمُ  ***لا والذي هُوَ عالِمٌ أنَّ النَّ





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

402 

 
ّ
حِدهما بالآخرِ، وذلك لأن

َ
قَ لأ

ُّ
وى، ولا تعل رَمِ أبي الحسين ومرارِة النَّ

َ
 بينَ ك

َ
ه لا مناسبة

 بذاك
ُ

 بهذا الحديث
ُ

 .68« وليس يقتض ي الحديث

وقد ذهب أحد الباحثين إلى أنّ ثمّة مناسبة خفيّة بين الجملتين فلا يعاب على أبي 

ولا شكّ أنّ هناك مناسبة سوّغت لأبي تمّام هذا »، حيث يقول سعد الزّهراني : تمّام ذلك 

العطف، وهي مناسبة عميقة ، لا يدركها من يقف على البيت بعيدا عن سياقه، فالقصيدة 

 
ّ
لم والفراق والبكاء ، وكلّ هذه التي ورد فيها البيت السّابق مليئة بذكريات مؤلمة كالظ

اعر من المرارة، فكان أبو الحسين هو ذلك الملاذ بما جبل  الإحباطات بما تثيره في
ّ

نفس الش

 .   69«وى عليه من كرم ومن نصرة للمظلوم ، وكان كرمه انتزاعا لحرارة النَّ 

 قال مروان بن أبي حفصة :  جاء في ديوان الحماسة البصرية

 
َ
 أ

ْ
 نـــ

َ
ذِ  ت

 
 ال

َ
 يعَ بِ و رَ جُ رْ ي ت

ُ
 يْ سَ  ة

َ
 وَ  ** ـهُ بـ

ُ
 لنِ  هُ ـــــدُّ عِ ت

َ
  بِ ائِ وَ ــــ

ْ
 ــــدَ حَ ال

َ
 .70انِ ث

       
ّ

اعر جملة "تعـــــدّه لنــــوائب الحــــدثان" على جملة  "ترجو ربيعة عطف الش

 
ّ
 للموصولِ "ال

ٌ
ة

َ
 .ذي" سيبــه" لأنّهما يشتركان في الحكم الإعرابي ، فكلاهما صل

 
 
صالالوصل للت

 
 :.. وهو ضربانوسط بين الكمالين كمال الانقطاع وكمال الات

فقت الجملتان خبرا أو إنشاءً 
ّ
ا ومعنىإذا ات

ً
فِي مثل قوله تعالى: ، 71لفظ

َ
}إِنَّ الأبْرَارَ ل

فِي جَحِيمٍ{
َ
ارَ ل جَّ

ُ
عِيمٍ وَإِنَّ الف

َ
فاقهما في الخبرية، ، [14 :سورة الانفطار] ن

ّ
فوصل بين الجملتين لات

وا{وقوله تعالى: 
ُ
سْرِف

ُ
رَبُوا وَلا ت

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
فاقهما إنشاءً . [31الأعراف: سورة ] }وَك

ّ
 . فوصل بين الجملتين لات

 قال طرفة  بن العبد :

دِ  ِ
ــزَو 

ُ
بَارِ مَنْ لمْ تــ

ْ
خ

َ
تِيـــكَ بِالأ

ْ
   وَيَأ

ً
 جَاهِلا

َ
ت

ْ
ن

ُ
امُ مَاك يَّ

َ
ــكَ الأ

َ
بْدِي ل

ُ
 72سَت

بَارِ[ ف
ْ
خ

َ
تِيـــكَ بِالأ

ْ
امُ[ وجملة ]يَأ يَّ

َ
ــكَ الأ

َ
بْدِي ل

ُ
ي الخبرية فوجب اتفقت الجملتان]سَت

 الوصل بينهما بالواو .

 
َ
 ف
َ

 لا
َ
  ت

ْ
 بَ ق

َ
  نْ ل

َ
 ا مَ مً يْ ض

َ
 خ

َ
 اف

َ
 مِ  ة

َ
 مُ وَ ***ةٍ يت

َ
 جِ ا وَ ر  ا حُ هَ نْ بِ وت

ْ
  كَ دُ ل

َ
 مْ أ

َ
 73 سُ ل

  لَ صَ وَ 
َّ

  رُ اعِ الش
ْ
فاقهما في الإن

ّ
 بين الجملتين لات

َ
فجملة "لا تقبلن" جملة إنشائية  ةِ يَ ائِ ش

نْ"
َ
  .إنشائية بصيغة الأمر ، فلذلك وجب الفصل بينهما  على صيغة النّهي ، وجملة " مُوت
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فاق الجملتين إنشاء 
ّ
يوصل بينهما وذلك  ومع ذلك لموقد ورد في ديوان الحماسة ات

فَيْلٍ 
ُ
 :في قول عاتكة بن ن

 يْ عَ 
ُ
 ةٍ وَ رَ بْ عَ ي بِ ودِ جُ  ن

َ
 حِ ن

َ
مَ يبِ ... لا

َ
ِ  ت

 
 ي عَ ل

َ
 ل

َ
  يرِ مِ ى الأ

َّ
 74بِ يجِ الن

اعر قد فصل بين الجملتين المتّفقتين في الإنشاء 
ّ

أمر ، ( ةٍ رَ بْ عَ ي بِ ودِ جُ )نلاحظ أنّ الش

( 
َ

مَ لا
َ
ِ  ت

ّ
 ي عَ ل

َ
 ل

َ
نهي ، ومع ذلك لم يصل بينهما ،وهذا ما يخالف جمهور البلاغيين الذين  (يرِ مِ ى الأ

 أوجبوا الوصل في هذا الموضع. 

ا، كقوله تعالى:أن يتّ 
ً
 بَنِي إِسْرائيلَ لا فقا كذلك معنًى لا لفظ

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
 أخ

ْ
}وَإِذ

ا
ً
اسِ حُسْن

َّ
وا للن

ُ
ول

ُ
سَاكِينِ وَق

َ
امى وَال

َ
يَت

ْ
رْبَى وَال

ُ
ا وَذِي الق

ً
هَ وَبِالوَالدَيْنِ إِحْسَان

َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
عْبُدُون

َ
] {ت

عطف قوله " وقولوا " على  "لا تعبدون " لأنّ لفظه خبر، وفي المعنى " لا  [83البقرة: 

اكي: قال السّ  75عبدوا".ت
ّ
 .76«إذ لا يخفى أنّ قوله " لا تعبدون " مضمّن معنى لا تعبدوا » ك

ف ون وهكذا قد أوّل  البلاغيّ 
ّ
، من ذلك قتا خبرا وإنشاءً ولم يوصل بينهاكلّ جملتين ات

لب معنى الخبر قال تعالى : »  :في البيان بيانتّ قول صاحب ال
ّ
 تضمين الط

َ
 } ف
َ
 هَ اءَ ا جَ مَّ ل

ُ
 يَ ودِ ا ن

 
َ
 أ

ْ
 ..... إِ  كَ ورِ بُ  ن

َ
 ل

َ
 وَ  هِ لِ وْ ى ق

َ
 أ
ْ
بعد أن ضمّنه معنى الخبر بدليل مجيئه  "ألق"عطف  { اكَ صَ عَ  قِ ل

 .  77«في صورة أخرى ، وأن ألق عصاك 

اكي مستندا إلى مسائل النّحو: 
ّ
فإنّ الكلام مشتملٌ » ويفصّل في هذه المسألة السّك

لب معنى الخبر، وذلك أنّ ق
ّ
نْ على تضمين الط

َ
وله: "وألق عصاك" معطوف على قوله "أ

ا جاءها قيل  حو أنّ "أن"  "ألق عصاك"وقيلَ  "بورك"بُورِكَ". المعنَى فلمَّ لما عرفت في علم النَّ

 .78«القول  هذه لا تأتي إلا بعد فعل في معنى

اهر بن عاشور  والذي استقرّ عليه رأي
ّ
صال والانقطاع  أنَّ  في هذه المسألة الط

ّ
الات

فظ، وفي ذلك يقول 
ّ
يْهِ » : أمر معنوي والعبرة في ذلك المعنى دون نظر في الل

َ
رَّ عَل

َ
ذِي اسْتَق

َّ
وَال

 ِ
ّ
ث
َ
 يُؤ

َ
فْظِي  لا

َ
 ل

ٌ
ف

َ
تِلا

ْ
ةِ اخ ائِيَّ

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
ةِ وَالإ بَرِيَّ

َ
خ

ْ
تَيْنِ بِال

َ
جُمْل

ْ
 بَيْنَ ال

َ
ف

َ
تِلا

ْ
خ

ْ
نَّ الا

َ
نَ أ

ْ
يِي الآ

ْ
تَيْنِ رُ بَيْنَ ارَأ

َ
جُمْل

ْ
ل

اعًا
َ
قِط

ْ
 ان

َ
 وَلا

ً
صَالا ِ

ّ
  ؛ات

ُ
عِبْرَة

ْ
ال

َ
رَاضِ ف

ْ
غ

َ ْ
ابِعَانِ لِلأ

َ
انِ وَت مْرَانِ مَعْنَوِيَّ

َ
اعَ أ

َ
قِط

ْ
صَالَ وَاِلان ِ

ّ
نَّ اِلات

َ
لِأ

ةِ  فْظِيَّ
َّ
ةِ الل

َ
يغ ةِ دُونَ الصِّ عْنَوِيَّ

َ ْ
نَاسَبَةِ الم

ُ ْ
 «.بِالم

 وس الضبّية:وجيهة بنت أقول  ومثله في الحماسة البصرية

رْبِ  
ُّ
الَ سَعْدُكِ بِالت

َ
لِطيِهَا ط

ْ
خ

ُ
 ت

َ
تِي ... وَلا حِيَّ

َ
يْهِمْ ت

َ
ي إِل دِّ

َ
هَا : أ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 79وَق
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انية: جملة خبرية ا 
ّ
فظ لدينا جملة "لا تخلطيها "إنشائية ، والجملة الث

ّ
لل

فاقهما في الإنشاء معنًىإنشائية المعنى
ّ
اعر بينهما لات

ّ
 .ظاولف ، ففصل بينهما الش

 قال مكرز بن حفص الكناني : 
 80وسقى الغوادي قبره بذنوب  ***لا يبعــــــدّنّ ربيعــــــة بن مكدّم  

لدينا جملة " لا يبعــــــدّنّ ربيعــــــة بن مكدّم" إنشائية بصيغة النّهي ، وصلت بجملة  

حيث اللفظ فهي خبرية من ، "سقى الغوادي قبره بذنوب" : أخرى إنشائية من حيث المعنى

فالوصل إذن  ،الغوادي قبره بذنوب فلتسقِ  اء أيْ أساليب الإنش من تضمّنت الدّعاء وهو 

فاقهما خبرا وإنشاء
ّ
ا واجب لات

ً
   . معنًى لا لفظ

ه يوهم خلاف المقصود ، 
ّ
أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، ويعدل عن العطف لأن

دٌ كقولك: "لا وشفاه الله"، جوابا لمن سألك: هل شفي م إمّا » من مرضه؟ قال القزويني:  حمَّ

 81«. لدفع إيهام خلاف المقصود ، كقول البلغاء : لا وأيّدك الله 

"لم يشف " لا " خبر في معنى قوله  وشفاه الله " مشتملة على جملتين قوله : " لا 

أنّ  ، وقد ذكرنا من قبلُ  و"شفاه الله " جملة إنشائية دعاءً  ،، يخبرنا بعدم شفائهبعد" 

 الجملتين إذا اتفقتا خبر 
ً
  ا

ّ
و إنشاءً يفصل بينهما ، لكن في هذه الحالة يجب الوصل ، لئلا

ق بالدّعاء فدعا الله أنْ لا يشفيه ، وهذا خلاف المقصود . يتوهّم السّ 
ّ
 امع أنّ النّفي متعل

وذهب السّبكي في عروس الأفراح إلى أنّ هذه الواو زائدة لدفع الإيهام فقط،  شأنها 

 » يقول : إذ الزّائد للتّأكيد ، الحرف شأن 
ّ
، بل زيدت لدفع اهر أنّها زائدة وليست عاطفةفالظ

توهّم النّفي لما بعدها فهي في الحقيقة دخلت زائدة لتأكيد عودها لما قبلها ، وذلك شأن 

 .82«لدفع إيهام غير المراد  يأتيأكيد والتّأكيد أكثر ما ائد يؤتى به للتّ الزّ 

ه يمكن الاستغناء عن الواو بسكتة لطيفة تدفع وقد ذهب بعض ا  
ّ
لبلاغيّين إلى أن

ومن الممكن دفع التّوهّم بالسّكوت بعد "لا" ، ولكنّه لا  »الوهم ، قال عبد المتعال الصعيدي: 

   83«يغني في هذا غناءها، ولا يكون لها حسنها

ا وإنشاءً وأوهم الفصل ورد في القرآن الكريم كثير من المواضع التي اختلفت فيها الحمل خب  و
 [ 65يونس:  ]  « وَلَا يَحْزُنْكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ للَِّهِ جَمِيعًا»: فيها خلاف المقصود ومع ذلك لم يفصل كقوله تعالى
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وأوهم الفصل أنّ قوله "إنّ العزّة  ،ففي هذه الآية اختلفت الجملتان خبرا وإنشاءً 

م ومع ذلك استغني 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لله جميعا" داخل في قول الكفّار الذي أحزن النّبيّ صل

هِ ذ في وصله ما يوهم أنّ إ »قال السّخاوي:  .عن الوصل بسكتة لطيفة
َّ
 لِل

َ
ة عِزَّ

ْ
هم قالوا: )إِنَّ ال

وليس كل أحد يعلم  ،-صلى الله عليه وسلم  - قولهم ذلك قد أحزن رسول الله جَمِيعًا( ، وأنّ 

 
ّ
  العرب، فيوقف على قوله عزّ  ما غير بس على من لا علم له لا سيّ المراد، فيقع الل

َ
وجل: )وَلا

هُمْ( ويبتدئ
ُ
وْل

َ
كَ ق

ْ
هِ  يَحْزُن

َّ
 لِل

َ
ة عِزَّ

ْ
 .84« جَمِيعًا( )إِنَّ ال

طيفة و 
ّ
في كلّ فصل يوهم خلاف  هكذا مال بعض القرّاء إلى الوقف أو السّكتة الل

حْمَنُ{:كقوله تعالى ،المقصود ا مَا وَعَدَ الرَّ
َ
ا هَذ

َ
دِن

َ
ا مِنْ مَرْق

َ
ن
َ
ا مَنْ بَعَث

َ
ن
َ
وا يَا وَيْل

ُ
ال

َ
: يس]}ق

 يتوهّم أنّ جملة ما ؛ حيث اشترط حفص الوقف في مرقدنا[52
ّ

وعدنا من مقول  لئلا

  ،الكفار
ّ
وفعل  »: باب في علوم الكتابولم تستعمل لدفع الوهم الواو،  قال صاحب الل

 حفصٌ في مواضع من القرآن مثل فعله هنا من سَ 
ْ
 تَ ك

َ
 يفَ طِ ةٍ ل

َ
ه  ةٍ يَ افِ ةٍ ن . فمنها: أنَّ لوهم مخلٍّ

ا مَا وَعَدَ الرّ « مَرْقدِنا»كان يقف على 
َ
م أنَّ  حمن{، ويبتدئ: }هَذ  يتوهَّ

َّ
صفة « هذا». قال: لئلا

       .85«كلامِ غيرهمبِ  ئَ دِ تُ ار انقض ى، ثم ابْ كلام الكفّ ن أنَّ فالوقف يبيّ « مَرْقدِنا»ــــل

  

د جواز الاستغناء عن الواو في هاته الحالة بسكتةٍ لطيفةٍ ما جاء في صحيح 
ّ
وممّا يؤك

الَ:مسلم 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

، عَنِ النَّ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
انِ مَعَهُمَا » عَنْ أ

َ
ت
َ
ابْنَاهُمَا،  بَيْنَمَا امْرَأ

هَبَ 
َ
مَا ذ تْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّ

َ
ال

َ
ق

َ
هَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، ف

َ
ذ

َ
بُ، ف

ْ
ئ ِ
ّ
تِ  جَاءَ الذ

َ
ال

َ
تِ، وَق

ْ
ن
َ
بِابْنِكِ أ

يْ 
َ
ى سُل

َ
رَجَتَا عَل

َ
خ

َ
بْرَى، ف

ُ
ك

ْ
ى بِهِ لِل ض َ

َ
ق

َ
ى دَاوُدَ، ف

َ
مَتَا إِل

َ
تَحَاك

َ
هَبَ بِابْنِكِ، ف

َ
مَا ذ رَى: إِنَّ

ْ
خ

ُ ْ
مَانَ بْنِ الأ

رَى 
ْ
غ تِ الصُّ

َ
ال

َ
ق

َ
مَا، ف

ُ
هُ بَيْنَك قُّ

ُ
ش

َ
ينِ أ ِ

ّ
ك تُونِي بِالسِّ

ْ
الَ: ائ

َ
ق

َ
اهُ، ف

َ
بَرَت

ْ
خ

َ
أ
َ
مُ، ف

َ
لا يْهِمَا السَّ

َ
 دَاوُدَ عَل

َ
: لا

ى بِهِ يَرْحَمُكَ اللهُ  ض َ
َ
ق

َ
رَى  ، هُوَ ابْنُهَا، ف

ْ
غ دون واو  "لا يرحمك الله". فوردت عبارة 86«لِلصُّ

 ينسراج الدّ  الوصل مّما يضعف مذهب البلاغيين في وجوب الوصل في هذا الموضع، قال

لا، يرحمك الله( قولها: )لا تفعل يرحمك الله( جاء في رواية: )»:في شرح هذا الحديث  نابن الملقّ 

  امع أنّ وينبغي أن يقف على )لا( دقيقة حتى يتبين للسّ 
ّ
ا وصل ه إذما بعده كلام مستأنف؛ لأن

 السّ  مَ ما بعد )لا( توهَّ 
ّ
 .87« ه دعاء عليهامع أن
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، دونك وفي خاتمة المطاف نحيل إلى بعض النّتائج التي تفتّقت عن هذا البحث 

 أهمّها :

يعدّ الفصل والوصل من أدقّ أساليب البلاغة العربية ومن أشدّها غموضا فقد 

 خفيّة في العطفحوى أسرارا 
ّ

البلاغة العربية وأحاط بها من جميع  جادمن أ، لا يتقنها إلا

 أقطارها .

حو ارتباط وثيق بالبلاغة في تناول هذا الموضوع إذ كثير من مواضع الفصل للنّ 

صال الذي يشمل البيان والتّأكيد والبدل ، فهذه 
ّ
والوصل مرجعها إلى النّحو ككمال الات
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صال ال
ّ
ذي يكون جوابا عن سؤال اقتضته اعتبارات نحوية بحتة ومثله أيضا شبه كمال الات

الجملة الأولى ، وقد سمّاه بعض البيانيين بالاستئناف على شاكلة الاستئناف النّحوي الذي 

بيبذكره النّحاة كاب
ّ
 .ن هشام الأنصاري في مغني الل

لورود ذلك في القرآن  ؛لجملتين المختلفتين خبرا وإنشاءً جواز الوصل بين ا 

ف في التّأويل ، ثمّ إنّ ل، ولا اعتبار لما ذهب إليه البيانيون النّبويةلكريم بكثرة وفي السنّة ا
ّ
تكل

 أنفسهم أجاز الوصل في هذا الموضع كسيبويه حيث ٍرأى الوصل بينين حويّ النّ  بعض

 .عمروٌ ": " هذا زيد ومن بالاستفهام والخبر، مثل أن تقول  الجملتين المختلفتين

 

 

 

 

                                                                    

 (م 1987، 2 الطبعةدار الكتب العلمية، :  نلبنا ) ، مفتاح العلوم السّكّاكي ،  
 . 249ص 
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 :لبنان ت ـــ بيرو 
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The Problematic of  rattraping    EL KHALILE’S " MOUTADAREK" meter 



                                                                    

  . 

 Abstract 
 

 

      EL MOUTADAREK meter is one of the main 
in the metric problems, in this article I try to 
high  light the issue of the proposition, 
discussing the question of the need to 
overcome the meter according to its stanza and 
his maker (name of one who named it) shading 
also what EL AKHFASH said and did about EL 
MOUTADAREK meter according to what did  
he has from his master EL FARAHIDI  through 
the following of what other masters of EL 
ARODH said (pioneers or followers) it seemed 
that they were divided in to three classes: Some 
said that what we have in EL ARODH is just 15 
meter (what EL KHALIL named), Some said that 
EL AKHFASH ALAWSAT added one meter 
called   EL MOUTADAREK, Some said that EL 
KHALIL knew this meter and made a lot of 
arguments for this opinion ــAt the end of this 
article we got some information to in force the 

idea is that AL KHALIL knew about AL 
MOUTADAREK meter but he ignored it 

because it's so rare in the Arabic poetry.                              
Keyboard: metere lmoutadarek, elakhfash, 
elkhalil.    
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ُ
ة ضِيَّ

َ
سالتْ حِبْرًا كثيرا في الدراسةِ العروضية والنقديةِ ق

َ
 و أ

ً
ضَايا التي أثارتْ جدلا

َ
مِنَ الق

ٌ
 
ٍّ وِجْهَة

ل 
ُ
 على وَزْنِهِ، وَلِك

ُ
ة

َ
 الطارِئ

ُ
ة

َ
يِرَاتُ المقْبُول

ْ
غ  نِسْبَتُهُ واسْمُهُ والتَّ

ُ
تَدَارَكِ مِنْ حَيْث

ُ
هُوَ  بَحْرِ الم

 هُوٌَ
 
ة بِعُهَا.مُوَلِيهَا وَحُجَّ ٌ مُتَّ

قْلِ الخِلافِ    
َ
لِ ن

َ
ةِ نِسْبَةِ هَذا البَحْرِ مِنْ خِلا ضِيَّ

َ
سْهِمُ في توْضِيْحِ ق

ُ
الِ ن

َ
ق
َ
نَا في هَذا الم

َّ
عَل

َ
وَل

وَدٌُّ
َ
رَعَ في هَذا ن

ْ
ش

َ
نْ ن

َ
بْلَ أ

َ
تِهَا، وَق

َ
ش

َ
ِ واحِدٍّ وَمُنَاق

ل 
ُ
ةِ ك

َّ
دِل

َ
ادِ وبيانِ أ قَّ ينَ والنُّ  الحاصلِ بينَ العروضي 

 الحاصِلَ في اسْمِه وَوَزْنِه.
َ

رَ بإيجازٍّ الخِلاف
ُ
ك

ْ
ذ

َ
نْ ن

َ
 أ

   ٌ

:  

يْرٌِمٌِ    
َ
زُهُ عَنْ غ ِ

مَي 
ُ
ا البَحْرِ وَت

َ
ى هَذ

َ
ورَدُ عَل

ُ
تِ التي ت

َ
الا

َ
ك

ْ
 العروضيينَ هِ مِنَ نَ اِلإش

ُ
البُحُورِ اختلاف

 فِي 
َ

تُلِف
ْ
ارحُِ عَرُوضِ ابْنِ الحَاجِبِ: "اخ

َ
سْمَاؤه، قال الفَيُومِيُّ ش

َ
دَت بذلك أ في اسمه، فتَعَدَّ

قِيقُ 
َّ

يْلُ وَالش
َ
ضُ الخ

ْ
بَبُ وَرَك

َ
رعُِ وَالخ

َ
ت
ْ
خ

ُ
تَدَارَكُ والم

ُ
قِيلَ الم

َ
رَ اسْمًا، ف

َ
نَيْ عَش

ْ
سْمِيَتِهِ على اث

َ
ت

رٌِ
َ
رُ الِميزَابِ"وَالغ

ْ
ط

َ
وسِ وق

ُ
سِقُ وَصَوْتُ النَاق

َّ
ت
ُ
تَدَانِي والم

ُ
افِرُ والم

َ
تَظ

ُ
 وَالم

ُ
حْدَث

ُ
رُهَا 1يبُ وَالم

َ
ث
ْ
ك

َ
.وَأ

مْ يُسَمِهِ 
َ
ليلَ ل

َ
سْمَائِهِ: "أن الخ

َ
رَة أ

ْ
ث
َ
، ولعل  سبب ك

ُ
حْدَث

ُ
بَبُ وَالم

َ
تَدَارَكُ وَالخ

ُ
ة: الم

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ً
اسْتِعْمَالا

ى سَائِرٌَ ما سَمَّ
َ
ٌ ك وْمٍّ

َ
لُّ ق

ُ
اهُ ك سَمَّ

َ
هُ مُهْمَل  عِنْدَهُ ف نَّ

َ
بْحُرِ، لِِ

َ
هُمْ " الأ

َ
عَ ل

َ
لٌِ، ول2ٌِبِما وَق

ُ
ٌ ك  وَجْهٌ  اسْمٍّ

يَهُ.
ْ
 "يَعْضُدُ بِه  رَأ

ً
ة
َ
أ
ْ
ك

ُ
هُ صَاحِبُهُ ت

َ
ٌجَعَل

   ٌ وْلِ إِنَّ
َ
  مِنْ ق

َ
حْدَث

ُ
يْضًا الم

َ
تَدَارَكَ، '' وَيُسَمَيى أ

ُ
لِيلِ سُمِيَّ الم

َ
هُ على الخ

َ
د اسْتَدْرَك

َ
فَشَ ق

ْ
خ

َ
الأ

حْرٌُ
َ
 أ

ُ
مْسَة

َ
جْزَائهِ خ

َ
 مِن أ

ا
لا

ُ
مِ لِِنَّ ك

َ
نْتَظ

ُ
يْ الم

َ
سِقِ أ

َ
ت
َّ
تِرَاعِهِ، وبِالم

ْ
رَعَ لإحْدَاثِ وَضْعِهِ واخ

َ
ت
ْ
خ

ُ
ٌوَالم  فٍّ

ٌ
ُ
خ

َ
هُ أ نَّ

َ
قِيقِ لِ

َّ
لٍّ مِنْهُمَا وَتِد  مَجْمُوعٌ وَبِالش

ُ
صْلُ ك

َ
 أ

ْ
ارِبِ؛ إِذ

َ
تَق

ُ
، وبٌِ و الم

 
فِيف

َ
بَب... إِذا وسَبَب  خ

َ
الخ

يْلِ 
َ
ضِ الخ

ْ
يْضًا بِرَك

َ
ى أ وْع  مِنَ السَيْرِ في السُرْعَةِ، ويُسَمَّ

َ
ي هُوَ ن

 
بَبِ الذ

َ
هُ بِالخ

َ
بِيهًا ل

ْ
ش

َ
 ت

ْ
ط

َ
ق

َ
بِنَ ف

ُ
خ

عٌِ
ْ
هُ يُحَاكِي صَوْتَ وَق

َ
ن
َ
وْتَ الحَاصِلَ بِهِ  افِرِ الفَرَسٌِحٌَ لِِ نَّ الصَّ

َ
وسِ لِِ

ُ
رْضِ، وَمَضْرِبِ النَاق

َ
على الأ

بِنَ''
ُ
بِهُهُ إِذا خ

ْ
ٌ.3يُش
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   ٌ
َ
 الخ

َ
سْمِيَة

َ
انِي ت الِمي العمَّ ينِ السَّ ورُ الد 

ُ
سَبَ ن

َ
ٌون

َّ
وْسَطِ وَعَل

َ
فَشِ الأ

ْ
خ
َ
يُوعَهَا بَبِ إِلى الأ

ُ
لَ ذ

الِبًا–باسْتِعْمَاله 
َ
بٌُ -غ

ْ
بَبَ لٌِمَخ

َ
سْمِيَتِهِ الخ

َ
ةِ في ت صُوصِيَّ

ُ
عَلَّ وَجْهَ الخ

َ
الَ: '' وَل

َ
ق

َ
بْنِ ونًا ف

َ
ةِ الخ

َ
حَال

مْ يُسْتَعْمٌَ
َ
هُ ل نَّ

َ
فَشُ بٌِأ

ْ
خ

َ
سَمَاهُ الأ

َ
بُونًا ف

ْ
 مَخ

َّ
الِبًا إِلا

َ
الِبَة''لْ غ

َ
تِهِ الغ

َ
رًا إِلى حَال

َ
ظ

َ
لِكَ ن

َ
ٌ.4ذ

تَدٌَ
ُ
سْرُ الرَاءِ مِنَ الم

َ
دَراك'' وَيَجُوزُ ك

َ
نَّ هذا البَحْرَ ت

َ
قْدِيمِ  راك، وَوَجْهُهُ أ

َ
رَجَ مِنْ ت

َ
 خ

ُ
ارِبَ حَيْث

َ
تَق

ُ
الم

ٌ.5سَبَبِهِ عَلى وَتِدِهِ''

  

تَدَرَاك مِنَ البُحُورِ       
ُ
خِرَةِ أنَّ بَحْرَ الم

َ
تَأ

ُ
مَةِ والم د 

َ
تَق

ُ
قْدِ الم تُبِ العَرُوضِ وَالنَّ

ُ
هُورُ في ك

ْ
ش

َ
الم

ٌ  مِنْ سَبَبٍّ
ُ
ة

َ
ن وَّ

َ
ك
ُ
نْ( الم

ُ
اعِل

َ
 )ف

ُ
ة

َ
فْعِيل

َ
رَرُ فِيه ت

َ
تَك

َ
ةِ ت ٌ الصَافِيَّ فيفٍّ

َ
مَانِي خ

َ
وَتِدٍّ مَجْمُوع ث

َ
ٌ 6ف ي: مَرَاتٍّ

َ
ٌأ

اعٌِ
َ
ٌف

ُ
نٌْنٌْل

ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
نْ                       ف

ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
ٌ ف

بَعًا لِتَعَدُدٌِ
َ
عَدَدَتْ مَفَاتِيحُهُ ت

َ
سْمَائِهٌِ وت

َ
قيل: أ

َ
ٌف

حدثٌِ
ُ
اتُ الم

َ
تَقٌِ حَرَك

ْ
ن
َ
ــــــــت ـــــ ــ نْ ــ

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نٌْلُ                      ف

ُ
عِل

َ
ٌف

ٌوَقِيلَ:

ٌٌٌ فَش  مُدْرِك 
ْ
خ

َ
اعٌِ أ

َ
ائلُ              ف

َ
مَعًا ن

ْ
اعٌِمَط

َ
نْ ف

ُ
اعٌِل

َ
نْ ف

ُ
اٌِل

َ
نْ ف

ُ
ٌلٌُعٌِل

ٌوَقِيلَ:

ٌ مْش ِ
َ
هَبَتْ ت

َ
بَبًا ذ

َ
نٌْي الإٌِخ

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
ٌبِلُ               ف

مٌَّ
َ
يْ مُث

َ
ما أ

ً
ا
َ
دٌِ رٌِعٌْي الشٌِنًا فٌِيُسْتَعْمَلُ المتدراكُ ت

َ
ونَ اسْتٌِيمٌِالق

ُ
حْدَث

ُ
جَازَ الم

َ
يْ ، وأ

َ
هُ مَجْزُوءًا أ

َ
عْمَال

ٌ.7مُسَدَسًا

  ٌ يُرَاتٌِدَ الجَوْهَرٌِحَدَّ
َ
غ فْعٌِ ي التَّ

َ
ى ت

َ
 عَل

ُ
رَأ

ْ
ط

َ
دْ ت

َ
اعٌِالتي ق

َ
ةِ )ف

َ
وٌ يل

َ
ك
َ ُ
نْ( الم

ُ
ةٌِل

َ
الَ:  لِبَحْرٌِ ن

َ
ق

َ
المتدارك ف

: ''زٌِ
 
رْبَعَة

َ
هُ أ

ُ
، إٌِحَاف ع 

ْ
ط

َ
، ق بْن 

ُ
رْفٌِخ

َ
، ت

 
ة

َ
ال

َ
''ذ مٌَّ 8يل 

ُ
رَ بَعْدَ هَذا الإٌِ ث

َ
ك

َ
كٌِيلَ والتَمْثٌِالتَفْصٌِ جْمَالٌِذ

َ
ٌيلَ، ل  نَّ

ٌ
َّ
ٌاهٌِالظ نَّ

َ
ٌ هٌِهَذٌِ رَ أ

َّ
ل
ُ
يُرَاتِ ك

َ
هُوَ زٌِالتَغ

َ
بْنَ ف

َ
ل  مَا عَدَا الخ

َ
سْمٌِهَا عِل

َ
عَلَّ سَبَبَ ت

َ
، وَل

 
ي الجَوْهَرٌِ يَةٌِحَاف

ٌيَاهَا زٌِإٌِ
ً
حِ العَرُوضٌِوهي في اصْطٌِ-ا حَاف

َ
ل ٌيٌ لا

َ
تِصَارٌِ عَدَمٌُ -ينَ عِل

ْ
ى العَرُوضٌِاق

َ
، بَلْ وَالضَرْبٌِ هَا عَل

ولَ هَذٌِ
ُ
جَازَ دُخ

َ
لٌِالعٌِ هٌِأ

َ
وٌِ ل

ْ
ى الحَش

َ
الَ في عٌِ عَل

َ
يضا، ق

َ
ٌأ

َّ
عٌِ ةٌِل

ْ
ط

َ
: '' ويَجُوزُ لٌِ الق

ً
لا

َ
لٌِمَث

ُ
نْهُ مٌِ جُزْءٌٍّ ك
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اعٌِ
َ
ى )ف

َ
يَبْق

َ
عُ، ف

ْ
ط

َ
عٌْلْ( الق

َ
لُ إلى )ف

َ
يُنْق

َ
نْ(''ف

ُ
هَذٌِ 9ل

َ
جْرٌِهِ العٌِف

َ
لُ ت

َ
ائٌِ ي مَجْرَى الزُحَافٌِل

َ
ظ

َ
هَا ن

َ
ر  ول

يُرَاتٌِوَيُمْكٌِ
َ
غ تٌِ نُ بَيَانُ هَذه التَّ

َ
ٌي:على النَحو الأ

ٌ

 

بْنِ(                                               
َ
 الخ

ُ
نْ )زِحَاف

ُ
عِل

َ
ٌف

ن                  
ُ
اعِل

َ
عٌِ        ف

ْ
ط

َ
 الق

ُ
ة

َّ
نْ( عِل

ُ
عْل

َ
اعِلْ )ف

َ
ٌف

ييلِ(                                                
ْ
ذ  التَّ

ُ
ة

َّ
اعِلانْ )عِل

َ
ٌف

اٌِ                                              
َ
نْ )عٌِف

ُ
ت

َ
ٌعلا

َّ
رْفٌِل

َ
 الت

ُ
ٌ(يلٌِة

ٌيرُ بٌِوالجَدٌِ    
 
ٌالذ نَّ

َ
رِ هُنَا أ

ْ
ٌيٌ وضٌِبَعْضَ العَرٌُ ك اعٌِينَ سَمَّ

َ
يْهٌِى مَا جَاءَ )ف

َ
مَ عَل

َ
نْ( بالمتدراك وحَك

ُ
نٌَّ ل

َ
هُ بِأ

ٌ ، وَسَمَّ  مَهْجُور 
 
اذ

َ
نْ( بٌِش

ُ
عِل

َ
بَبٌِى ما جاء على )ف

َ
ٌوَعَدٌَّ ،الخ

َّ
ىعَ اليَوْمٌَائٌِهُ هُوَ الش ما جَاءَ  ، وَسَمَّ

بُونًا مُضْمَرًا )بٌِ
ْ
ٌمَخ وسٌِالنٌَّ دَق 

ُ
رٌِاق

ْ
ط

َ
ٌبَلْ إٌِ، 10(يزَابٌِالمٌِ ( و )ق وَاهٌِ نَّ

َ
 دٌِبَعْضَهُمْ زَعَمَ أنَّ أغلبَ ش

وَلُ مَا يُمْكٌِ المتدراكٌِ
َ
، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: '' وأ

 
نْ يَسْتَدْعٌِمَصْنُوعَة

َ
تٌِنُ أ

ْ
ٌيَ الان  بَاهَ أنَّ

مْثٌِ
َ
 هذا البَحْرٌِأ

َ
ة

َ
وَاهٌِ ل

َ
ونُ مُتَحَدٌِوش

ُ
ك

َ
ادُ ت

َ
ك

َ
ٌدَهُ ت ِ

ل 
ُ
 في ك

ً
تُبٌِ دَة

ُ
بْيَاتٍّ  ، وهيالعَرُوضٌِ ك

َ
 عن أ

 
عبارة

ٌمُنْعَزٌِ ةٍّ
َ
يْرٌِ ل

َ
سُوبَةٌٍّ غ

ْ
ٌ مَن

َ
 والتٌَّصْحَابٌِلِِ

ُ
يْهَا الصَنْعَة

َ
بْدُو عَل

َ
إٌِهَا ت

َ
، ف

ُ
ف

ُ
ل
َ
تُبٌِك

ُ
نَا في ك

ْ
حْنُ بَحَث

َ
ا ن

َ
دَبٌِ ذ

َ
 الأ

عَرَاءٌِ ينٌِوَدَوَاوٌِ
ُ

مْثٌِ الش
َ
فَرُ بٌِعَنْ أ

ْ
ظ

َ
ادُ ن

َ
ك
َ
رَى لا ن

ْ
خ

ُ
ة أ

َ
يْءٌٍّل

َ
ٌ 11''ش 

صَفَحْنَا كِتَابَ      
َ
ا ت

َ
دَبَاءوَإِذ

ُ
اءِ وسِرَاجُ الأ

َ
غ

َ
بَبِ  مِنْهَاجُ البُل

َ
خ

ْ
ل
َ
دْ جَعَلَ ل

َ
جِدُ صَاحِبَهُ ق

َ
نَا ن إِنَّ

َ
ف

نٌْ
ُ
ت
َ
نْ مُتَفَاعِل

ُ
ت
َ
رُهُ: مُتَفَاعِل

ْ
ط

َ
تَلِفًا، ش

ْ
قِيلٍّ وَوَتِدَيْنِ 12وَزْنًا مُخ

َ
وَنُ مِنْ سَبَبً ث

َ
تَك

َ
 ت

ُ
ة

َ
، وَهذه التَفعِيل

".مٌَ يِ "حازِمٍّ
ْ
 رَأ

ُ
ة

ُ
ش

َ
ق
َ
تِي مَعَنَا مُنَا

ْ
، وَسَيَأ مَجْمُوع 

َ
ٌفْرُوق  ف

ةِ     
َ
فْعِيل

َ
بْضَ( في ت

َ
جَازَ  )الق

َ
أ
َ
عَ في جَوَازَاتِ هذا البَحْرِ ف وَسَّ

َ
نَ مَنْ ت ِ

نَّ مِنَ العَرُوضِيي 
َ
وَيَبْدُو أ

بْضَ( زِحٌَ
َ
نَّ )الق

َ
وم  أ

ُ
اعِلُ(، ومَعْل

َ
تَصِيرُ )ف

َ
نْ( ف

ُ
اعِل

َ
بٌَ)ف

َ
سْبَابِ، ف

َ
وَانِي الأ

َ
حَقُ سِوَى ث

ْ
 يَل

َ
 لا

 
قِيَ اف

لِكَ الجِدَالُ مُحْتَد
َ
 بِذ

َ
جَأ

ْ
ل
َ
ي أ ِ

 
عَلَّ الذ

َ
ا البَحْرِ، وَل

َ
ين حَوْلَ جَوَازَاتِ هَذ ِ

مًا بَيْنَ العَرُوضِي 

الٌِ
َ
فِ هُوَ الاسْتِعْمَالُ وَالوَاقِعُ الشِعْرِيُّ الذِي يُخ

َ
ا الخِلا

َ
ينَ لِهَذ ِ

.العَرُوضِي  رِيَّ
َ
ظ حْيَانًا الِمعْيَارَ النَّ

َ
 أ

ُ
ٌف

تَدَارَكِ التٌِ   
ُ
 نِسْبَةِ بَحْرِ الم

ُ
ة

َ
كِل

ْ
ةِ مُش رَاسَةِ العَرُوضِيَّ ِ

عْقِيدًا في الد 
َ
تِ ت

َ
كِلا

ْ
ش

ُ
بَرِ الم

ْ
ك

َ
تِ مِنْ أ

َ
ل
َ
غ

َ
ي ش

ٌ
َّ

حْمَدَ إِلا
َ
لِيلُ بْنُ أ

َ
مِ العَرُوضِ هُوَ الخ

ْ
نَّ وَاضِعَ عِل

َ
مَ إِجْمَاعِهِمْ أ

ْ
رُغ

َ
ا، ف

ً
دِيمًا وحَدِيث

َ
ينَ ق ِ

 العَرُوضِي 

مٌَ
َ
نَا ك

ْ
مْ يَصِل

َ
ي ل ِ

 
مِ العَرُوضِ الذ

ْ
ى ضَيَاعِ كِتَابِهِ في عِل

َ
سَفُونَ عَل

َ
هُمْ يَتَأ نَّ

َ
هُ، أ

َ
مْلا

َ
تَبَهُ وَأ

َ
كِنا ك

َ
 وَل

يْرِ 
َ
وهُ على غ

ُ
صَاغ

َ
رَارُهُ ف

َ
هُمْ ق

َ
نِ اسْتَقرَّ ل

َ
ينَ مِنْ بَعْدِهِ بَعْدَ أ ِ

تُبُ العَرُوضِي 
ُ
نَا هُوَ ك

َ
ي وَصَل ِ

 
الذ
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لِيلِ "
َ
ةِ الخ

َ
ينَ  13صِيَاغ ِ

عَ العَرُوضِي 
َ
وْق

َ
فِ وَأ

َ
 الخِلا

َ
عَ دَاِئِرَة ي وَسَّ ِ

 
ئِيسُ الذ عَلَّ هذا هو السَبَبُ الرَّ

َ
وَل

ٌجَدَلِ.في ال

لِيلِ بَحْرَ  
َ
ى الخ

َ
 عَل

ُ
وْسَط

َ
فَشُ الأ

ْ
خ
َ
رَحَهُ هاهنا هُوَ: هَلِ اسْتَدْرَكَ الأ

ْ
ط

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
ي يَعِنُّ ل ِ

 
الُ الذ

َ
والسُؤ

تَدَارَكِ؟.
َ ُ
ٌالم

رْ هَذٌِ   
ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ل

َ
اهِبَ، ف

َ
 مَذ

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
ةِ ث

َ
ل
َ
سْأ

َ
ونَ فِي هَذِهِ الم سَمَ العَرُوضِيُّ

َ
ق

ْ
 ان

َ
ة  البَتَّ

َ
ة

َ
ل
َ
سْأ

َ
هِ الم

ٌ
َ
هُ عَل

َ
دَارَك

َ
تَدَارَكِ بَلْ ت

ُ
رْ بَحْرَ الم

ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
لِيلَ ل

َ
نَّ الخ

َ
انَ مَوْقِفُهُ مُحَايِدًا، ومِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أ

َ
ك

َ
يْهِ ف

 )ت
َ
 سَعِيدُ بْنُ مُسْعَدَة

ُ
وْسَط

َ
فَشُ الأ

ْ
خ

َ
هُ الأ

ُ
مِيذ

ْ
ا الزٌَ 215تِل

َ
دَ هَذ نَّ

َ
هُ ه(، ومِنْهُمْ مَنْ ف عْمَ وَعَدَّ

ٌ
ً
أ
َ
ط

َ
ٌخ

َ
ك

ُ
هَا ت

َ
لٍّ حُجَج  جَعَل

ُ
نْ ، وَلِك

َ
ى أ هَا عَس َ

ُ
نَاقِش

ُ
هَبَهُ، وَسنَعْرِضُ هَذِهِ الآرَاءَ وَن

ْ
 يَعْضُدُ بِهَا مَذ

ً
ة
َ
أ

.
ُ
ة

َ
نَا الحَقِيق

َ
هَرَ ل

ْ
ظ

َ
ٌت

تَدَارَكِ الجَوْهَرِيُّ صَاحِبُ      
ُ
ةِ نِسْبَةِ بَحْرِ الم ضِيَّ

َ
ى ق

َ
وا إِل

ُ
ق رَّ

َ
مْ يَتَط

َ
ينَ ل ِ

 
ينَ الذ ِ

مِنَ العَرُوضِي 

لِيلُ 
َ
انَ الخ

َ
 يَقُولُ: "وَك

ُ
ةِ( حَيْث

َ
  -رَحِمَهُ اللٌُ–)عَرُوضِ الوَرَق

َ
رَ بَابًا، وَلا

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
يَعُدُّ العَرُوضَ خ

تٌَ
ُ
فْسِهِ ضَرَبَ  14دَارَكُ مِنْهَا"يُعَدُّ الم

َ
تِ ن

ْ
تَدَارَكَ وَفي الوَق

ُ
رِ الم

ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
لِيلَ ل

َ
نَّ الخ

َ
رَّ بِأ

َ
ق
َ
الجَوْهَرِيُّ أ

َ
ف

نَبَ فِيهٌِ
ْ
ط

َ
ي أ ِ

 
تَدَارَكِ الذ

ُ
ى في بَاِب الم  البَحْرِ حَتَّ

َ
فِلُ نِسْبَة

ْ
جِدُهُ يُغ

َ
لِكَ ن

َ
رِ وَاضِعِهِ لِذ

ْ
 صَفْحًا عَنْ ذِك

 
َ

تَدَارِكَ في البُحُورِ"الحَدِيث
ُ
مْ يَعُدَّ الم

َ
لِيلُ ل

َ
، وَالخ

 
ا مُحْدَث

َ
الَ عَنْهُ: "وَذ

َ
رِيُّ 15وَق

َ
ش

ْ
مَخ هَبَ الزَّ

َ
، وَذ

ٌ
َ
ا البَحْرِ وَق

َ
ضَ" عُنْوَانًا لِهَذ

ْ
سْبَةِ، بَلْ جَعَلَ "الرَك ِ

 
ةِ الن

َ
ل
َ
ى مَسْأ

َ
رَّق إِل

َ
مْ يَتَط

َ
ل
َ
ِ ف

هَبَ الجَوْهَرِي 
ْ
الَ: مَذ

ٌ
ُ
يْضًا""يُسَمَى الم

َ
 أ

َ
وْسَطِ  16حْدث

َ
فَشِ الأ

ْ
خ

َ
ى الأ

َ
انِ إِل انِ العَرُوضِيَّ

َ
مْ يُشِرْ هَذ

َ
دْرِي لِمَ ل

َ
سْتُ أ

َ
ٌوَل

يْرَ مُصَرحٍِّ بٌِ
َ
يْضًا غ

َ
اهُ أ

َ
رَ في كِتَابِ )العُمْدَةِ( لابْنِ رَشِيقَ وَجَدْن

َ
ظ ا النَّ مْعَنَّ

َ
ا أ

َ
يْرِهِ؟، وَإِذ

َ
وْ إلى غ

َ
نِسْبَةِ أ

ا البَحْرِ مٌُ
َ
رْهٌُهَذ

ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
لِيلَ ل

َ
نَّ الخ

َ
ا أ

ً
رِف

َ
ٌ.17عْت

لٌُ
ُ
عَارِ العَرَبِ وَك

ْ
ش

َ
مْ يَرِدْ في أ

َ
هُ ل نَّ

َ
تَدَارَكِ زَاعِمًا أ

ُ
ضَ بَحْرَ الم

َ
هِ" رَف ِ

نَّ "ابْنَ عَبْدِ رَب 
َ
رِيبُ أ

َ
مْ  والغ

َ
مَا ل

يْهِ، يَقُولُ:
َ
تَفَتُ إِل

ْ
 يُل

َ
هُ العَرَبُ لا

ْ
قُل

َ
ٌ 18ت

 
ُ
امِسَة

َ
ي في الآخِــــــــــــــــــــــــــــــرٌِوَبَعْدَهَا خ ِ

 
ارِبِ الذ

َ
مُتَق

ْ
ل
َ
وَاِئرِ                     ل ٌالدَّ

ر                 
ْ
ط

َ
رُهُ وَش

ْ
ط

َ
رٌُ        يَنْفَكُّ مِنْهَا ش

ْ
ك ِ

 
عَارِ مِنْهُ الذ

ْ
ش

َ
تِ فِي الأ

ْ
مْ يَأ

َ
ٌل

هِ                
ْ
يــــ

َ
قُلْ عَل

َ
مْ ت

َ
يْءٍّ ل

َ
لُّ ش 

ُ
ك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــيْهٌِ       ف

َ
تَفِــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ إِل

ْ
ل
َ
مْ ن

َ
نَا ل إِنَّ

َ
ٌف

قَ    
َّ
دْ عَل

َ
اصِرُ وَق

َ
تُورُ ن

ْ
 الدُك

ُ
سْتَاذ

ُ
سِمُ الأ

َ
ق  يَت

َ
ل
ْ
هُ "مُط نَّ

َ
هِ بِأ ِ

مِ ابْنِ عَبْدِ رَب 
ْ
ى حُك

َ
ي عَل وحِيش ِ

ُ
ل

هَلْ يَعْنٌِ
َ
عَارِ العَرَبِ بَيْت  مِنٌَبِالعُمُومِ ف

ْ
ش

َ
يْسَ هُنَاكَ فِي أ

َ
هُ ل نَّ

َ
مْ هَلْ يُرِيدُ  ي أ

َ
حْدَثِ؟ أ

ُ
وِ الم

َ
تَدَاركِ أ

ُ
الم

رَاجِمِ 
َ
تُبِ الت

ُ
تُبِ العَرُوضِ وَفِي ك

ُ
 فِي ك

ً
 سَرِيعَة

ً
رَة

ْ
ظ

َ
تَدَارَكِ؟ إِنَّ ن

ُ
ى الم

َ
ورًا عَل

ُ
ط

ُ
 وَش

ً
صَائِدَ طِوَالا

َ
ٌق
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ٌ
َ
ثبِتُ أ

ُ
مِ ت

َ
عْلا

َ
تَدَارَكِ وَ الأ

ُ
ى الم

َ
بْيَاتًا عَل

َ
 -نَ هُنَاكَ أ

َ
ةِ وَلا ى الصِنَاعَةِ العَرُوضِيَّ

َ
انَ بَعْضُهَا عَل

َ
وَإِنْ ك

ٌ.19"-رَيْبٌَ

ٌِ الجَوْهَرِي 
َ
ينَ ك ِ

هَدَ بِهَا بَعْضُ العَرُوضِي 
ْ

ش
َ
ي اسْت ِ

بْيَاتِ الت 
َ
ٌ 20وَمِنَ الأ اِعِرِ  21وَابْنِ رَشِيقٍّ

َ
بَيْت  لِلش

تَدَارَكِ يَقُولُ فِيهِ: 22لجنيالجَاهِلِي عَمْرُو ا
ُ
ى الم

َ
ٌعَل

 وَصَب  
رِق 

َ
هُ أ

َ
تَ ل

ْ
ن
َ
أ
َ
تُ شعْبِ الحي                    ي ف

ُ
ت

َ
ش

َ
جَاكَ ت

َ
ش

َ
ٌأ

نٌْ
ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
اعِلْ                        ف

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
ٌف

رَائِهِ ا    
َ
لَ الوَرَى بِآ

َ
غ

َ
 وَمِمَنْ ش

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
وْزَانَ ث

َ
ي عَدَّ الأ ِ

 
اجَنيُّ الذ

َ
رْط

َ
ةِ الفَرِيدَةِ حَاِزم  الق لعَرُوضِيَّ

رُهُ: 
ْ
ط

َ
خِيرِ، وَش

َ
بَبُ مِنَ الصِنْفِ الأ

َ
، وَعِنْدَهُ الخ ةٍّ سَاعِيَّ

ُ
، وَت ةٍّ ، وَسُبَاعِيَّ ةٍّ مَاسِيَّ

ُ
: خ صْنَافٍّ

َ
أ

 مٌُ
ُ
ة

َ
نْ وَهَذِهِ التَفْعِيل

ُ
ت
َ
نْ مُتَفَاعِل

ُ
ت
َ
مَجْمُوعٌ مُتَفَاعِل

َ
دَيْنِ مَفْرُوق  ف

َ
قِيلٍّ وَوَت

َ
 مِنْ سَبَبٍّ ث

 
ة

َ
وَن

َ
ٌ.23ك

هُ سَهْوًٌ     عَدَّ
ً
أ
َ
ط

َ
يْهِ خ

َ
ا عَل

ً
بَبِ مُسْتَدْرِك

َ
يَ حَازِمٍّ فِي بَحْرِ الخ

ْ
وحِيِش ي رَأ

ُ
اِصْرْ ل

َ
تُورُ ن

ْ
شَ الدُك

َ
اق

َ
دْ ن

َ
ا وَق

مَا
ُ
نْ" ث

ُ
ت
َ
 "مُتَفَاعِل

َ
ة

َ
فْعِيل

َ
نَّ ت

َ
، وَهُوَ أ

ً
ي اهْتَدَى بِهَا وَهَفْوَة ِ

 الت 
َ
نَّ القِسْمَة

َ
نَ أ  وَبَيَّ

 
ة سَاعِيَّ

ُ
يْسَتْ ت

َ
 وَل

 
ة نِيَّ

ٌ
َ
وْت

َ
اِم الأ

َ
نِظ

َ
ثِيرٍّ مِنْهُ، ك

َ
ى ك

َ
فَقِ عَل تَّ

ُ
امِ العَرُوضِ الم

َ
تْ بِنِظ

َّ
ل
َ
خ

َ
دْ أ

َ
بَبِ ق

َ
ى وَضْعِ عَرُوضِ الخ

َ
ادِ حَازِم  إِل

ى التٌَ
َ
لِ عَل

َ
اتِ وَالعِل

َ
بَبِ وَجَرَيَانِ الزِحَاف

َ
هُ حَاِزم  فِي الخ

َ
حْدَث

َ
ي أ ِ

 
نَّ الوَجْهَ الذ

َ
تِ، وَالحَاصِلُ أ

َ
فْعِيلا

دِيدٌٍّ
َ

بْسٍّ ش
َ
عَ فِي ل

َ
وْق

َ
ا 24أ وْلِهِ: "وَمِمَّ

َ
يِ حَازِمٍّ بِق

ْ
تَهُ لِرَأ

َ
ش

َ
ي مُنَاق وحِيش ِ

ُ
اصِرُ ل

َ
 ن

ُ
سْتَاذ

ُ
تَمَ الأ

َ
مَّ خ

ُ
، ث

مْ يُشٌِ
َ
نَّ حَازِمًا ل

َ
يْهِ أ

َ
هُ مُتَدَارِكُ يَجْدُرُ اِلإيمَاءُ إِل نَّ

َ
نُّ أ

َ
نْ يُظ يْرِهِ مَمَّ

َ
ى غ

َ
 إِل

َ
فَشِ وَلا

ْ
خ

َ
ى الأ

َ
رْ إِل

تَدَارَكِ"
ُ
ا هُوَ البَحْرُ 25الم

َ
الَ: " هَذ

َ
 ق

ُ
تَدَارَكِ، حَيْث

ُ
ى مُسْتَدْرِكِ الم

َ
مْ يُشِرْ إِل

َ
يْضًا ل

َ
سْنَوِيَّ أ

َ
جِدُ الإ

َ
، وَن

ٌ
َ
هُ غ

َ
دَارَك

َ
لِيلُ وَت

َ
رْهُ الخ

ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
ي ل ِ

 
ٌ، 26يْرُهُ"الذ

وٌ ِ
ءِ العَرُوضِي 

َ
لا

ُ
هِ، حَازِمُ هَؤ ِ

، ابْنُ عَبْدِ رَب  يْرَوَانِيُّ
َ
، ابْنُ رَشِيقُ الق رِيُّ

َ
ش

ْ
، الزَمَخ نَ الكِبَارُ: الجَوْهَرِيُّ

تَدَارَكِ. 
ُ
وضُوا فِي قضية نِسْبَةِ بَحْرِ الم

ُ
مْ يَخ

َ
هُمْ ل

ُّ
ل
ُ
، ك ، اِلإسْنَوِيُّ اجِيُّ

َ
رْط

َ
ٌالق

فَشٌِ       
ْ
خ

َ
رُ بِتَدَارُكِ الأ ِ

ق 
ُ
ثِيرًا مِنْهَا ت

َ
نَّ ك

َ
ا أ

َ
وَجَدْن

َ
 ل

َ
ة

َ
 وَالحَدِيث

َ
دِيمَة

َ
تُبَ العَرُوضِ الق

ُ
حْنَا ك صَفَّ

َ
وْ ت

َ
 ل

كٌِ
َ
ائِعُ، ل

َ
ا هُوَ الش

َ
تَدَارَكِ، بَلْ هَذ

ُ
وْسَطِ وَزْنَ الم

َ
مْ الأ

َ
لِمَ ل

َ
لِكَ ف

َ
ذ

َ
انَ ك

َ
نْ هَلْ هُوَ الصَوَابُ؟ وَانْ ك

ا البَحْرَ ؟.
َ
لِيلُ هَذ

َ
رِ الخ

ُ
ك

ْ
ٌيَذ

مْ      
َ
لِ  كِتَابٍّ ل

َ
ينَ مِنْ خِلا ِ

مَ العَرُوضِ بِإِجْمَاعِ العَرُوضِي 
ْ
ي وَضَعَ عِل ِ

 
يلَ هُوَ الذ

َ
ل
َ
نَّ الخ

َ
مَرَّ مَعَنَا أ

هٌُ
َ

مْلا
َ
تَبَهُ وَأ

َ
مَا ك

َ
نَا ك

ْ
ا يَصِل

َ
ضَجَ هَذ

َ
نْ ن

َ
ينَ مِنْ بَعْدِهِ بَعْدَ أ ِ

تُبُ العَرُوضِي 
ُ
نَا هُوَ ك

َ
ي وَصَل ِ

 
، بَلِ الذ
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َ
ة

َ
كِل

ْ
يْهِ وَحَسَمْنَا مُش

َ
ا إِل

َ
عُدْن

َ
مِ العَرُوضِ ل

ْ
وْ وُجِدَ كِتَابُهُ فِي عِل

َ
 ل

ْ
لِيلِ، إِذ

َ
ى يَدِ الخ

َ
مُ عَل

ْ
العِل

تَدَارَكِ.
َ ُ
ٌالم

     ٌ دَمَ كِتَابٍّ
ْ
ق
َ
عَلَّ أ

َ
نَّ ل

َ
رِيبُ أ

َ
فَشِ"، وَالغ

ْ
خ

ْ
نَا هُوَ )كِتَابُ العَرُوضِ(" لِلْ

َ
مِ العَرُوضِ وَصَل

ْ
 فِي عِل

لِكَ 
َ
ذ

َ
ا الوَزْنِ، وَك

َ
دَارُكَ هَذ

َ
فْسِهِ ت

َ
ى ن

َ
سِبْ إِل

ْ
مْ يَن

َ
ا البَحْرُ ل

َ
يْهِ هَذ

َ
سِبَ إِل

ُ
ي ن ِ

 
فْسَهُ الذ

َ
فَشَ ن

ْ
خ

َ
الأ

هٌُ
ُ
مِيذ

َ
لا

َ
ٌ.27ت

نَا
ْ
ادٍّ )تيُعَدُّ كِتَابُ "اِلإق ي  ه(385عُ فِي العَرُوضِ" للصَاحِبِ بْنِ عَبَّ ِ

تُبِ العَرُوضِ الت 
ُ
دَمِ ك

ْ
ق
َ
مِنْ أ

ٌ
ُ
ث

َ
لا

َ
رْبَع  وَث

َ
هُ أ

ُّ
ل
ُ
عْرُ ك ِ

 
 وَرَدَ فِيهِ: "والش

ْ
فَشِ، إِذ

ْ
خ
َ
ى الأ

َ
تَدَارَكِ إِل

ُ
ونَ وَرَدَ فِيهَا التَصْرِيحُ بِنِسْبَةِ الم

 وَسِتُونَ ضَرْبًا
 
ة

َ
ث

َ
لا

َ
رَ بَحْرًا"عَرُوضًا وَث

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
ٌ.28، وَخ

الَ :"جَاءَ فِي       
َ
ق

َ
دُ حَسَنُ آل يَاسِينَ في الهَامِشِ ف يْخُ مُحَمَّ

َ
قُ الكِتَابِ الش ِ

قَ مُحَق 
َّ
دْ عَل

َ
وَق

لِمَةٌِ
َ
صْلِ بَعْدَ هَذِهِ الك

َ
 : خمسة عشر بحرا[ الصاحب بن عباد لٌ] أي مباشرة بعد قوٌهَامِشِ الأ

ٌ
َ
ى رٌَمَا ن

َ
لِيلِ صُهُ: "عَل

َ
يِ الخ

ْ
..."أ ِ

حْوي  فَشِ النَّ
ْ
خ

َ
يِ الأ

ْ
ى رَأ

َ
رَ بَحْرًا عَل

َ
 عَش

َ
ة مِ وَسِتَّ

ْ
، 29وَاضِعِ هذا العِل

نَّ عَدَدَ البُحُورِ 
َ
نَاعِ في العَرُوضِ" وَرَدَ فِيهَا التَصْرِيحُ بِأ

ْ
سَخِ كِتَابِ "اِلإق

ُ
نَّ إِحْدَى ن

َ
والحَاصِلُ أ

رَ بٌَ
َ

 عَش
َ
ة فَشِ سِتَّ

ْ
خ

َ
مْ يَرِدْ هذا عِنْدَ الأ

َ
كِنْ لِمَ ل

َ
تَدَارَكُ"، ل

ُ
ي زَادَهُ هُوَ "الم ِ

 
عَلَّ البَحْرَ الذ

َ
حْرًا، وَل

ٌ
َ
مْسَة

َ
لِيلُ خ

َ
هَا الخ

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ي أ ِ

نَّ عَدَدَ البُحُورِ الت 
َ
ي وَرَدَ هُوَ أ ِ

 
نَاعِ"؟ والذ

ْ
ِ "اِلإق

سَخ 
ُ
ِ ن

ل 
ُ
صْرِيحُ فِي ك  التَّ

رَا بَحْرًا.
َ

ٌعَش

جِدُ الفٌَ        
َ
رِيَّ )ت وَن قَّ

َ
ومِيَّ الم فَشَ هُوَ  770يُّ

ْ
خ
َ
نَّ الأ

َ
ارحَِ عَرُوضِ ابْنِ الحَاجِبِ مُصَرِحًا بِا

َ
ه( ش

فَشُ مِنْ بَحْرِ 
ْ
خ

َ
رَجَهُ الأ

ْ
ا البَحْرُ اسْتَخ

َ
تَدَارَكِ '' هَذ

ُ
الَ فِي بَابِ الم

َ
تَدَارَكَ، ق

ُ
رَجَ الم

ْ
ي اسْتَخ ِ

 
الذ

ارِبِ''
َ
تَق

ُ
صْر30ٌِالم مَ هذا التَّ

ْ
 '' وَرُغ

َ
ومِي عِبَارَة تِبَاهِي اسْتِعْمَالُ الفَيُّ

ْ
دَّ ان

َ
هُ ش يحِ الوَاضِحِ إلا أنَّ

ا البَحٌْ
َ
مُ بِهَذ

ْ
هُ العِل

َ
ات

َ
دْ ف

َ
لِيلَ ق

َ
نَّ الخ

َ
 يَرَى أ

َ
ومِيَّ لا عَلَّ الفَيُّ

َ
هُ''،وَل

َ
رَجَهُ'' بَدَلَ ''اسْتَدْرَك

ْ
لِكَ استَخ

َ
رِ لِذ

لٌِ
َ
 فِيهِ عَنِ الخ

َ
ف

َ
تَل

ْ
الَ : ''اخ

َ
، وَهُوَ مَا ق يْسَ عِنْدَهُ شِعْر 

َ
رْحِهِ، وَل

َ
ى ط

َ
صَّ عَل

َ
رُ : ن

َ
ث
ْ
ك

َ
الَ الأ

َ
ق

َ
يلِ، ف

''
ُ

ف ِ
صَن 

ُ
رَهُ الم

َ
ك

َ
فِ ''ابْنَ الحَاِجِب'' )ت  31ذ ِ

صَن 
ُ
ٌه( .646وَيَقْصِدُ بِالم

انَ الدَمَامِنِيُّ )ت         
َ
ف827ٌَوَ ك

ْ
خ

َ
ى الأ

َ
تَدَارَكِ إِل

ُ
 عَنِ ه( صَرِيحًا في نِسْبَةِ الم

َ
ث حَدَّ

َ
 ت

ُ
شِ حَيْث

ى أنٌَّ
َ
هَبَ إِل

َ
رَ ذ

َ
خ

َ
فَشُ بَحْرًا أ

ْ
خ

َ
لِيلِ، وَزَادَ الأ

َ
هَبُ الخ

ْ
رَ هُوَ مَذ

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
وْنُهَا خ

َ
الَ : '' وَك

َ
ق

َ
هُ البُحُورِ ف

هٌُ لِيلُ يَرَى أنَّ
َ
تَدَارَكِ... وَالخ

ُ
 وَهُوَ بَحْرُ الم

 
لِكَ جَمَاعَة

َ
ى ذ

َ
بِعَهُ عَل

َ
تِ''مُسْتَعْمَل  وَت

َ
هْمَلا

ُ
 32 مِنَ الم

ارِبِ. 
َ
تَق

ُ
ِ عَنِ الم

نْفَك 
ُ
 بِوُجُودِ هذا البَحْرِ الم

ً
انَ جَاهِلا

َ
لِيلَ ك

َ
مَامِنِيُّ لا يرى أنَّ الخ الدَّ

َ
ٌف
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فَشِ فِي حَدِيثِهِ      
ْ
ى الأخ

َ
تَدَارَكِ إِل

ُ
ِ حِينَ صَرَّحَ بِنِسْبَةِ الم

مَامِنِي  هَبَ الدَّ
ْ
مَنْهورِيُّ  مَذ هَبَ الدَّ

َ
دْ ذ

َ
وق

فَشِ''
ْ
خ

َ
يِ الأ

ْ
رَ عَلى رَأ

َ
 عَش

َ
لِيلِ وَسِتَة

َ
يِ الخ

ْ
ى رَأ

َ
رَ عَل

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
ٌ. 33عَنِ البُحُورِ: '' وَهِيَ خ

دْ عَدَدٌْ    
َ
ا وَق

َ
دْرُسُ في الجَامِعَةٌِ-ن

َ
حْنُ ن

َ
تَدَارَكِ مِنَ  -وَن

ُ
فَشِ بَحْرَ الم

ْ
خ

َ
 اسْتِدْرَاكِ الأ

َ
ضِيَة

َ
ق

ها 
ُ
ونُ هَدَف

ُ
 التي يَك

ً
اصَة

َ
ةِ خ

َ
تُبِ العَرُوضِ الحَدِيث

ُ
دَاوُلِهَا في ك

َ
رَةِ ت

ْ
ث
َ
مِ العَرُوضِ لِك

ْ
مَاتِ في عِل

َّ
سَل

ُ
الم

سٌَ
ْ
 بَأ

َ
عْلِيمِيًا، ولا

َ
سْهِيلِيًا ت

َ
ى سَبِيلِ التَمْثِيلِ. ت

َ
لمِحَ إلى بَعْضِهَا عَل

ُ
نْ ن

َ
ٌ أ

دَارٌَ
َ
فَشَ ت

ْ
خ

َ
نَّ الأ

َ
لِكَ لِِ

َ
اءِ وَذ قُ بِفَتْحِ الرَّ

َ
تَدَارَكُ، وَيُنْط

ُ
تُورُ عَبْدُ اِلل دَرْوِيش: '' الم

ْ
ك ى يَقُولُ الدُّ

َ
هُ عَل

َ
ك

لِيلِ''
َ
ٌ 34الخ ِ

لِينَ بِالد 
َ
تَغ

ْ
ش

ُ
 مِنَ الم

 
ة

َّ
ل
ُ
 ث

َ
ة مَّ

َ
كِنْ ث

َ
 اسْتِدْرَاكِ ل

َ
ة ضِيَّ

َ
فَتْهُمْ ق

َ
ةِ اسْتَوْق رَاسَةِ العَرُوضِيَّ

ٌ
َ
ى أ

َ
فِقِينَ إِل لصُوا مُتَّ

َ
قْلِيدِ، وَخ قْلِ وَالتَّ دِ النَّ يْرَ رَاضِيينَ بِمُجَرَّ

َ
مِلِينَ غ

َ
فُوا مُتَأ

َ
وَق

َ
تَدَارَكِ، ف

ُ
نَّ الم

يْهٌِ
َ
 دَرَجَ عَل

 
أ
َ
ط

َ
تَدَارَكَ خ

ُ
فَشِ الم

ْ
خ

َ
ثِيْر  مِنٌَ اسْتِدْرَاكَ الأ

َ
دِمينَ وَك

َ
تَق

ُ
ٍّ  بَعْضُ الم

ل 
ُ
خِرِينَ، وَلِك

َ
تَأ

ُ
الم

هُ.مُسٌَ
ُ
عْلِيلات

َ
هُ وَت

ُ
ات

َ
غ ِ

ٌو 

وْسٌَ    
َ
فَشِ الأ

ْ
خ

َ
 اسْتِدْرَاكِ الأ

َ
ضِيَة

َ
وا ق

ُ
ل
َ
بْط

َ
لِيْلِ مِنَ الذِينَ أ

َ
حْفَةِ الخ

ُ
ارحُِ ت

َ
تَدَارَك ش

ُ
طِ بَحْرَ الم

 
ُ
 العَرُوضِيَة

ُ
ائِرَة الدَّ

َ
، ف ِ

 الفَك 
ُ
ة

َ
رِيق

َ
يْهَا هِيَ ط

َ
 عَل

َ
أ
َّ
وَك

َ
 التي ت

ُ
ة ي، والحُجَّ في -عَبْدُ الحَمِيدِ الرَاض ِ

رِه
َ
ظ

َ
 العَرُوٌ -ن

َ
ائِرَة تْ وَزْنًا وَاحِدًا؛ "لِن الدَّ ا ضَمَّ

َ
هَا إِذ

َ
 مَعْنَى ل

َ
ِ لا

ل 
ُ
رَجَ عِنْدَ ك

ْ
نْ يُسْتَخ

َ
 أ

 
ة  مَبْنِيَّ

َ
ضِيَة

رِ فِي مَوْضُوعِ اسْتِدْرَاكٌِ
َ
ظ ى إِعَادَةِ النَّ

َ
ا عَل

َ
نَا هَذ

ُ
دْ يَحْمِل

َ
وْ سَبَبٍّ فِيهَا بَحْر  مِنْ بُحُورِهَا وَق

َ
 وَتِدٍّ أ

هٌَ
َ
فَقِ، ف تَّ

ُ
تَدَارَكِ فِي دَائِرَةِ الم

ُ
لِيلِ بَحْرَ الم

َ
ى الخ

َ
فَشِ عَل

ْ
خ

َ
هُ:الأ

ُ
ارِبَ، وَوَزْن

َ
تَق

ُ
ضُمُّ الم

َ
 ت

ُ
ائِرَة ٌذِهِ الدَّ

نْ....
ُ
عُول

َ
نْ ف

ُ
عُول

َ
نْ ف

ُ
عُول

َ
نْ ف

ُ
عُول

َ
ٌف

تَدَارَكِ:
ُ
ى الم

َ
نَا عَل

ْ
لِهِ حَصَل وَّ

َ
عُوْ" مِنْ أ

َ
نَا الوَتِدَ "ف

ْ
هْمَل

َ
أ
َ
" ف ِ

 "الفَك 
َ
اعِدَة

َ
جْرَيْنَا ق

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ٌف

نْ 
ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
اعِل

َ
نْ...ف

ُ
اعِل

َ
ٌف

ا وَحْدَهُ يَفْرِضٌُ    
َ
يْرُهُ، وَهَذ

َ
ائِرَةِ غ  مِنْ صَمِيمِ بِنَائِهَا بَلْ لا مَعْنَى لِلدَّ

ْ
ائِرَة ِ فِي الدَّ

 وَإِجْرَاءُ الفَك 

فَشَ اسْتٌَ
ْ
خ

َ
هُ وَإِنَّ الأ

َ
فَل

ْ
غ

َ
دْ أ

َ
لِيلَ ق

َ
خ

ْ
وْلِ إِنَّ ال

َ
ق

ْ
 مَعْنَى لِل

َ
لا

َ
رْضًا، ف

َ
تَدَارَكِ ف

ُ
و وُجُودَ الم

َ
يْهِ، وَل

َ
هُ عَل

َ
دْرَك

رَهٌُ
ُ
ك

ْ
نْ يَذ

َ
لَّ مِنْ أ

َ
ق
َ
 أ

َ
لا

َ
عْرِ العَرَبِي ف ِ

 
اهِدًا فِي الش

َ
ا البَحْرِ ش

َ
مْ يَجِدْ لِهَذ

َ
لِيلَ ل

َ
نَّ الخ

َ
رَضْنَا أ

َ
ت
ْ
في  اف

تَوَفِرَ 
ُ
تَلِفَةِ وَالم

ْ
خ

ُ
ائِرَةِ الم مْتَدَ في الدَّ

ُ
رَ الم

َ
ك

َ
مَا ذ

َ
ةِ ك

َ
هْمَل

ُ
رِدَ في عِدَادِ البُحُورِ الم

َّ
ط

ُ
لِفَةِ وَالم

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
في الم

ٌ
َ
ا الوَزْنَ وَ إِنَّ الأ

َ
لِيلِ هَذ

َ
فَالِ الخ

ْ
ةِ بِإِغ

َ
ائِل

َ
ورَةِ الق

ُ
سْط

ُ
كَ الأ

ْ
 تِل

ُ
ا يَبِيْنُ زَيْف

َ
تَبِهَةِ... وَبِهَذ

ْ
ش

ُ
د الم

َ
فَشَ ق

ْ
خ

يْهِ"
َ
هُ عَل

َ
ٌ 35اسْتَدْرَك

هَا مٌَ    
َ
( جَعَل ِ

 الفَك 
ُ
ة

َ
رِيق

َ
فْسُهَا )ط

َ
 ن

ُ
ة ةٍّ وَالحُجَّ لِيلِ بِقُوَّ

َ
ا يُدَافِعُ بِه عَنْ الخ

ً
غ ِ

زُومِي مُسَو 
ْ
خ

َ
هْدي الم

ا 
َ
ارِسِينَ يَقُولُ: "إِذ ا عَنِ الدَّ

َ
فِيَ هَذ

َ
 خ

َ
يْف

َ
رِبًا ك

ْ
يْرِه مُسْتَغ

َ
ى غ

َ
سِبَ إِل

ُ
نَّ المتَدَارَكَ ن

َ
ى أ

َ
حِينَ رَأ
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ٌ
َ
 يَصِحُّ عِنْدَ الخ

َ
ا لا بَبُ( مِمَّ

َ
ونَ )الخ

ُ
نْ يَك

َ
رَضْنَا أ

َ
ت
ْ
ةِ اف

َ
رِيْق

َ
يْهِ بِط

َ
وفِهِ عَل

ُ
إِنَّ عَدَمَ وُق

َ
ا... ف ليلِ حَقا

ٌ كَّ
َ

 ش
َ

ا لا يْهِ، وَهُوَ مِمَّ
َ
 عَل

َ
ف

َ
دْ وَق

َ
لِيْلُ ق

َ
انَ الخ

َ
ا ك

َ
ارِسينَ، وَإِذ ى الدَّ

َ
هُ عَل

ُ
ل
ْ
 يَجُوزُ مِث

َ
ا لا ِ مِمَّ

 الفَك 

مَا وٌَ
َ
بًا ك

َ
ق

َ
هُ ل

َ
دْ وَضَعَ ل

َ
ونَ ق

ُ
نْ يَك

َ
 بُدَّ أ

َ
لا

َ
سْتَطِيْلِ فِيْهِ، ف

ُ
الم

َ
رَى: ك

ْ
خ

ُ
ةِ الأ

َ
هْمَل

ُ
بُحُوِر الم

ْ
ابًا لِل

َ
ق

ْ
ل
َ
ضَعَ أ

بَبِ"
َ
اهُ بِالخ هُ سَمَّ نَّ

َ
ِ أ

ن 
َّ
بَرُ الظ

ْ
ك

َ
يْرِهَا، وَأ

َ
رِ وَغ ِ

 
تَوَف

ُ
ِ وَالم

مْتَد 
ُ
ٌ.36وَالم

   ٌ زُومِيُّ وَعَبْدُ الحَمِيدِ الراض ِ
ْ
خ

َ
يْهَا الم

َ
 عَل

َ
أ
َّ
وَك

َ
ِ التي ت

 الفَك 
َ
ة

َ
رِيْق

َ
رَةِ اسْتِدْرَاكِ إِنَّ ط

ْ
ي في دَحْضِ فِك

ٌ
 
ة ةِ مَبْنِيَّ

َ
غ

 
لِيلِ في العَرُوضِ وَالل

َ
 الخ

َ
ة رِيَّ

َ
ظ

َ
 إِنَّ ن

ْ
ا؛ إِذ  جِدا

 
ة وِيَّ

َ
ق

َ
رِي_ ل

َ
ظ

َ
تَدَارَكَ _في ن

ُ
فَشِ الم

ْ
خ

َ
ى الأ

َ
 عَل

قْلِيباتِ في حَصْرِ مُفْرَدَاتٌِ ا مِنَ التَّ
ً
ق

َ
طِلا

ْ
هْمَلِ ان

ُ
سْتَعْمَلِ وَالم

ُ
رَةِ الم

ْ
ِ فِك

ةِ )مُعْجَم العَيْن( وَالفَك 
َ
غ

ُّ
 الل

هُ  نَّ
َ
لُ أ

َ
 يُعْق

َ
يْف

َ
ك

َ
ةِ، ف وَائِرِ العَرُوضِيَّ ِ الدَّ

ل 
ُ
لِيْلُ في ك

َ
هُ الخ

َ
عَل

َ
ا مَا ف

َ
عْرِ، وَهَذ ِ

 
في حَصْرِ بُحُورِ الش

ارِبِ حَتَى يٌَ
َ
تَق

ُ
 بَعْدَ الم

ً
رَة

َ
دُ مُبَاش

َّ
بَبِ )المتدارك( الذي يَتَوَل

َ
يْرُهُ مِنْ بَعْدِهِ؟.جَهِلَ بَحْرَ الخ

َ
شِفَهُ غ

َ
ت
ْ
ٌك

لِيلَ اهْتَدَى إل
َ
نَّ الخ

َ
بَاتِ أ

ْ
زُومِيَّ في إِث

ْ
خ

َ
بِعُ الم

َّ
ا يَت ِضا عَلِيا

بَبَ الذي جَعَلَ عَبْدَ الر  عَلَّ هذا السَّ
َ
ى وَل

 )الفٌَ
َ
ة

َ
رِيق

َ
بِعُ ط

َّ
رَ بَحْرًا، وَمَنْ يَت

َ
 عَش

َ
هِيَ سِتَة

َ
ةِ جَمِيعِ البُحُورِ "ف

َ
لِيلُ مَعْرِف

َ
نَعَهَا الخ

َ
( التي اصْط ِ

ك 

يْهَا"
َ
مْ يَنُصَّ عَل

َ
ِ وَإِنْ ل

سْتَقِيمُ جَمِيعُهَا بِالفَك 
َ
هَا ت نَّ

َ
هَا، لِِ

َّ
ل
ُ
رَهَا ك

َ
ك

َ
لِيلَ ذ

َ
نَّ الخ

َ
رُ 37يُوقِنُ أ

ُ
ك

ْ
مَّ يَذ

ُ
، ث

وٌ عَ فِيهِ العَرُوضِيُّ
َ
تَدَارَكَ وَهْم  وَق

ُ
فَشِ الم

ْ
خ

َ
نَّ اسْتِدْرَاكَ الأ

َ
ِ رَدٌّ بَعْدَهَا أ

نَّ في الفَك 
َ
نًا أ ِ

نَ مُبَي 

ٌ.38ِيَدْحَصُ هذا الزَعْمٌَ

تَدَارَكٌَ    
ُ
مْ يَجْهَلِ الم

َ
لِيلَ ل

َ
نَّ الخ

َ
بُ وَدَلِيل  مَنْطِقِيٌّ في أ

ْ
ل
َ
هَا الق

َ
مَئِنُ ل

ْ
 يَط

 
ة ِ حُجَّ

 الفَك 
َ
ة

َ
رِيق

َ
 إِنَّ ط

ي زُومِيُّ وَعَبْدُ الحَمِيدِ الرَاض ِ
ْ
خ

َ
عَاهُ الم كِنْ مَا ادَّ

َ
ر   ل

َ
ظ

َ
 فِيهِ ن

َ
ة

َ
هْمل

ُ
ى البُحُورَ الم لِيلَ سَمَّ

َ
نَّ الخ

َ
مِنْ أ

عَاءٍّ وَزَعْمٍّ يَفْتَقِدُ  ِ
انَ مُجَرَدَ اد 

َ
 ك

َّ
هُ يَحْتَاجُ إلى دَلِيلٍّ يَعْضُدُهُ مِنْ مَصَادِرِ العَرُوضِ وَإِلا  إِنَّ

ْ
إلى إِذ

اصِرُ 
َ
تُورُ ن

ْ
ضَهُ الدُك

َ
لِكَ رَف

َ
ةِ، لِذ مِيَّ

ْ
ةِ العِل

َ
ق ِ

لِيلَ الد 
َ
نَّ الخ

َ
ا أ

َ
اجِحَ عِنْدَن كِنَّ الرَّ

َ
الَ: "وَل

َ
ق

َ
ي ف وحِيش ِ

ُ
ل

ِ العَرٌُ
ان 

َ
لِكَ في مَظ

َ
ى ذ

َ
 إِل

 
ارَة

َ
رِدْ إِش

َ
مْ ت

َ
ابًا، بَلْ ل

َ
ق

ْ
ل
َ
هَا أ

َ
مْ يَضَعْ ل

َ
 وَل

َ
ة

َ
هْمَل

ُ
ِ البُحُورَ الم

مْ يُسَم 
َ
وضِ ل

 في
َ

حِ وَلا
َّ

وَش
ُ
 في الم

َ
مُ_ لا

َ
عْل

َ
انَ فِي عَصْرٍّ  وَمَصَادِرِهِ _فِيمَا ن

َ
مَا ك لِكَ إِنَّ

َ
نَّ ذ

َ
نِ أ

َّ
بُ الظ

َ
ل
ْ
غ

َ
العُمْدَةِ ... وأ

ى 
َ
مَ عَل

ْ
ظ عَرَاءُ النَّ

ُ
اِميينَ وَالش

َّ
ظ ( حِينَ حَاوَلَ بَعْضُ النَّ يُّ اس ِ لِيلِ) العَصْرُ العَبَّ

َ
بَعِيدٍّ عَنْ عَصْرِ الخ

ا
َ
لِيلَ ك

َ
نَّ الخ

َ
حْسَبُ أ

َ
ةِ، وَن

َ
هْمَل

ُ
كَ البُحُورِ الم

ْ
"تِل ا بَحْر  مُهْمَل 

َ
هِ،ِ هَذ

ْ
زِئُ بقِوَل

َ
ٌ.39نَ يَجْت

ٌ
َّ
دِل

َ
مًا أ ِ

د 
َ
تَدَارَكِ مُق

ُ
لِيلِ بَحْرَ الم

َ
ى الخ

َ
مْ يَسْتَدْرِكْ عَل

َ
فَشَ ل

ْ
خ
َ
نَّ الأ

َ
دُ عَبْدُ الدَايِمِ أ  بَدَتْ وَيَرَى مُحَمَّ

ً
ة

:
ً
ة هُ عَقْلِيَّ

َ
ٌل

- ٌ
ُ
لِيلِ ك

َ
رجَِ دَوَائِرُ الخ

ْ
خ

ُ
نْ ت

َ
لُ أ

َ
 يُعْق

َ
مَ يَعْجَزُ عَنْ "لا

ُ
، ث

ً
ة

َ
 ومُهْمَل

ً
ة

َ
ِ مِنَ البُحُورِ مُسْتَعْمَل

م 
َ
ا الك

َ
لَّ هذ

بْسٌَ
َ
 ل

َ
 لا

ُ
يْرِهِ مِنَ البُحُورِ، حَيْث

َ
رَاجِ غ

ْ
سْهَلُ مِنْ إِخ

َ
تَدَارَكِ أ

ُ
رَاجَ الم

ْ
تَدَارَكِ، بَلْ إِنَّ إِخ

ُ
رَاجِ الم

ْ
 فِيهَا إِخ

دٌِ
َ
ا بِالوَت

َ
ن
ْ
وْ بَدَأ

َ
ل
َ
مُوضَ... ف

ُ
 غ

َ
فِيفِ بَعْدَهُ وَلا

َ
بَبِ الخ ا بِالسَّ

َ
ن
ْ
وْ بَدَأ

َ
ارِبَ، وَل

َ
تَق

ُ
رَجْنَا الم

ْ
خ

َ
جْمُوعِ أ

َ
 الم

تَدَارَكَ.
ُ
رَجْنَا الم

ْ
خ

َ
ٌأ
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ٌ
ْ
لِيلُ عَنْ إِخ

َ
هَلْ يَعْجز الخ

َ
تَدَارَكِ، ف

ُ
رَاجُ الم

ْ
وَاِئِر يُمْكِنُهُ إِخ اكِ البُحُورِ مِنَ الدَّ

َ
فِك

ْ
ٍّ بِان

يُّ مُلِم 
َ
أ
َ
رَاجِهِ ف

ٌ
ْ
نُ..وَيُخ

ُ
ظ

َ
 أ

َ
فَشُ؟ ..لا

ْ
خ

َ
ٌرِجُهُ الأ

ا كِتَابُهُ العَرُوضٌُ -
َ
هَذ

َ
فْسِهِ، ف

َ
ى ن

َ
 إِل

َ
رَف

َّ
ا الش

َ
سِبُ هَذ

ْ
 يَن

َ
تَدَارَكَ ولا

ُ
فَشُ الم

ْ
خ

َ
رجَِ الأ

ْ
نْ يُخ

َ
لُ أ

َ
 يُعْق

َ
 لا

ٌ
َ
هُ ل

ُ
ا يُفْهَمُ مِنْهُ اسْتِدْرَاك لمِيحِ، مِمَّ دِ التَّ مِيحِ مُجَرَّ

ْ
ل ل تمَامًا عَنِ التَّ اٍّ

َ
ٌهُ...خ

ا اِلاسْتِدْرَاكِ... -
َ
هُ بِهَذ

ُ
مِيذ

َ
لا

َ
 ت

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
تَدَارِكَ وَلا

ُ
فَشُ الم

ْ
خ

َ
نْ يَسْتَدْرِكَ الأ

َ
لُ أ

َ
 يُعْق

َ
ٌلا

حٌْ -
ُ
، وَصَاحِبُ ت مَنْهورِيُّ هِ، وَالدَّ ِ

اد  الجَوْهَرِيُّ وَابْنُ عَبْدِ رَب  ، وَحَمَّ ي  ِ
مَ ابْنُ جِن 

َ
نْ يَعْل

َ
لُ أ

َ
 يُعْق

َ
فَةِ لا

مٌْا
َ
ونَ الأ

ُ
، وَيَتَجَاهَل

َ
ة ضِيَّ

َ
مَّ يَعْتِمُونَ الق

ُ
تَدَارَكَ ث

ُ
فَشَ اسْتَدْرَكَ الم

ْ
خ

َ
نَّ الأ

َ
لِيلِ، وَالتَبْرِيزِيُّ  أ

َ
ى لخ

َ
رَ عل

"
َ
ة لِفَاتِهِمِ العَرُوضِيَّ

َ
ى مِنْ مُؤ تَّ

َ
ضِعَ ش

َ
خفَشِ في موَا

َ
ثِيرٍّ مِنَ الآرَاءِ إلى الأ

َ
مِ مِنْ نِسْبَةِ ك

ْ
م40ٌَّالرُغ

ُ
 ، ث

حْمَدُ عَبْدُ الدَايِمٌِ
َ
نَى أ

َّ
رِهٌِ 41ث

َ
ظ

َ
 _في ن

َ
ة رُ الحُجَجَ العَقْلِيَّ ِ

بَر 
ُ
ةٍّ ت قْلِيَّ

َ
بْيَاتًا  -بِإيرَادِ حُجَجٍّ ن

َ
اِكرًا أ

َ
ذ

ا ا
َ
ا بِهَذ

ً
انَ عَالِم

َ
لِيلَ ك

َ
نَّ الخ

َ
ى أ

َ
 عَل

 
ة هَا حُجَّ نَّ

َ
ى أ

َ
تَدَارَكِ وَرَأ

ُ
ى بَحْرِ الم

َ
لِيلِ عَل

َ
ى الخ

َ
 إِل

ً
لبَحْرِ مَنسُوبَة

 وَاضِحٌَ
ً
ة

َ
اصِل

َ
هَا ف  عَدَّ

ً
لَ عِبَارَة

َ
ق

َ
مَّ ن

ُ
لِيلِ، ث

َ
ى الخ

َ
بْيَاتِ إِل

َ
 نِسْبَةِ هَذِهِ الأ

َ
ة بِتَ صِحَّ

ْ
نْ يُث

َ
 وَحَاوَلَ أ

ً
ة

اِع ْ)تٌَِ
َّ
ط

َ
"515لابْنِ الق

ً
 وَاحِدَة

ً
ة عَهُ مَرَّ

َ
لِيلُ وَدَف

َ
مْ يُجِزْهُ الخ

َ
وٌْ 42ه( قال فِيهَا: "وَل

َ
ى ق

َ
قَ عَل

َّ
لِ ابْنِ وَعَل

ٌ
ُ
ث
َ
مْرٍّ ك

َ
 فِي أ

َّ
ونُ مِنْهُ إِلا

ُ
ك
َ
 ت

َ
 وَعَدَمُ اِلإجَازَةِ لا

ُ
لِيلُ، وَاِلإجَازَة

َ
مْ يُجِزْهِ الخ

َ
وْلِهِ: "ل

َ
اعِ بِق

َّ
ط

َ
رَ الجَدَلُ الق

ٌ
ْ
ف هُ، وَالرَّ

َّ
ل
ُ
ضَهُ ك

َ
" رَف

ً
 وَاحِدَة

ً
ة عَهُ مَرَّ

َ
لِيلُ فِيهِ بِعَدَمِ إِجَازَتِهِ وَ"دَف

َ
ى الخ ض َ

َ
ونُ فِيهِ، وَق

ُ
 يَك

َ
ضُ لا

ا
َ
ى هَذ

َ
مَ عَل

ْ
ظ لِيلَ اسْتَهْجَنَ النَّ

َ
نَّ الخ

َ
عُ عِنْدِي: أ

َ
وْق

َ
ومٍّ مَعْرُوفٍّ وَالأ

ُ
يْءٍّ مَعْل

َ
، بَلْ لِش  يْءٍّ مَجْهُولٍّ

َ
 لِش 

" ٌ.43البِنَاءِ... بَلْ هوَ بَحْر  سُوقِيٌّ

د      مِنْ قِبَلِ مُحَمَّ
َ
دَمَة

َ
ق
ُ
نَّ هَذِهِ الحُجَجَ الم

َ
كَّ أ

َ
 ش

َ
مِهِ بَعْضَ لا

َ
لا

َ
كِنَّ في ك

َ
 ل

 
ايِمِ مُقْنِعَة عَبْدِ الدَّ

رُ في هَذٌِ
ُ
نظ

َ
حْنُ ن

َ
نَا _وَن

َ
بِينُ ل

َ
 يَقُولُ: "وَيُسْت

ْ
ي، إِذ وحِيش ِ

ُ
اِصُر ل

َ
تُورُ ن

ْ
لِكَ الدُك

َ
نَ ذ مَا بَيَّ

َ
ضِ ك

ُ
نَاق هِ التَّ

ةِ بَعْضِهَا
َ
مِ مِنْ حَقِيق

ْ
غ ى الرَّ

َ
ةِ وَعَل

َّ
دِل

َ
اتِ وَالأ

َ
غ ِ

سَو 
ُ
اضِ، وَبَعْضًا  الم

َ
تِق

ْ
نَّ فِيهَا بَعْضًا مِنَ الان

َ
إلا أ

 
َ

يْف
َ
يْهِ؟ وَك

َ
ا الوَزْنِ ثم  يَنْظِمُ هُوَ عَل

َ
ى هَذ

َ
مَ عل

ْ
ظ لِيلُ النَّ

َ
 يَسْتَهْجِنُ الخ

َ
يْف

َ
 ك

ْ
فِ، إِذ عَسُّ مِنَ التَّ

لِيلُ يَنْظِمٌُ
َ
 يُحْوجِ إلى مَوْهِبَةٍّ وَالخ

َ
ا لا ا البَحْرُ سُوقِيا

َ
ونُ هَذ

ُ
ثِيرًا مِنَ  يَك

َ
نَّ ك

َ
لِكَ أ

َ
ى ذ

َ
 إِل

ْ
ضِف

َ
يْهِ، أ

َ
عَل

ا الوَزنِ"
َ
ى هَذ

َ
عَاصِرِ عَل

ُ
عْرِ الحَدِيثِ وَالم ِ

 
ٌ.44الش

مْ يَصْعُبْ     
َ
نْ" ول

ُ
اعِل

َ
مْرُ "ف

َ
 عَنْهُ أ

َ
ف

ْ
مْ يَخ

َ
لِيلَ ل

َ
نَّ الخ

َ
هُ يَرَى أ إِنَّ

َ
حْمَدُ وريث" ف

َ
د  أ ا "مُحَمَّ مَّ

َ
وَأ

لِكٌَ
َ
 ذ

ُ
يْهِ ونِسْبَة

َ
دِيدِ وَ البَسِيطِ،  عل

َ
ةِ في الم

َ
فْعِيل ، وَاسْتَدَلَّ بِوُجُودِ هَذِهِ التَّ ر 

َ
ظ

َ
فَشِ فِيهِ ن

ْ
خ

َ
إِلى الأ

لِيلِي 
َ
ِ الخ

ي  امِ العَرُوض ِ
َ
ظ ِ

د  مِنْ دَاخِلِ الن 
َّ
مَا هُوَ اسْتِدْرَاك  مُتَوَل فَشِ إِنَّ

ْ
سِبَ إلى الأخ

ُ
وَعَدَّ مَا ن

ٌ ِ
مْ يُسَم 

َ
فَشُ ل

ْ
خ

َ
الِ

َ
فْسِهِ ف

َ
هٌُن

َ
صُول

ُ
مْ يَنْقُضْ أ

َ
هُ وَل

ْ
ل ِ
مْ يُعَد 

َ
امَ وَل

َ
ظ ِ

ا الن 
َ
ٌ.45  هَذ
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نَّ    
َ
ى أ

َ
صَ إِل

ُ
ل
َ
ى دَوَاوِينِ مُعْجَمِ البَابِطِينَ وَخ

َ
جْرَى إِحْصَاءً عَل

َ
ارِسِينَ أ إِنَّ بَعْضَ الدَّ

َ
نْ ف

ُ
ومَهْمَا يَك

ا
َ
 بَعْدَ الك

َ
انِيَة

َ
 الث

َ
بَة

َ
رْت

َ
 الم

ُ
أ بَوَّ

َ
تَدَارَكَ يَت

ُ
عَاصِرٌِالم

ُ
ِ الم

عْرِ العَرَبِي  ِ
 

ٌ.46مِلِ في الش

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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ٌذٌِ قٌَبٌَا سٌَمٌَّمٌِ
ْ
ٌ لٌَوٌْحٌَ هٌُرٌُك

َ
ٌيٌَ اكٌِرٌَدٌْتٌِالاسٌْ ةٌِيٌَّضٌِق

ْ
ٌ رٌُهٌَظ

َ
ٌا يٌَا مٌَنٌَل

ْ
ٌي:تٌِأ

ٌ_ إ1ٌِ ٌ نَّ
َ
ٌرٌِط

َ
ٌيق

َ
ٌالفٌَ ة ِ

ٌفٌِ ك 
َ
ٌعٌَ يل ٌلٌِدٌَ ورٌِحٌُالبٌُ يدٌِلٌِوٌْي ت

َ
ٌل

َ
ٌى أ ٌ نَّ

َ
ٌ يلٌَلٌِالخ

َ
ٌالعٌِ هٌُتٌْفٌُيٌَ مٌْل

ْ
ٌهٌَبٌِ مٌُل

َ
 رٌِحٌْا البٌَذ

ٌ)المتدارك(.

ٌ دٌَّ_ ع2ٌَ
َ
ٌ يلٌُلٌِالخ

ُ
ٌمٌَهٌْمٌُ كٌَارٌَدٌَتٌَالم

ً
ٌ:  هُماينٌِيسٌَئٌِب رٌَبٌَسٌَ لٌِلا

ٌ
ُ
ٌرٌَدٌْ_ ن

ُ
ٌهٌَ ة

َ
ٌفٌِ رٌِحٌْا البٌَذ ِ

 
ٌِبٌِرٌَالعٌَ رٌِعٌْي الش ٌ.ي 

ٌ_ مٌُ
َ
ٌخ

َ
ٌ هٌُتٌُفٌَال

ُ
ٌ وضٌِرٌُالعٌَ ولٌِصٌُلِِ

َ
ٌي )دٌُيلٌِلٌِالخ

ُ
ٌعٌِ ولٌُخ

َّ
ٌتٌَل

َ
ٌي الق

ْ
ٌوٌَ عٌِط

َ
ٌالت

ْ
ٌعٌَ يثٌِعٌِش

َ
ٌى الحٌَل

ْ
ٌ(.وٌِش

3ٌ
َ
ٌيٌَ مٌْ_ ل

ْ
ٌ بٌِسٌِن

َ
ٌالأ
ْ
ٌإٌِ شٌُفٌَخ

َ
ٌل

َ
ٌ اكٌَرٌَدٌْتٌِاسٌْ هٌِسٌِفٌْى ن

ُ
ٌ لٌْبٌَ ،كٌِارٌَدٌَتٌَالم

َ
ٌإٌِ هٌُبٌَسٌَن

َ
ٌ هٌِيٌْل

َ
ٌمٌَي زٌَفٌِ هٌُرٌُيٌْغ ٌتٌَمٌُ نٍّ

َ
ا مٌَدٌَعٌْبٌَ رٌٍّخٌِأ

ٌ
َ

ٌوٌَ اءٌُنٌَالغٌِ اعٌَش
َ
ٌهٌَ الٌُمٌَعٌْتٌِاسٌْ اعٌَذ

َ
ٌ.نٌِزٌْا الوٌَذ

ٌ اكٌُرٌَدٌْ_ است4ٌِ
َ
ٌالأ
ْ
ٌ شٌِفٌَخ

ُ
ٌ كٌَارٌَدٌَتٌَالم

َ
ٌخ

َ
ٌط
 
ٌمٌَ أ

ْ
ٌ ور ٌهٌُش

َ
ٌنٌَت

َ
ٌاق
َ
ٌ.ونٌَيٌُّوضٌِه العرٌُل

5ٌِ
 
ٌ اقٌُفٌَ_ ات

َ
ٌأ

ْ
ٌغ
َ
ٌ ينٌَي ٌِوضٌِرٌُالعٌَ بٌِل

َ
ٌعٌَ لٌِائٌِوٌَالأ

َ
ٌل

َ
ٌى أ ٌ ورٌَحٌُالبٌُ نَّ

َ
ٌيٌَّيلٌِلٌِالخ

َ
ٌ ة

َ
ٌسٌَمٌْخ

َ
ٌعٌَ ة

َ
ٌعٌَ يل ٌلٌِا دٌَرًٌحٌْبٌَ رٌَش

َ
ٌل

َ
ٌى أ  نَّ

ٌ
َ
ٌ يلٌَلٌِالخ

َ
ٌ لٌَمٌَهٌْأ

ُ
ٌوٌَ ،كٌَارٌَدٌَتٌَالم

َ
ٌ  يَعْني لا

َ
ٌوٌَ هٌِبٌِ لٌَهٌَجٌَ هٌُنٌَّأ

َ
ٌف

َ
ٌرٌَدٌْإٌِ هٌُات

ُ
ٌرٌَدٌْتٌَى اسٌْتٌَّحٌَ هٌُاك

َ
ٌ هٌُك

َ
ٌ.هٌُرٌُيٌْغ

ٌ الٌُمٌَعٌْتٌِ_ اس6ٌْ
ُ
ٌ يثٌِدٌِر الحٌَصٌْي العٌَفٌِ كٌِارٌَدٌَتٌَالم

َ
ٌاصٌَخ

ً
ٌ ة ِ

 
ٌ رٌَّالحٌُ رٌَعٌْالش

َ
ٌائٌِش ٌ إنٌْوٌَ ع 

َ
ٌمٌُ انٌَك

َ
 ضٌِعٌْبٌَا لٌِفًٌالٌِخ

ٌ
ُ
ٌ.وضٌِرٌُالعٌَ ولٌِصٌُأ

7ٌ
َ
ٌ لٌَّعٌَ_ ل

َ
ٌمٌَلٌِالك

َ
ٌعٌَامٌِالجٌَ ة

َ
ٌ ة

َ
ٌالأ

ْ
ٌإٌِ بٌَرٌَق

َ
ٌ ابٌِوٌَى الصٌَّل

َ
ٌ نٌْأ

َ
ٌ نٌِعٌَ كٌُفٌَنٌْ: يٌَولٌَقٌُن

ُ
ٌتٌَالم

َ
ٌ بٌِارٌِق

ُ
 هٌُدٌَّعٌَوٌَ ،كٌُارٌَدٌَتٌَالم

ٌ
َ
ٌمٌَهٌْمٌُ يلٌُلٌِالخ

ً
ٌ ةٌِرٌَدٌْنٌُ لٌِلا

َ
ٌمٌُوٌَ هٌِدٌِاهٌِوٌَش

َ
ٌخ

َ
ٌلٌِ هٌِتٌِفٌَال

ُ ْ
ٌ، ولٌِصٌُلْ

َ
ٌ هٌُنٌَّكٌِل

َ
ٌمٌَفي زٌَ اعٌَذ ٌتٌَمٌُ نٍّ

َ
ٌ رٌٍّخٌِأ

َ
ٌف
َ
ٌبٌَسٌَن

ُ
 ضٌُعٌْبٌَ ة

ٌ
َ
ٌالم

ْ
ٌإٌِ ينٌَورٌِمٌُغ

َ
ٌل

َ
ٌى الأ
ْ
ٌالعٌِوٌَ ةٌِاهٌَبٌَي النٌَّذٌِ شٌِفٌَخ

ْ
ٌوٌَ مٌِل

ُّ
ٌ.ةٌِرٌَهٌْالش

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

 ٌ
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The Iconic Definition Technique in the Dictionary: “Elmoouadjam 

Elwassite”. A statistic, 

Descriptive and analytical study.  

  

    

 Abstract 
 The objective of this study is to show the importance 

of the use of images and drawings in modern 
lexicography and their effectiveness in reinforcing 
definitions. This is done through a descriptive and 
analytical study of the dictionary “Elmoouadjam 
Elwassite” which belongs to The Arabic Language 
Assembly in Cairo. The concept of definition would be 
tackled from various points of view shedding the light 
on its importance and its types. Then, the study refers 
to the concept of image.  
The aim of this work is also to cite all the words 
(dictionaric entries) that were created by the Arabic 
Language Assembly in Cairo and to explain how this 
technique (the iconic definition technique) functions 
in this dictionary through analysis and demonstration 
in order to shed the light on its advantages and its 
drawbacks and to develop it. 

 Keyboard:  definition, dictionary, lexicography, entry, 
terminology, image, technique, iconic definition, 
« Elmouadjam Elwassite». 
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يعتبر المعجم خزّان المعرفة بشكلٍ عامٍ، فهو يحفظ للأمّة رصيدها العلميّ والثقافيّ، 

تستثمر ألفاظه في التّواصل فيما بين الأفراد والجماعات، ويلجأ إليه الباحثون والدّارسون كما 

ني اوهي المع-عادة لمعرفة معاني ومدلولات هذه الألفاظ. فيزوّدهم المعجم بهذا المطلوب 

ولكن يعرضها في بنية لسانيّة تعريفاتيّة تعتمد غالبًا على مفردات لغويّة فقط،  -دلولاتوالم

ل نصًا محضًا يصطلح عليه بمصطلح 
ّ
عرِيفتشك

َّ
ى هذا الأخير الت

ّ
عرِيف–. ويتول

َّ
مهمّة  -الت

عرِيف بهذا الوصف قد تقصر مهمّته في أدائها على أحسن  عرض المعاني في المعجم. لكن التَّ

ي أدّى بالباحثين إلى استحداث تقنيات جديدة في مجال الصّناعة المعجميّة لم وجه، 
ّ
الأمر الذ

 نادرًا. من هذه التقنيات؛ تقنيّة استثمار  نتك
ّ

من قبل معهودة في المعاجم التراثيّة القديمة إلا

فظيّ على تقريب معاني ومدل
ّ
عرِيف الل ولات الصّور والرُّسومات كآليات مساعدة إلى جانب التَّ

يء المعرّف )المدخل( في ذهنه.
َّ

ى يتسنّى للقارئ إفادة تصوّر الش   المداخل المعجمية حتَّ

ل في 
ّ
ساني والمعجميّ أو القاموس ي الحديث تتمث

ّ
وإنّ مكانة المعجم العربي في الدرس الل

سانية، وللمصطلحات العلميّة والفنّية لمختلف 
ّ
كون اعتباره صورة حيادية للوحدات الل

 يمكن تمثيل المعجم بذاكرة الإنسان الميادي
ْ
ن والمجالات المعرفيّة ولألفاظ اللغة برّمتها. إذ

ل فيما يصطلح عليه بالمداخل المعجميّة 
ّ
المدوّنة؛ إذ يعطي أجوبة مقابل أسئلة مطروحة تتمث

سانية التي يصيغها صانع المعجم بجانب
ّ
 أو القاموسيّة. ونعني بكلمة الأجوبة هنا تلك البنية الل

المدخل المراد معرفة معانيه ودلالاته، والتي عادة ما يفصل بينها وبين المدخل بـ):(؛ أي هي 

تركيبة من الوحدات اللغويّة حاملة لمفاهيم ومضامين المداخل المعجميّة والتي يصطلح عليها 

عرٍيفبمصطلح 
َّ
 .الت

جاعتها حديثة ومعاصرة أثبتت ن كتقنيةيتناول هذا البحث الصّور والرُّسومات 

سانية الحديثة كمعايير أساسيّة في مجال الصّناعة المعجمية
ّ
عرِيف -النظريات الل

َّ
تقنية الت

وري   والتي يُبنى عليها المعجم العربيّ الحديث أو المعاصر عامّة والمعجم الوسيط على وجه  -الصُّ

 الخصوص.

وريّ في مجال الصّناعة المعج عرِيف الصُّ ميّة الحديثة أو المعاصرة ولإبراز أهميّة تقنية التَّ

استقرأنا عيّنة استخدمها مَجْمَع اللغة العربيّة بالقاهرة في معجمه المعجم الوسيط. وجدير بنا 

في هذا المقام أن نجيب عن جملة من الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ، يتمثل أبرزها 

؟ وكيفية استثمار الصُور في:  وري  عرِيف الصُّ
َّ
والرُّسومات في مجال التأليف ماهية الت

اتها؟ و  ب تقني  ة الحديثة وتشع  راسات المعجمي 
ر الد  ما المعجمي  العربي  الحديث في ظل  تطو 
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ة في المعجم الوسيط فت بها هذه التقني 
 
ة التي وُظ وما مدى إسهاماتها في تعزيز ؟ هي الكيفي 

عرِيف في المعجم
َّ
ة الت رح: ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنهوتقوي 

ّ
 ضمن هذا الط

عرِيف
َّ
ة الت  :أهمي 

ل 
ّ
عرِيفيُمث

َّ
في المعاجم عمومًا أساسًا هامًا من أسسِ الصّناعة المعجميّة إلى جانب  الت

لة في عرض 
ّ
الجمع والترتيب، ومن دونه لا يمكن للمعجم أن يقدّم مهمّته الأساسيّة والمتمث

عرِيف  معاني ومدلولات المداخل المعجميّة. "فإذا كان الترتيب كليّة، فإنّ التَّ
ّ

ل الصّورة الش
ّ
يمث

د  حدَّ
ُ
 به ت

ْ
ه يقوم بدورٍ أساس يٍّ في الصّناعة المعجميّة؛ إذ

ّ
بُّ المعجم والغاية من وجوده؛ لأن

ُ
هو ل

فظ. وأهمّ وظيفة يُؤدّيها هي تعيين دلالة 
ّ
دلالة الكلمة، وبه يربط المعجميُّ بين المفهوم والل

فظ عامًا كان أو مختصًا"
ّ
( وظائف المعجم في خمسٍ، Steger)ستكروقد اختزل المعجميّ . 1الل

حيث يقول: "إنّ وظائف المعجم الحديث هي، من حيث الأساس خمس: إعطاء كلّ كلمة 

المعجم ، وهذا ما يسعى 2هجاءها الصّحيح، ومقاطعها، وتلفّظها، واشتقاقها، وتعاريفها"

قى التفاوت بينها موجودًا في نسبة تحقيق وغيره من المعاجم الأخرى إلى تحقيقه، ويب الوسيط

ة للمعاجم قائمة على شرح معنى الكلماتهذه الوظائف. ولكن تبقى"  3."الوظيفة المركزي 

م:يرى 
 

عرِيف؛  الجيلالي حلا أنّ الغاية أو المقصد من صناعة المعجم تكمن أساسًا في التَّ

 تعليم
ً
 إنّ"أهميّة المعجم بوصفه مدوّنة حضارية وأداة

ْ
 تبرز في عنصرين اثنين هما: الرَّصيد إذ

ً
ية

ارحة لها؛ فإنَّ أكثر ما تظهر هذه الأهميّة في بناء 
َّ

عارِيف الش المفرداتي المعبّر عنه بالمداخل، والتَّ

عرِيف ى لكأنَّ المعجم هو التَّ عرِيف حتَّ المعجم بلا . ويتبيّن لنا من خلال هذا القول أنّ "4"التَّ

ا تعريفات أو شروح لا يزيد
ً
 فارغ

ً
لة 5"عن كونه هيكلا

ّ
. فلا يمكن للمعجم تأدية وظيفته المتمث

عرِيف يا   بواسطة التعريف. فما هو التَّ
ّ
في تقديم وعرض معاني ومدلولات مفردات اللغة إلا

رى؟
ُ
 ت

عرِيف
َّ
 :مفهوم الت
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عرِيفيطلق مصطلح 
َّ
غوي  الت

ّ
على سلسة الألفاظ اللغويّة التي  -غالبًا-في الاصطلاح الل

، قصد عرض معاني ومدلولات هذا المدخل. وكثيرًا ما يُبدأ في صياغته 
ً
أي -تلي المدخل مباشرة

قة  -التعرف
ّ
ق بتخريج كلمة المدخل وطريقة نطقها، ثمّ المعلومات المتعل

ّ
بعرض معلومات تتعل

عرِيف بشواهد بالصّرف أو النّحو، ثمّ ا لمعنى اللغوي، فالمعنى الاصطلاحيّ. وعادة ما يُعزّز التَّ

وأمثلة سياقيّة، وأخرى صوريّة ورسومات تشكيليّة وفوتوغرافيّة. فوظيفة المعجم اللغويّ لا 

عارِيف وتقديم المدلولات، بل إنّ مستعمل اللغة "يحتاج إلى بعض  تنحصر فقط في إعطاء التَّ

قة بكلّ كلمة، والتي من المفترض أن المسائل الأخرى المت
ّ
 بتلبيتها عل

ً
يكون المعجم كفيلا

يء المعرّف في ذهن القارئ يحصل 1وإظهارها"
َّ

هنيّة للش 
ّ
. فمن أجل تكوين وإفادة الصّورة الذ

 بذلك الإدراك.

عرِيف في صناعة المعجم، هو قول يوضّح أو يشرح اللفظ : علي القاسمييرى  أنّ "التَّ

عرِيف في كتب المنطق العربيّة القديمة المعرّف بحيث ي فهمه مستعمل المعجم. ولهذا يسمّى التَّ

يء «. القول الشارح»بــ
َّ

هن وتوضيحها ويميّز ذلك الش 
ّ
يء في الذ

َّ
فالقصد منه تحصيل صورة الش 

إلى أنّ حصول مدلول المعرّف مرتبط ببيان وتفصيل  القاسمي. يشير 2عن غيره من الأشياء"

ى يتميّز عن غيره.لعناصر مكوّنات  ه حتَّ

م ويُعرّفه 
 

يء: الجيلالي حلا
َّ

فيقول: "هو مصدر يدلّ فعله المضاعف عرّف تعريفًا: الش 

نْهَهُ"
ُ
عرِيف: 3أعلمه إيّاه أو جعله يُدْرِكُ ك ؛ أيّ باطنه. وفي هذا إشارة إلى أنّ "هناك نوعين من التَّ

يء ذاته، والوقوف عليه بإحد
َّ

 بالاستدلال عليه تعريف بالإشارة إلى الش 
ٌ

ى الحواسّ. وتعريف

. فكما أنّ اللغة أداة تصف غيرها فهي 4 ("Métalangageبواسطة الكلمات؛ أيّ اللغة الواصفة )

 قادرة على أن تصف نفسها في حدّ ذاتها بتوظيفها لمفرداتها.

عرِيف في نظرِ  د راشد الحمزاوي أمّا التَّ فهو "نوع من التعليق على اللفظ، أو  محم 

عرِيف مدى . 5العبارة، وهو كذلك شرح نص)اللفظ أو العبارة(" نلاحظ من خلال هذا التَّ

عرِيف بدون التقيّد بإطار علمّي معيّن.  لم يحدّد لنا  فالحمزاوي العموميّة في ضبط مفهوم التَّ

ه أشار في تعر 
ّ
ا. غير أن يفه هذا إلى أنّ هناك أنواعًا من المداخل نوع التعليق هنا، بل جعله عامًّ
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بة 
ّ
المعجميّة )لفظ، عبارة، نص(. وهذا يعني أنّ المداخل المعجميّة منها البسيطة ومنها المرك

 ومنها المعقّدة. 

عرِيف بـ الحمزاوي ويُسمي  ه «النص  المحض»التَّ
ّ
،كما يعتبره "أهمّ عناصر المعجم لأن

ناه، ويتكوّن من تعريفات تعتبر أساس النصّ المعجميّ متّصل بالبحث عن دلالة المدخل ومع

عرِيف غايتها تقديم أكبر ما يمكن من  المكتمل الذي يستوجب عمومًا ثمانية أنواع من التَّ

عرِيف. فبيّن بذلك أنّ 1المعلومات عن المدخل المعني بالأمر"
َّ
نصّ خاصّ ليس كباقي  الت

عرِيف–النّصوص وإنّ تنوّع  ه-نصّ التَّ
ّ
ذلك النصّ الذي يتناول البحث عن معاني المدخل  . إن

لة أساسًا في تقديم قدر ما يمكن من المعلومات حول  الحمزاوي ودلالته. كما حدّد 
ّ
غايته المتمث

 المدخل المعرّف.

عرِيفات على أنّ  عرِيفتكاد تجمع هذه التَّ
َّ
كعمل إجرائي، قِوامه مفردات اللغة،  الت

 بشواهد صوريّة، 
ً
يسعى من خلالها المعجميّ إلى تقديم وعرض معاني ومدلولات وتدعم عادة

ى نجاعة 
َ
بْق

َ
اللفظ المعرّف ليتسنّى للقارئ الوقوف عليها وفهمها في أبسط صورة. ولكن ت

روة اللغويّة لتشكيل بنيته 
ّ
درة وكفاءة المعجميّ في توظيفه للث

ُ
عرِيف دومًا مرهُونة بِمدى ق التَّ

عرِيفاتيّة  ور  -عرِيفبنية التَّ -التَّ لة في الوحدات اللغويّة وغير اللغويّة بما فيها الصُّ
ّ
المتمث

والرُّسومات، ومرهون أيضًا بحذاقة المعجميّ في نسجِ أجود أساليب صياغة هذه البنية 

عرِيفاتيّة.  التَّ

 

عرِيف:
َّ
  أنواع الت

 "كلّ طريقة25للتّعريف أنواع عديدة أوصلها بعض المختصّين إلى )
ْ
ا؛ إذ

ً
تؤدّي إلى  ( نمط

عرِيف اللغويّ،  2توضيح معنى اللفظ في ذهن السّامع تكون مقبولة" وتعدّ تعريفًا؛منها التَّ

عرِيف المصطلحيّ، و عرِيف المنطقيّ، التَّ عرِيف بالصّور والرُّسومات الذي هو غايتنا التَّ التَّ

 هُنَا.

                                                                    

 



 

 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

430 

وري   عرِيف الصُّ
َّ
عرِيف الأيقوني  ويُسمّى ": الت

َّ
ثيل معنى الكلمة بواسطة صور ومضمُونه تمالت

"
ً

جاوِر المدخل المعجميّ، فتساعد على استيعاب مفهومه جزءًا أو كلا
ُ
. 1وتخطيطات ورسوم ت

 له. وهذا يعني أنّ 
ً

عرِيف اللفظيّ، بل يعتبر مساعدًا ومكمّلا ه لا يُمكن استغناؤه عن التَّ
ّ
غير أن

عرِيف اللفظي يحتاج في بعض الحالات إلى الاستعانة ور والرُّسومات، لأنّ ذلك يُسهم  التَّ بالصُّ

في "تحصيل معلومات موضوعيّة بالمشاهد الحاضرة عرضًا وشرحًا وتطبيقًا واقعيًا، يكسب 

ا" مها نظريًّ
ّ
مين معرفة حسّية لما لم يسبق أن شاهدوه أو اكتسبوه، وتأكيد حقائق تمّ تعل

ّ
 . 2المتعل

عرِيف " عرِيف الإشاري  كما يُسمّى هذا النّوع من التَّ
َّ
( وهو Ostensive definition) بالت

فل عادة 
ّ
أكثر استخدامًا في معاجم الأطفال محاكاة لما هو موجود في الواقع، حيث يكسب الط

يء الخارجيّ، وربط الكلمة بما تشير إليه"
َّ

 . 3الكلمات من خلال الش 

ورة  :مفهوم الص 

رق الخاصّة بالتّعبي
ّ
عدّ الصّورة من أحدث الط

ُ
ر والتّواصل، فهي علامات غير لغويّة ت

ة على 
ّ
يستثمرها المعجميّ في إضفاء المزيد من البيان والتوضيح خاصّة مع المداخل الدّال

عرِيفات المعجميّة.  المحسوسات من الأشياء في بناء التَّ

اسِعٌ ومُتشعب للغاية، وإنّ نتاجَ  ومهِ صوير في مفهُ شكّ أنّ فنّ التّ ولا 
َ

ه العام فضاء ش

 عِ مجالاته، ولكن يَ صبٌ ومتنوعٌ تبعًا لتنوّ خِ 
ُ
نوعين من هذا النِتَاج، فهُناك ز هُنا بين ميّ نبغي أن ن

 البيانيةور مثل ما هو الحال في الأدب كالصّ والعاطفة،  أسَاسه قوة الخيال والشعور  ما

صويرية، التّ أسَاسه أنامل اليد والأجهزة  ، وهُناك ماوهذا غير معتبر في بحثنا هذا، الإيحائية

  .كالكاميرا وغيرها

: " هوحديمودبيسمان على حد تعبير "( Figure of speech)البيانية ورة الصّ مصطلح و 

 التي الاختلافاتو، العبارات غير العادية والمبهرةلكلمات و مصطلح مشترك لجميع أصناف ا"
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 وحدات النّ  كلّ  تصيبَ  بإمكانها أنْ 
ّ
نحوية صرفية و صوتية و  وحداتٍ و  خطوطٍ ساني من ظام الل

 .1و الاختصار  أو الإحلال والإبدال "أوسيع أو التّ كرار تي تحدث بطريق التّ الودلالية وتداولية. و 

 ا مُ وأمّ  
ّ
نوع من " "دافيد كريستال":يرى كما  ( فهو Image schemaورة )ط الصّ خط

  ،والمحتوى من قبيل المسار . المخططات الإدراكية لالياتالدّ  بنية ذهنية أساسية في
ُ
 ذكر ت

ً
مثلا

القوالب  التي تساعد على تشكيللسانية مؤسسة عن خبرات جسدية و ن بنيات قبل لتكوِ 

 .2"عابيروملامح التّ  منِ و الزّ  : الفضاءِ كلّ من ستعمل لوصف دلالياتتاللسانية. إنها 

واهد الصّورية في مجال الدّراسات المعجميّة بشكل أدقّ يمكن أن نكتفي هُ 
ّ

نا والش

فليمنغ »من تعريف عن « علم اللغة وصناعة المعجم»في كتابه  علي القاسميا أورده بم

Fleming » والنقطة، والمساحة، أو أيّ تشكيل لهذه ،
ّ
الذي يعتبرها بأنّها: "تشكيلات الخط

وات، )أشخاصًا، وأماكن وأشياءً("
ّ
ل الحوادث، أو الذ

ّ
لاثة يمث

ّ
 القاسمي ، ووسّع3العناصر الث

عرِيف ليشمل بعض الحالات المشتبه في نسبتها  عرِيف بقوله: "يجب أن يتوسّع هذا التَّ هذا التَّ

مثل أعمدة الأرقام، والأشكال الهندسية، والمعادلات الكيمائية، والخطوط والرسوم البيانية. 

وريّ في المعجم، ليشمل التوضيحات اللفظية التي  اهد الصُّ
ّ

كما يجب أن يتوسّع حدود الش

وري= الرسم+ التوضيح اللفظيّ"4ترافقه" ن ذلك في المعادلة التالية: "الشاهد الصُّ  . 5. وقد بيَّ

ورة في المعجم ة استخدام الص   أهمي 

ا يَفرِض نفسه على منظومة 
ً
لا شكّ أنّ الصّورة في الوقت الرّاهن أصبحت وسيط

مّية بالغة لا يمكن أن تلبّيها التأليف المعجميّ أكثر من أي وقت مض ى، وذلك لما تتميّز به من أه

ى أهميّة استثمار الصّورة في المعجم في كونها:
ّ
فظية. وتتجل

ّ
 اللغة الل

سهم في تقريب مفاهيم، أولا
ُ
:أداة فعّالة تساعد على تفسير معاني ومدلولات الألفاظ، كما ت

 "بواسطتها تشترك أكثر من حاسّة واحدة
ْ
في  ومضامين الكلمات خصوصًا عند الصّغار؛ إذ
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ا من 
ً
إدراك المعنى وتثبيته. ممّا يسمح لمستعمل المعجم بتشكيل تصوّر دقيق عن اللفظ انطلاق

ر"  .1النموذج المصوًّ

: إنّها "خير مُعين لمستعمل المعجم و مساعدته على فهم المقابل اللفظي والدّلالات التي تشير ثانيًا

 .2إليها"

ا
ً
تطلاع لديه، وقد تبعث السّرور في نفسه أو تدفع عنه : ثم إنّها "تثير ولع القارئ وحبّ الاسثالث

م اللغة"
ّ
 .3الملل. وبالتّالي تزيد من إقباله على المعجم وعلى تعل

: كونها تعتبر ركنًا هامًا من أركان الفنّ المعجميّ، فالصّورة الجيّدة تغني عن مائة كلمة رابعًا

 .4شرح"

عارِيف وقصورها. وفي كثيرٍ : وأنّها "وسيلة تواصلية ضرورية كثيرًا مخامسًا ا تعوّض نقص التَّ

كل الأصليّ بأمانة تامّة"
ّ

 .5من الحالاتِ تصبح الصّورة هي الوحيدة القادرة على عرض الش

 

 

ور والرُّسومات في المعجم  :خصائص الصُّ

وريّ الجيّد مرهونة بمدى اختيار المعجميّ للصّورة الملائمة له  عرِيف الصُّ إنّ قيمة التَّ

 :6اعتمادًا على معايير تمكنّها من إضفاء المعنى وإثراء قيمة المعجم. ومن أهمّ هذه المعايير نذكر"

: ونعني به الاقتصار على العناصر الجوهرية التي تعين الفهم، واجتناب المعلومات التي الإيجاز

 تصرف انتباه المشاهد عن السّمات الأساسية المراد إيصالها.

ة
 
يء المراد إيصالها كما هو : ونعني بها الدق

َّ
التّعبير الموافق للواقع؛ أيّ أن تكون صورة الش 

ة مرهون بعلاقة الرّسم أو الصّورة بالموضوع. 
ّ
متعارف عليه في الواقع. وإنّ سقف الدق

ة الرّسم، في حين قد يكون فالتّ 
ّ
صوير الفوتوغرافي والألوان الطبيعيّة تضفي مزيدًا من دق

ة في بعض المداخل.الرّسم العاديّ أو الم
ّ
 خطوط أكثر دق
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فسير
 
 :سهولة الت

ر العناصر التالية:
ّ
ب توف

ّ
 ويتطل

لة بالموضوع -أ ة الص 
َ
اق

َ
 ، حيث تكون الصّورة انعكاسًا حقيقيًا للموضوع. وَث

 ، ونعني بها سهولة تفسير الرّسالة التي تؤدّيها الصّورة.البساطة -ب

بط -ج لة المستخدمة في شدّ انتباه قارئ المعجم ، وذلك باستخدام الوسائل الفعّاالض 

 كالأسهم والأرقام والألوان والعناوين والمعلومات الثانويّة للصّورة.

ه منتمي إلى مدخل آخر.الكمال -د
ّ
 ، وهو ضرورة ربط الرّسم بمدخله كي لا يُعتقد أن

وريّ وفق معايير جودة الصّورةالوضوح -ه اهد الصُّ
ّ

 .، وهو سهولة تمييز ملامح الش

ة لمعجم الوسيط: حليلي 
 
ة الت ة الوصفي  راسة الإحصائي 

  الد 

وريّ في معجم ضخم وموسوعيّ إلى حدٍ ما كــ:" عرِيف الصُّ المعجم إنّ تتبّع تقنيّة التَّ

" أمرٌ صعبٌ وعسيرٌ على الباحث، لاسيما إذا تنوّعت وتعدّدت أشكال هذه التقنيّة. الوسيط

نا لجأنا إلى حصر البحث في
ّ
عرِيف  لذا فإن نماذج مختارة من المعجم، على اعتبار أنّ منهجيّة التَّ

ه. واختيارنا 
ّ
وري منهجيّة واحدة في المعجم كل واهد لهذه النماذج الصُّ

ّ
دون غيرها من الش

نا نرى بأنّ أكثرها احتواءً لأكبر عدد ممكن من السّمات والعناصر التي 
ّ
الصّورية الأخرى، لأن

ضفاء وتقريب المعاني لمن يطلبها، وما يقال عليها من نقدٍ وتحليلٍ تمنحها القدرة على زيادة إ

 يقال على غيرها من النماذج الأخرى.

ابعة )كما أنّ اختيارنا  بعة الر 
 
جْمَع اللغة العربيّة بالقاهرة )للط

َ
م(، باعتبارها 2004لم

ور  آخر طبعاته، لما يميّزها عن سابقاتها من استعمال اللون للمداخل، وكذا توظيف الصُّ

بعة مُ والرُّسومات البيانيّة وغير ذلك، بحيث يُ 
ّ
باعة في مكننا القول إنّ الط

ّ
سايرة لأنظمة الط

عصر الحوسبة. وهذا ما سيتيح وييسّر لنا المساعدة على الوقوف على هذه التقنيّة واستقرائِها 

ه إذا تعدّدت إصدارات
ّ
الكتاب يشتغل  بغية الوصف والتّحليل والتّعليل. وقد جرت العادة أن

ه أكثرها إثراءً وتحقيقًا وتمحيصًا وتدقيقًا، ولما فيه من إعادة النّظر 
ّ
على الإصدار الأخير، لأن

 والتوجيه.

إنّ المعجم الوسيط نتاج جهود جماعية من علماء مختصّين تحت رعاية هيئة علميّة 

عجم أن "يقدّم إلى القارئ العربيّة(، وقد رجت هيئة صناعة هذا الم اللغةرفيعة المستوى)مَجْمَع 
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دات لغويّة، في أسلوبٍ واضحٍ، قريب المأخذ؛ سهل التّناول"
ّ
. ولعلّ 1المثقّف ما يحتاج من مول

ذلك يعود لاعتمادها معايير عالية الجودة في مجال الصّناعة المعجميّة الحديثة لاسيما تقنيّة 

ور والرُّسومات. يقول  اقالصُّ
 
ل متاح إلى اليوم : "فلعلّ أبو لاجي عبد الرز

ّ
هذا المعجم خير ممث

للمعجم اللغويّ العربيّ العامّ؛ فهو باستهدافه لفئة المثقّفين خرج عن إطار المعجم المدرس يّ 

سَلِمَ من حمل خصوصيّات  اللغويّةأو للنّاطقين بغيرها، وباقتصاره على المواد  اللغةسواء لأبناء 

دات لضخامة حجمه، والذي  الذي قد يشمل، و 2المعجم الموسوعيّ الكبير"
ّ
العديد من المجل

 .3كثيرًا ما ينفر منه مستعمل المعجم.  فقد "كان ذلك عبئًا أثقل كاهل المعجم العربيّ"

، كونه 4"أوّل حلقة في التأليف المعجميّ الجماعيّ عند العرب" المعجم الوسيطكما يُعدّ 

ضوعيًا، في التصنيف المعجميّ، الذي يحمل "الاستجابة العمليّة لدعوات التجديد، منهجيًا ومو 

. وذلك في ظلّ تطوّر وتشعّب تقنيات 5يجب أن يتناسب والمعطيات العصريّة في تأليف المعاجم"

وريّ.  عرِيف الصُّ  التأليف على غرار تقنيّة التَّ

 
ً

لا
ّ
ويُعدّ هذا المعجم أنموذجًا جديدًا في مسار الدّراسات المعجميّة العربيّة الحديثة، مشك

سانية الحديثة. فهو باكورة المعاجم 
ّ
ة هامّة بالنسبة لما توصّلت إليه الأبحاث الل

ّ
بذلك محط

راثي والم اللغويّة
ّ
حافظة عليه العربيّة الحديثة، حيث يمتزج فيه التمسّك والاقتداء بالموروث الت

من جهة، ويحاول في الوقت نفسه مواكبة التحوّلات والتطوّرات اللسانية والتّقنيّة الحديثة 

حَظ بوضوح  الباحث من جهة أخرى. لذا فإنّ الدّارس أو 
ْ
وهو يتعامل مع هذا المعجم في متنه، يَل

يبعث في نفسية هذا التحوّل الحاصل. الأمر الذي يساعد في المزيد من التتبّع والإحصاء، بل و 

 الباحث الأمل أكثر للإقبال على خوض غمار الدّراسة والتعمّق في أغواره.
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جْمَع اللغة العربيّة بالقاهرة؛ « المعجم الوسيط»ويعتبر 
َ
المشروع الرّائد  -عيّنة الدّراسة-لم

واهد الصّورية.
ّ

ق باستخدام الش
ّ
 الذي تفرّد به في خصوصياته فيما يتعل

ة بالقاهرةمَج  لقد أدرك فريق " ور والرُّسومات من الأهمّية مَع اللغة العربي  " ما للصُّ

سانية في تعريف المداخل بالقدر الذي يفيد 
ّ
البالغة فيما قد تعْجز أو تقصُر عنه الوحدات الل

يء المعرّف في ذهن مستعمل المعجم. ولذلك نجده يلجأ إلى استخدام هذا النوع من 
َّ

تصوّر الش 

عرِيف بكثرة؛ إ  "لم يعد استخدام الصّورة في المعجم وقفًا على التجميل وتشويق القارئ، التَّ
ْ
ذ

عارِيف وقصورها" ، مشيرًا بذلك 1بل أصبح وسيلة تواصليّة ضروريّة، كثيرًا ما تعوّض نقص التَّ

عرِيف.  لأهمّية الصّورة في بناء التَّ

ا كانت الصّورة في كثيرٍ من المواطن 
ّ
الآلية الوحيدة القادرة هي  -مواطن عرض المعنى-ولم

ة. ولذلك أولاها 2على إبلاغ فحوى الرّسالة بامتياز" مَع اللغة العربي  اهتمامًا كبيرًا من  فريق مَج 

 خلال كثرة استعمالها كما هو مُبين في الجدول الآتي: 

ور والرُّسومات في الوسيط 01جدول رقم   بيانيّ إحصائيّ لواقع استثمار الصُّ

 المعجم

 ر والرُّسومات في معجم الوسيط عدد الصّو 

بعة
ّ
 01الط

 م(1960)

بعة
ّ
 02الط

 (م1972)

بعة
ّ
 03الط

 (م1985)

بعة 
ّ
 04الط

 (م2004)

 848 848 235 600 عدد الصّور 

 30000 46600 4660 20000 عدد المداخل

 1067،الأبواب32مقدّمة 1126 1126 1100 عدد الصّفحات

=1099 

 % 2.83 %1.82 % 0.28 % 3 نسبة التّغطية

بعة الأولى، 
ّ
جْمَع قد عوّل على هذه التّقنية في الط

َ
يتّضح من خلال هذا الجدول أنّ الم

بعة التي بحوزتنا الصّادرة عن الإدارة العامّة 
ّ
بعة الثانية،)بحسب الط

ّ
 في الط

ً
ثمّ تراجع عنها قليلا

راث، قام بإخراجها كلّ من إبراهيم مصطفى،أحمد حسن
ّ
الزيّات، حامد  للمُعجمات وإحياء الت

دٍ واحدٍ(. وقد يكون سبب ذلك 
ّ
عبد القادر ومحمّد علي النجّار، بالقاهرة، جزءين في مجل
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التراجع نتيجة التكلفة في المصادر المالية، وبخاصّة في الصّور الملوّنة، ثم أعاد استثمارها من 

الثة والرّابعة كما هو مبيّن في الجدو 
ّ
بعة الث

ّ
 (. 02ل رقم )جديد وبنسب عالية في الط

أنّ المعجم « البحث اللغوي عند العرب»في كتابه  أحمد مختار عمرهذا وقد ذكر 

. يمثل ذلك مجموع المداخل 1الوسيط "يشتمل على نحو ثلاثين ألف مادّة ومليون كلمة"

 في )
ً
ون الأحمر، مصنّفة

ّ
ون الأزرق، والفرعية بالل

ّ
( 28الرّئيسية والفرعيّة. ويرمز للرئيسية بالل

 في ثلاثة أعمدةٍ، موزّعة على)ب
ً
بة

ّ
( صفحة. وقد 1067ابًا بداية من )الهمزة( إلى )الياء(، مرت

. كما يوضحه ( 848ثمانِمائة وثمانٍ وأربعين )احتوى المعجم في طبعته الرّابعة على 
ً
صورة

 (  التالي:02الجدول)

ور والرُّسومات" حسب حروف الهجاء ف02جدول رقم )  ي الوسيط( يبيّن توزيع "الصُّ

حروف 

 الهجاء

عدد 

 الصّور 

 المحتواة

رقم 

 الصّفحة

 في المعجم

حروف 

 الهجاء

عدد 

 الصّور 

 المحتواة

رقم 

 الصّفحة

 في المعجم

حروف 

 الهجاء

عدد 

 الصّور 

 المحتواة

رقم 

 الصّفحة

 في المعجم

 771-709 95 ق 410-387 26 ز 35-01 28 الهمزة

 808-771 70 ك 469-410 51 س 80-35 39 ب

 850-809 24 ل 504-469 28 ش 92-80 11 ت

 894-851 38 م 531-504 18 ص 103-92 04 ث

 967-895 84 ن 548-532 10 ض 150-103 06 ج

-968 23 ه 576-449 32 ط 213-150 27 ح

1005 

-1005 32 و 578-575 04 ظ 297-213 24 خ

1061 

-1062 06 ي 642-579 49 ع 307-297 26 د

1067 

  ///// //// 669-642 13 غ 318-307 07 ذ

  ///// //// 709-670 33 ف 386-319 40 ر

ي للصّور والرُّسومات في المعجم الوسيط=  
ّ
  848 المجموع الكل

 يعكس هذا الجدول:
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ً

ها هذه التقنيّة في تغطية مداخل المعجم، حيث بلغ عدد المداخل التي أولا
ّ
: المساحة التي تحتل

ور والرُّسومات   من مجموع 848)الثمانِمائة والثماني والأربعين دعّمت تعريفاتها بالصُّ
ً

( مدخلا

التي -ة (. وبهذا القدر تكون هذه التّقنيّ %.2.82(. ما نسبته )30.000مداخل المعجم المقدّرة بـ )

ها ضمن  -يمكن القول بأنّها تقنيّة جديدة مستحدثة في مجال الصّناعة المعجميّة
ّ
قد نالت حظ

عارِيف التي استخدمها مَجْمَع  العربيّة بالقاهرة لعرض معاني ومدلولات اللغة منظومة التَّ

 مداخل معجمه.

يء المعرّف وربّما يعود سبب انتشار هذه التّقنيّة لما يميّزها من قدرة تمثيليّ 
َّ

ة لذات الش 

في ذهن القارئ اعتمادًا على مدركاته القبلية كما هو في الواقع. فتتقابل بذلك الصّورتان: 

هنية، فيحصل الإدراك. 
ّ
دًا. فمَجْمَع اللغة التشكيلة والذ

ّ
غير أنّ هذا الإدراك ليس دائمًا مؤك

 العربيّة بالقاهرة في هذه الحالة استند على:

هنيّ الذي يمتلكه مستعمل المعجم من صور ذهنيّة مقابل صور : الرّصيد -أ/
ّ
المعرفيّ الذ

المعجم. فقد تكون الصّورة التي عرضها عليه المعجم لأجل حصول أو تقريب معنى ما، ليس 

لها مقابل في ذهنه، كونه لم يتعرّض لها أو لم يشاهدها من قبل، ممّا يجعله عاجزًا عن تفسير 

 وإدراك هذه الصّورة.

:الصّورة الحقيقية للمعرّف: ثمّة فرق بين الرُّسومات والأشكال التّقريبيّة التي كثيرًا ما -ـ/ب

تفتقد لبعض السّمات الأساسيّة، ممّا يؤدّي إلى الغموض والالتباس في إدراك الصّورة 

وائب التي تميّزه عمّا يماثله أو يشاكله في بعض 
ّ

الحقيقية النّقيّة للمعرّف من جميع الش

فات المشتركة. وهذا ما وقع فيه مَجْمَع اللغة العربيّة بالقاهرة في كثير من الحالات لبعض الصّ 

 المداخل المدعّمة بهذه التّقنيّة.

وريّ تقنيّة مساعدة على استيعاب مدلول المدخل، فلا يمكنها -ج/ عرِيف الصُّ :إنّ تقنيّة التَّ

فظيّ.
ّ
عرِيف الل  الاستغناء عن التَّ

ا  : يعكس هذاثانيا جْمَع وحرصه على تتبّع كل ما هو مستحدثٍ علميًّ
َ
الجدول أيضًا اهتمام الم

ق بالمصطلحات 
ّ
ا من أجل مواكبة التطوّر الحضاريّ والتّكنولوجيّ خصوصًا ما تعل كان أو تقنيًّ

 العلميّة والفنّية، التي أورد لها صورًا اعتقادًا منه أنّها جديدة لدى مستعمل المعجم.

جدًا ضئيلة ( %.2.82ن هذا الاستثمار لهذه التّقنيّة؛ تبقى هذه النسبة )ولكن بالرّغم م

ورِنت ب
ُ
 رصيده المفرداتي.إذا ما ق

 ثالثا
ً
: يعكس هذا الجدول أيضًا منهجيّة وضع صُورٍ لما يحتاج توضيحها إلى تصوير، مراعاة

ة، وأدناها صور  95لطبيعة المداخل، حيث نجد أعلى نسبة توظيف للصّور في باب )القاف( بــ



 

 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

438 

صورٍ في كلٍ من بابي )التّاء والضّاد(، ويعود هذا التفاوت في استخدام هذه التّقنيّة  04بــ

للمنهجيّة التي قام عليها المعجم، حيث انتهج مبدأ تصوير كل مدخل يحتاج توضيحه إلى 

 تصوير.

محاذية  كما توقِفنا قضيّة تتبّع الصّور في المعجم إلى سُبل استخدامها، فتارة نجدها

للتّعريف مثلما هو الحال مع مداخل كلّ من ]الإبريق، الثوم، الإجاص، و الأختوبوط، الباذنجال 

عرِيف اللفظيّ كما في مداخل كل من ]الثعبان،  وغيرها[؛ وتارة جاء وضع الصّورة في وسط التَّ

رس، الجراد، والجمل[؛ وتارة أخرى عقب كلّ  تعرِيف كما
ُّ
في مداخل كل  التمساح، الإبزيم، الت

ريا، والحرباء[.
ُّ
 من ]البقر، التفّاح، الث

ومن خلال تتبّعنا للصّور التي أثبتها المعجم أيضًا، وجدنا أنّ منها ما جاءت  داعمة 

ومنها ما جاءت داعمة ومعزّزة لتعريف كلمة المدخل؛ فهي خاصّة بالمدخل المراد تعريفه. 

سانية؛ أيّ د
ّ
عرِيف الل ل منها ومعزّزة لبنية التَّ

ّ
اعمة لكلمةٍ أو أكثرٍ من الكلماتِ التي يتشك

عرِيف في حدّ ذاته.   التَّ

 وممّا لاحظناه أيضًا ما يلي:

ة -
ّ
أنّ عدم اعتماد منهجيّة لمقاييس أحجام وأشكال الرُّسومات والصّور، أفقدها الدق

من خلال  والإيضاح. وانعكس ذلك على مستعمل المعجم في رؤية تفاصيلها. ويبدُو ذلك واضحًا

بعة الرّابعة التي ضمّنها )
ّ
( صورة، والتي يعتقد أنّ 848النّماذج المدروسة والمحصاة من الط

عرِيف  صاحب المعجم قد التزم فيها أبعاد الصّورة بحسب ما يوازي مقدار حجم بنيّة التَّ

سم[. هذا 4-سم1اللفظيّة للمعرّف. وقد جاءت أغلب هذه الصّور بحجم صغير لا يتجاوز ]

تعريف ا
ّ
يء المصوّر، ولولا وضع الصّورة المحاذي لل

َّ
لحجم غير قادر على إظهار تفاصيل الش 

يء.
َّ

م مستعمل المعجم صورة غير صورة الش   لتوهَّ

أنّ أغلب هذه الصّور التي أثبتها الوسيط عبارة عن تخطيطات ورسوم تقريبية، وليست صورًا -

ونين الأسود والأبيض فقط. وقد شمسية.كما أنّها غير ملوّنة بالألوان 
ّ
الطبيعية؛ بل اكتفى بالل

بيعيّة الأخرى 
ّ
أوردها في أرضيّة ملوّنة أيضًا باللون الأسود والأبيض، ولم يستعمل الألوان الط

ما عدا اللون الأزرق والأحمر، وأنّ هذا اللون خاصّ بكتابة المداخل، وليس للصور. ومن 

يء المعرّف، وربّما يعود سببه الطبيعي أنّ هذا الاقتصار على الل
َّ

ونين حدَّ من وضوح صورة الش 

 تكلفة استعمال الصُوّر الملوّنة المادّية.

أنّ توظيف المعجم صورًا لبعض الكلمات البسيطة التي لا تحتاج إلى تقديم صورة لتجسيدها، -

: صورة لكون مستخدم المعجم يدرِكها لبساطتها دون الحاجة لإرفاق صورتها، ومن ذلك مثلا
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البقرة، التفّاحة، صورة الأب، أو صورة اليد لتوضيح أصبع الإبهام، وصورة الأذن، والدّرّاجة 

والبرتقال...الخ، والتي بإمكانه الاستغناء عنها. عكس ذلك أغفل المعجم العديد من الكلمات 

قرّب الوصف وتجلي الغموض عنها. ومن هذه ا
ُ
لكلمات التي هي في حاجة ماسّة إلى تقديم صور ت

نذكر: الخليّة، المحرّك...الخ. ولاشكّ أنّ هذه المداخل تبدو في الحقيقة عسيرة الفهم على 

سمت تعريفاتها بالموسوعيّة فهي 
ّ
مستعمل المعجم، وأنّ استيعابها ضئيل جدًا ونسبي؛ وإن ات

ها في تبقي في حاجة ماسّة إلى رسومات تمثيليّة، أو صور فوتوغرافية لتساعد على تقريب معاني

ل إدراكها. ى يُحصِّ  ذهن مستعمل المعجم حتَّ

ا واضحًا، في بعض المواطن. وهذا -
ً
عرِيفات والصّور الموضّحة لها، ربط أنّ عدم الرّبط بين التَّ

من شأنه أن يُوقِعَ مستعمل المعجم في الالتباس ويُفَوِّت فرصة الانتفاع بهذه الصّور. وهذا 

/الذي حدث مع المدخلين: ]
َ
خ

َ
ط ب 

َ
يخأ ِ

 
اني: اسم لنبات عشبيّ، كما في البِط

ّ
[؛ فالأوّل فِعْل، والث

 قوله: "
َ
خ

َ
ط ب 

َ
يخ"أ ِ

ّ
ر عنده البِط

ُ
ث
َ
يخ، وقوله: "1ك ِ

 
نبات عشبيّ حوليّ منسطح يزرع ثماره في  البِط

المناطق المعتدلة والدّافئة، وهو من الفصيلة القرعيّة، وثمرته كبيرة وكروية أو مستطيلة، ومنه 

يخ"أصناف كثير  بِّ ِ
ّ
يخ. أورد المعجم صورة )2ة. وبلغة أهل الحجاز: الط ِ

 
عرِيف البِط (، بجانب التَّ

 المخصّص للمدخل)
َ
خ

َ
ط ب 

َ
عرِيف المخصّص لمدخل )أ  عن التَّ

ً
يخ( بعيدة ِ

 
( علمًا أنّ هناك البِط

 بينهما. فهذا الوجود لصورة بعيدة عن موقعها من شأنه أن يوقع الباحث 
ً

 آخر فاصلا
ً

مدخلا

، خصوصًا إذا كان مستعمل المعجم ذا مستوى محدود المعرفة، فلا يميّز بين 3"شكالفي إ

عرِيف الأول الذي وُضِعَ  عرِيفين أيهُما يحتاج إلى أن يُعزّز بالصّورة. فهو عندما يصادفه التَّ التَّ

 لِتّعريف مدخل)
َ
خ

َ
ط ب 

َ
بخ، يتبادر إلى ذهنه بأنّ هناك خطأ وقع أ

ّ
فيه ( التي تعني قام بفعل الط

 صاحب المعجم. ولا يتبادر إلى ذهنه بأنّ هناك تعريفًا آخر للصّورة فيبحث عنه.

" الواردة في البطإهمال السّمات الأساسية في الكثير من الصّور؛ فصورة:طائر "-

ت العلميّة. )ويكمن 
ّ

المعجم تختلف في بعض السمات عن صورته الملتقطة من بعض المجلا

ولى في إظهار وتوضيح مميّزات الشكل الخاص بالرجلين اللتين على الفرق الناقص في الصّورة الأ 

شكل منفرج مملوء الأظلاف، والتي تستعمل في التجديف في الماء. فالسّمات الناقصة في 

 الصّورة هي على شكل الرجلين المتصفحين )على شكل صفيحة(. 
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 ورة الملتقطة من المجلات العلميّة الصّ  ورة الموردة في المعجمالصّ 

 

 
 كما يمكن لهذه الصّورة أنّ تحدث ثلاثة التباسات في ذهن مستعمل المعجم:

"من ناحية صفيحة الرّجلين، والمنقار،وصورة التم: تقارب شكل الصّورة من شكل طائر "أولا

 الرّأس والأذنين والعين.

" في بعض أشكاله، إلا في المنقار في حجم طوله البَجَعَ :تقارب شكل الصّور من شكل طائر"ثانيًا

 وعرضه.

ا
ً
" في البطن والرّجلين، وصورة الرّأس والأذنين الإوز : تقارب شكل الصّورة من شكل طائر "ثالث

 والعين.

 الصّور التي يمكن أن تحدث التباسًا في مفهوم طائر "
 
" الصّور مأخوذة من  البط

(http://www.mekshat.com 

    
 الإوز  البجع التمّ 

بعة الرّابعة صدرت في )
ّ
( مع ذلك 2004واعتبار المعجم معاصرًا بامتياز؛ وأنّ هذه الط

".ورة بالتّقنيات التصويرية الحديثة  لطائر "لم يستخدم المعجم الصّ 
 
فالصّورة الواردة   البط

 في التدليل على شكل طائر 
 
عرِ  البط يفاتيّة التي يحتاجها لا تستجيب لجميع المعطيات التَّ

ائر ومعرفته بشكل دقيق. ولو استخدمت الصّورة 
ّ
مستعمل المعجم في ضبط صورة الط

 بتقنياتها الحديثة لكانت أنجع في إبلاغ الشكل الدّقيق لهذا الطائر.

" الواردة في المعجم تختلف في بعض البومةإهمال السّمات الأساسية أيضًا في صورة:طائر "-

ويلين السّمات عن 
ّ
ت العلميّة )السّمات في شكل السّاقين الط

ّ
صورته الملتقطة من بعض المجلا

ف الجانب التطوّري التقني للتّصوير 
ّ
ف لم يوظ ِ

ّ
يل القصير والعينين البارزتين...إلخ(. فالمؤل

ّ
والذ

ن من معرفة طائر "
ّ
" بجميع مواصفاته. فصاحب البومةالذي يضبط تعاريف المداخل، ويمك
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على تكرير صُور المعاجم القديمة التي استخدمت الأشكال التقريبية في كثير من  المعجم وقف

عريفية، وهو ما يشكل التباسًا في التصوّر مع طائر أخر، وهو " قرالاستدلالات التَّ " أو طائر الص 

ل الببغاء"،"
ّ
ائر نفسه. والفرق في الصّورتين يتمث

ّ
ومنه يقع الالتباس في إطلاق الاسم على الط

  في:

ت العلميّة مأخوذة من مجلة  الصّورة الموردة في المعجم
ّ

الصّورة الملتقطة من المجلا

 http://www.shakwmakw.comمن الموقع الإلكتروني 

 
 

: الصّورة الأولى )الواردة في المعجم( شكل الرّأس يظهر بعيدًا نوعًا ما عن البطن، والساقين أولا

هني بحجم 
ّ
قرقصيرين نوعًا ما مع اقتراب الحجم في التصوّر الذ ، الذي يتوضّح ويتبيّن الص 

أكثر مع شكل العينين البارزتين، فعدم الضّبط في نقل الصّورة يؤدّي إلى عدم ضبط تصوّر 

 فهوم عند مستخدم المعجم. الم

ت العلميّة( تظهر طائر "ثانيا
ّ

" بكل أبعاده البومة: الصّورة الثانية: )الملتقطة من مواقع المجلا

دِم.
ْ
سْتَخ

ُ
كلية الحقيقية دون أدنى التباس، ما يعطي التصوّر التام له في ذهن الم

ّ
 الش

الصّور  الصّور التي يمكن أن تحدث التباسًا في مفهوم طائر "البومة"

 (http://www.mekshat.comمأخوذة من )

  
 الببغاء الصّقر

هَمُ صورة: حيوان "إهمال السّمات الأساسية أيضًا في - ي 
َّ

"، ويمكن التمثيل لذلك من خلال الش

 الصّورتين الآتيتين: 

 

 

 

http://www.shakwmakw.com/


 

 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 

442 

 

 

الصّورة الموردة في 

 498المعجم ص:

ة من 
ّ
ت العلميّة مأخوذة من مجل

ّ
الصّورة الملتقطة من المجلا

 http://www.zahran.orgالموقع الإلكتروني 

 

   

فالصّورة الواردة في المعجم والتي تظهر جسمه مغطىً بالأشواك تجعله يشبه في مظهره 

هَمُ إدراك صورة ". فتشكل بذلك التباسًا لمستعمل المعجم في القنفذحيوان  ي 
َّ

" الحقيقة. الش

هَمُ "فالصّورة الواردة في التدليل على شكل حيوان ي 
َّ

لا تستجيب لمواصفات فنّ التّصوير " الش

هَمُ العصري الذي يساعد على ضبط مفهوم صورة " ي 
َّ

" ومعرفته بشكل دقيق، على غرار الش

ت العلميّة التي تظهر جميع موا
ّ

الأرجل الأربعة، صفاته وأبرزها: الصّورة الملتقطة من المجلا

ويلة بلونٍ أسود يميل إلى البياض مع القليل من البيج، 
ّ
ى بالأشواك الط

ّ
نصف جسمه المغط

أمّا الوجه فهو طويل على غرار القنفذ، أذناه سم،  2.5سم وطول ذيله 19وبمتوسّط طوله 

وات البعيدة. الطويلتان تساعدانه على تبريد حرارة جسمه وتزيد من حساسيتهما للأص

هَمُ فالصّورة بهذه المواصفات تجعلنا ندرك التصوّر التامّ لهذا الحيوان " ي 
َّ

" دون أي التباس الش

 مع ما يشاكله أو يماثله من الحيوانات الأخرى كالقنفذ، والضربان وغيرهما.

جْمَع أعاد استثمار الصّور القديمة التياكتفت باللون الأبيض والأسود في 
َ
فالم

 ل، ممّا أفقدها القدرة على الإيضاح وتبليغ إفادة التصوّر.الاستدلا

" الواردة في المعجم تختلف في بعض البارجةإهمال السمات الأساسية أيضًا في صورة: "-

جْمَع هُنا اكتفى بإعادة تكرار 
َ
السمات عن صورته الملتقطة من بعض المجلات العلميّة. فالم

صوير ال والرّسوم التقريبية، ولم يستخدم فنّ التّ المنجزة باستخدام الأشك البارجةصورة 

ننا من معرفة "
ّ
ل التباسًا في البارجةالعصريّ، الذي يمك

ّ
" بجميع مواصفاتها، وهو ما يشك

اب ونحو ذلك. والفرق في 
ّ
 عن سفن نقل البضائع، والرك

ً
التصوّر مع سفن حربيّة أخرى، فضلا

 الصّورتين يكمن في: 
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ة  المعجمالصّورة الموردة في 
ّ
ت العلميّة مأخوذة من مجل

ّ
الصّورة الملتقطة من المجلا

 http://www.shakwmakw.comمن الموقع الإلكتروني 

 

 

 
ً

ل منها هذه أولا
ّ
البارجة :الصّورة الأولى )الواردة في المعجم( لم تظهر بعض الجزيئات التي تتشك

ى  كل العامّ لهذه الآلة الحربية. مع اقتراب الحجم حتَّ
ّ

ن مستخدم المعجم من معرفة الش
ّ
يتمك

كل العام للسّفينة 
ّ

هنيّ بحجم السّفن الأخرى، الذي يتوضّح ويتبيّن أكثر مع الش
ّ
في التصوّر الذ

 عمومًا،وبخاصّة )
ُ
عة دَرَّ

ُ
هوم (. فعدم الضّبط في نقل الصّورة يؤدّي إلى عدم ضبط تصوّر المفالم

 عند مستخدم المعجم. 

ت العلميّة( تظهر سفينة "ثانيًا
ّ

" بكلّ البارجة: الصّورة الثانية: )الملتقطة من مواقع المجلا

كليّة الحقيقيّة دون أدنى التباس، وهو ما يعطي التصوّر التّام له في ذهن 
ّ

أبعادها الش

دِم.
ْ
سْتَخ

ُ
 الم

ولو استخدمت الصّورة بتقنياتها الحديثة وذلك بالوقوف على الأجزاء التركيبيّة لهذه 

وبيان مواصفاتها، وذكر مسمّياتها، وكذا بيان الأجهزة المزوّدة لها من مدافع، البارجة، 

كل الدّقيق لهذه 
ّ

 .البارجةوصواريخ، ورادارات، وغيرها، لكانت أنجع في إبلاغ الش

ر جصورة: "ساسية أيضًا في إهمال السّمات الأ  - ةِ. ويكمن التّمثيل لذلك من السَّ "، رَحْل الدَابَّ

 خلال الصّورتين الآتيتين:

الصّورة الموردة في المعجم 

 باب الشين 498ص:

ة من الموقع الإلكتروني 
ّ
الصّورة مأخوذة من مجل

http://www.zahran.org 

  
كل العامّ 

ّ
فة للتّدليل على الش

ّ
ر جِ فالصّورة الواردة في المعجم والموظ غير كافية على  للسَّ

ضبط المفهوم، ليس فقط لاقتصارها على اللون الأبيض والأسود ولا لعدم استخدام الجانب 

http://www.shakwmakw.com/
http://3.bp.blogspot.com/-J1JZDPe9hIE/T25r5QfwGWI/AAAAAAAAJag/N0awXrqKzAI/s1600/
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يء المعرّف فحسب؛ بل في عدم عرضها فوق ظهر 
َّ

التّقنيّ المعاصر الكفيل بعرض تفاصيل الش 

ننا من إدراك وهو يمتطيها،الفرس 
ّ
ت العلميّة والتي تمك

ّ
على غرار الصّورة الملتقطة من المجلا

باس.
ّ
 تصوّر المفهوم بمجرد رؤية الفرس لاقتران هذا الأخير بهذا الل

طبعةإهمال السّمات الأساسية أيضًا في صورة: آلة " -
َ
" ويُمكن التمثيل لذلك من خلال الم

ورتين الت  اليتين:المقارنة بين الصُّ

الصّورة الموردة في 

 المعجم

الصّورة )مطبعة أو ماكينات تصوير( مأخوذة من مجلة من 

 http://www.zahran.orgالموقع الإلكتروني 

  

فالصّورة الواردة في المعجم عبارة عن رسم قديم، ليس بإمكانه تقديم مدلول هذه 

هن، 
ّ
صوير لافتقاده معايير وأساليب فنّ التّ الآلة، ولا بوسعه إفادة تصوّر مفهومها في الذ

ت العلميّة، والتي تظهر آلة "
ّ

طبعةالعصري، عكس الصّورة الثانية الملتقطة من المجلا
َ
" في الم

وائب، وهو ما يساعد مستعمل المعجم على إدراك 
ّ

أحدث صورها الحقيقيّة النّقيّة من كلّ الش

هنيّ التّامّ له لهذه الآلة. 
ّ
 التصوّر الذ

ل هذه النّماذج الصّورية المنتقاة، يتبيّن لنا أنّ المعجم الوسيط، بالرّغم من من خلا

 إنّ جميع طبعاته صدرت في 
ْ
باعة؛ إذ

ّ
 عصريّ على صعيد التأليف والط

ٌّ
ه معجم حديث

ّ
أن

صوير الحديثة، واكتفى باستعمال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك لم يستخدم تقنيات التّ 

يء في ذهن صور قديمة أقل ما ي
َّ

قال عنها إنّها رسُومات تقريبيّة غير قادرة على تبليغ تصوّر الش 

 مستخدم المعجم. 

كل الصّحيح والحقيقيّ 
ّ

ويبدُو أنّ الصّور المثبتة في المعجم لا تقف على تحديد الش

ت العلميّة الصّوريّة 
ّ

انية الملتقطة من موقع المجلا
ّ
للمعرّف المقصود، على عكس الصّور الث

 حيوانًا أو نباتًا، وال
ً

كل والنّوع والجنس إن كان مثلا
ّ

تي جئنا بها للمقارنة، فتحدّد مباشرة الش

ومنه تحدّد المعرفة التامّة لهذا المقصود. كما يُمكنها أيضًا أن تقف على تفاصيل وجزئيات 

عرِيف للمدخ ل المعرّف. فغياب استعمال التّقنيّة المعاصرة للصّورة أحدث عجزًا بين التَّ

 في كثيرٍ من المواضع 
ً

المعجميّ والضّبط بالتصوّر الصّحيح. فالصّور القديمة أحدثت تضليلا

ل عدم اعتمادها التقنيات المعاصرة في مجال التصوّر.
ّ
عرِيف وفي ظ  لعدم تجانسها مع التَّ

https://eg.wseetk.com/get_image.
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موقد سجّل 
 
بع المعجم منهجيّة  1جملة مآخذ  نذكر من بينها:" الجيلالي حلا

ّ
لم يت

دقيقة في إثبات الصّور والرّسوم التوضيحية، سواء من حيث العدد أو من حيث علميّة 

النّوعيّة والأهمّية، باعتبارها وسيلة مساعدة في تعريف المداخل الصعّبة التحديد. كما جاءت 

يء المصوّر. 
َّ

أغلب الرّسوم في شكل تخطيطات تقريبيّة ورسوم يدويّة ممّا أدّى إلى الإخلال بالش 

المعجم نسبة كبيرة من الرسوم الخاطئة وغير الدقيقة التي تعبر عن مسميات أخرى وقد أثبت 

عرِيف، ممّا أدّى إلى التداخل والتكرار،  . ولم يعتمد -في العديد من المواضع-غير المقصودة في التَّ

. كما أهمل المعجم كثيرًا من الصّور 
ً

بة والمتسلسلة والملوّنة أصلا
ّ
المعجم على الصّور المرك

الجديرة بالإثبات، كصور الخليّة، والمحرّك، والعين ونحوها، وأثبت بعض ما يمكن الاستغناء 

وكة والموصل والمرضعة ونحوها.  وقد جاءت نسبة الصّور والرّسوم التي أثبتها المعجم 
ّ

عنه كالش

 ضئيلة جدًا لا تتناسب مع رصيده المفرداتيّ.

 :خلاصة

ة الحديثة عدم استفادتها من تكنولوجيا العصر، مثلما هو إنّ ممّا يشوب المعاجم العربيّ       

الحال في المعاجم الغربيّة من استخدام الصّور الحديثة بمختلف الألوان والتقنيّات الدّقيقة 

 إنّ تقنية استخدام الصّورة في تعريف مداخل المعجم 
ْ
التي عرّفتها الصّورة الفوتوغرافية؛ إذ

لة الغموض والزيادة في الإيضاح. وهي وسيلة مساعدة في أيدي ذات أهميّة بالغة من خلال إزا

 أو عجزًا في وضع تعريف لفظيّ جامع مانع لأحد المداخل في 
ً
واضع المعجم إذا صادف صعوبة

تحديد مفهومه. كما أنها تقنيّة ضروريّة في صناعة أي معجم يرتقي أو يهدف إلى الحداثة 

مين.والعصرنة، وبالأخصّ المعاجم الخاصّة الم
ّ
 وجّهة إلى فئة معيّنة من المتمدرسين والمتعل

عرِيف اللغوي، خاصّة في  إنّ الصّورة في أداء وظيفتها في المعجم تبقى عاجزة أمام التَّ

المداخل الحسّية ومداخل الماهية، وتلك المجرّدة التي لا يمكن للصّورة  بأيّ حال من الأحوال 

ا في توظيف هذه التّقنيّة، على أن تحيط بمعنى المداخل إحاطة وافية. كم
ً
ا أنّ هناك شروط

واضِع المعجم أن يتقيّد بها من أجل إدراك الغاية التي يهدف إليها المعجم كونها وسيلة مساعدة 

ا يسعى إليه المعجميّ.
ً
 وليست هدف

ه بالرّغم من مظاهر الارتباك          
ّ
ها في التي وقفنا علي-السّلبيات-وفي الأخير نستطيع القول إن

عرِيف وبهذا الحجم، ليدل دلالة واضحة و  .هذا الشأن جْمَع" لهذا النّوع من التَّ
َ
إنَّ استخدام "الم

لِعٌ على ما جادت به 
َّ
ه مُط

ّ
سانيةنظريّ العلى أن

ّ
الحديثة في أحدث تطوّراتها خصوصًا في  ات الل
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ب العلوم والتّقنيّات مجال التّأليف المعجميّ المعاصر في ظلّ تطوّر المعجميّة المعاصرة وتشعّ 

باعة. فالصّورة تبقى الوسيلة الوحيدة القادرة على 
ّ
وريّ والط المختلفة، وخصوصًا المجال الصُّ

عرِيف. كل الأصليّ بصدق في حالة عجز أو قصور العبارات في التّعبير عن التَّ
ّ

 عرض الش

التي أشرنا وإنّ استثمار الصّورة في المعجم الوسيط بالرّغم من كلّ هذه النّقائص 

إليها سابقًا قد أسهم كثيرًا في إضفاء طابع العصرنة للمعجم لينحو منحى القواميس الغربيّة 

 عن قدرته على تزويد مستعمل المعجم بتجسيد وتمثيل معنى المعرّف بواسطة 
ً

المعاصرة، فضلا

 عربيّة القديمة.هذه التّقنيّة. وبذلك فقد تجاوز أساليب التّقليد التي عوّدتنا عليها المعاجم ال

وْص في ثنايا هذا المعجم 
َ
 -الوسيط–ومن أبرز النتائج التي توصّلنا إليها بعد الغ

والانفتاح أيضًا على بعض المعاجم التي عاصرته، أنّ مَجْمَع اللغة العربيّة بالقاهرة قد اجتهد 

م في استعمالها إلى حدٍّ كبيرٍ 
ّ
، وانعكس ذلك على  كثيرًا في استثمار هذه التّقنيّة وأجاد التحك

يُوعً 
ُ
 شأنِه وذ

َ
عَة

ْ
قافيّة على الصّعيدين قيمة المعجم ومكانته ورِف

ّ
ا في السّاحتين العلميّة والث

 العربيّ والعالميّ.
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Insights from the Prophet  (PBUH)’s rhetoric Analytical rethorical study 



 

                                                                    

  . 

 Abstract 
 This article sheds light on the Prophet’s (PBUH) 

rhetorical skills and his mastery of the speech 
arts which led the Arab linguists to like his 
fluency and glorify him. He always says: ‘’ How 
comes that I make a mistake since I am the most 
fluent amongst Arabs’’. In the present paper, we 
try to emphasise many of the prophet’s 
important says and their accuracy in depiction, 
clear portrayal and precision as well as 
concision while preserving the intended 
meaning. In addition to be the primary source of 
different  expressions, his self-expressive 
maxims, aphorisms and analogies advised , 
preached and warned as well as gave the willies. 
Last but not least, the prophet’s use of 
paronomasia and other meaning enhancers is 
said to be fluent and natural which reflects his 
predisposed proficiency as a native speaker of 
Arabic. 

Keywords 

Rhetoric- Fluency- Metaphor- Analogy- 
Connotation- assonance- Paronomasia- Styles- 
Concision 
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  تمهــيــد

علم الحديث أشرف العلوم بعد القرآن وأفضلها وأعلاها منزلة، كيف لا؟ وهو ثاني 

 وَحْيٌ يُوحَى﴾، النّجم الآية
َّ
 فهم الدّين وشرحت آيات القرآن الحكيم، . به04 الوحيين ﴿إِنْ هُوَ إِلا

باعا لهديه. به تقام )1(دعانا صاحبه بقوله: "عليكم بسنّتي...." بلسان عربيّ مبين.
ّ
حفظا وات

ثون، والفقهاء والعلماء تشريعا وتأصيلا إذ  شرائع الدّين، من فقه وأحكام. تسابق إليه المحَدِّ

وذلك هو المصدر الثاني من حيث الاستدلال لهذا الدّين.هذا الحديث عنوان لبلاغة صاحبه 

لدوافع عديدة يقتضيها مقام النّبوّة والرسالة الدّعوية، ولدواع تقتض ي تنويع الأساليب 

ة ثانيا. ولعلّ فنون بلاغة القول 
ّ
الخطابية ترويحا ودفعا للملل عن المريدين أوّلا والنّاس كاف

تي أتقنها 
ّ
تي فعلت فعلها وقوي أثرها في كثير من  -عليه الصّلاة والسّلام–ال

ّ
النفوس هي ال

الصّافية فيمن أدركوا ذلك وهم أهل لسان وفصاحة وبيان، مّمن يعرف قيمة الكلمة وتأثيرها. 

لذلك كان )ص( يعرف نفوس العرب وما يطربون له من بيان فتراه ينوّع في مختلف الأفانين 

ة في استعمال كلماته وجزالة 
ّ
من القول حسب مقتض ى الحال آسرا لنفوس مخاطبيه بدق

سن تعبيراته ومتانة تراكيبه بروعة في تصوير المعاني لتكون حيّة في قلوب من ألفاظه وح

يسمعها فإذا هي تنبض بالحياة في قلوبهم هاديّة لهم لهذا الدّين مبيّنة لدقائقه وحقائه، قد 

 انسابت منه انسياب المياه العذبة الرّقراقة في سلاسة ويسر، فهي لديه مطواعة ليّنة هيّنة.

 البلاغي -صلى الله عليه وسلم–ل أسلوب الرسو 

يمتاز بوضوح العبارة وبصناعة اللغة، وُسِمَ بالسّهل الممتنع كيف لا وهو القائل: أنا 

ي من قريش.
ّ
 أفصح العرب بيد أن

كان أسلوبه سهلا متينا في آن، باستعماله ألفاظ ميسورة متداولة لا يستهجنها أحد 

سره؛ ومن ذلك أيضا اعتماده جمل تركيبية بل يجدها كل من يسمعها عذبة يعجب لها فتأ

سهلة وفق سنن العرب ونهجهم، ترتيب مألوف لا تعقيد ولا تنافر، ألفاظ لا يمجّها السامع بل 

هد، فلا تكلف ولا تصنّع، تنبّئ عن سليقة وموهبة رفيعة، 
ّ

يقبل عليها إقبال النّحل على الش

ما هذا نابع عن ملكة وقدرة في صوغ الصور البلي
ّ
غة والعبارات البديعة الأنيقة الرائعة، وإن

، )2(واختصر لي الحديث اختصارا."-وفي رواية-أليس هو القائل :"أوتيت جوامع الكلم ومثله معه

فما أوتيه من جوامع الكلم جاء في عبارات موجزة مزخرفة رقيقة كقوله: )الدين النصيحة(، 

نا فليس منّا(؛ تستوعبها الذ
ّ

اكرة في يسر بل وتجسّد الثواب والعقاب )التجار فجّار(، )من غش

تجسيدا محسوسا من ذلك الاستعارات البليغة الواردة في عبارات بديعيّة )الصدقة تطفئ 
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الخطيئة( استعارة من جهتين، من جهة تشبيه الصدقة بالماء والخطيئة بالنار والقرينة المانعة 

 )تطفئ(.

بعث رسولا مبلغا رسالة  -عليه وسلم صلى الله–كما اعتمد التقرير لماذا ؟ لأن محمدا 

را سبل غضب الله من ذلك حديث عمر أخبرني عن الإسلام،  -ربه
ّ
هاديا إلى سواء الصراط محذ

  )3(عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة."

ما معتمدا الحوار البنّاء، طلب واستفهام، حقيقيا كان أم إنكاريا؟ 
ّ
كما نراه مربّيا معل

أتدرون ما حقّ الجار؟ ألا أدلكم على ش يء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا  أتدرون من المفلس؟

 السلام بينكم، تقرير وتعجب.

فأحاديثه نماذج للعبارة المتينة والصياغة البديعة، والمعنى السديد والفكرة الصائبة، 

 روعة في التركيب جمال في الصورة، سمو في البلاغة.

 منهجه في بلاغته

 واغتنمها فهو الدّاعي إلى سبيل ربّه، غايته: علاج نفوس ورتق لا يدع موطنا أو 
ّ
فرصة إلا

فتوق، تثمين لمزايا في أصحابها، قوّة وقدوة كقوله: )اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين(، فهو 

اب، فودّ لو كانت قوّة هذين الرجلين للإسلام 
ّ
يعني عمرو بن هشام )أبا جهل( وعمر بن الخط

 والمسلمين.

ب متنوعة: خطاب وعد ووعيد ترهيب وترغيب يروم إيصال فكرة، هدفه أسالي

م والمربّي لا 
ّ
البلاغ، الإقناع والارتفاع بأصحابه عن حضيض الأرض فغدو سادة الأمم. فهو المعل

ك غريب أو عابر سبيل(، لذلك خلب 
ّ
يدع فكرة أو وسيلة للإقناع إلا وانتهجها )كن في الدنيا كأن

أمّا أعداؤه فوقفوا منه موقف الحائر فهابوه، فقد روى البيهقي في سننه  لبّ أصحابه، فأحبّوه

عن عليّ بن أبي طالب في وصفه للنبيّ عليه الصّلاة والسّلام، قال: "..من خالطه معرفة أحبّه، 

م."
ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
  )4(يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله صل

 احة سيّد المرسلين )صلى الله عليه وسلم(آراء الأولين والآخرين في بلاغة وفص

لقد أورد السيوطي في مزهره عنوانا وسمه بـ: 'إيحاء اللغة إلى النبي ' قال أبو أحمد 

الغطريف في كشف الظنون في رواية مسنودة تصل إلى عمر بن خطاب أنه قال: يا رسول الله 

قد درست فجاء بها جبريل مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: )إن لغة إسماعيل 

 (5. )34صعليه السلام فحفّظنيها فحفظتها( أخرجه ابن عساكر في تاريخه 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق يونس بن محمد بن ابراهيم بن الحرث 

التيمي عن أبيه قال: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجيّ )غائم( كيف ترون 
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ة البيضاء الصافية( قالوا: ما أحسنها وأشدّ تراكمها ! قال: كيف ترون بواسقه؟ )السحاب

نها! قال: كيف ترون جونها ؟ قالوا: ما أحسنه وأشدّ 
ّ
قواعدها ؟ قالوا ما أحسنها وأشد تمك

سواده! قال كيف ترون رحاها استدارت! قالوا نعم ما أحسنها وأشدّ استدارتها، قال كيف 

يقصد -ا أم يشق شقا ؟ قالوا: بل يشقّ شقا، فقال: الحياء ترون برقها ؟ أخفيا أم وميض

فقال رجل: يا رسول الله ما أفصحك ما رأينا الذي هو أعرب )أفصح(  -الخصب والمطر ويمدّ 

 منك ! قال: حق لي، إنما أنزل القرآن عليّ بلسان عربي مبين.

الله عليه  وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى

مَ آدمُ الأسماءَ كلها. )
ّ
ها كما عُلِ

ّ
مْتُ الأسماء كل ِ

ّ
ين وعُل

ّ
لت لي أمّتي في الماء والط

ّ
(. فهذا 6وسلم:مث

ه له، نظرا لما تمتّع به من جليل الصّفات أهّلته لأن يكون حاملا لآخر رسالة 
ّ
من اصطفاء الل

ن سائر الأمم، بما ملكت من بيان؛ وهذا سماويّة، مبعوثا رحمة للعالمين، في أمّة أمّيّة تميّزت ع

ى 
ّ
 وقد سمعتها من رسول الله صل

ّ
علي بن أبي طالب يقول: ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا

 (.7الله عليه وسلم، سمعته يقول: مات حتف أنفه، وما سمعته من عربي قبله )

ئم الفكرة جاء في أوصافه لحاله ومنطقه وسائر أوصافه أنه كان متواصل الأحزان دا

ليس له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه )الإبانة 

 (8وإخراج الحروف من مخارجها( ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير...)

يتُ في بني سعد بن  ي من قريش ورُبِّ
ّ
ثم ما قاله هو عن نفسه: أنا أفصح العرب بيد أن

(، ثم تحدّث عن فصاحته و ما امتاز به عن غيره بجوامع الكلم فيقول: أعطيت جوامع 9بكر...)

(. ومعنى جوامع الكلم، واختصار 10واختصر إلي الكلام اختصارا ) -وفي رواية-الكلم، ومثلها معها

معة الكلام: الإيجاز، والبلاغة الإيجاز كما يرى البلاغيون، فقد بزّ القائلين بخطب قصيرة، جا

ف أو تشدّق بل ببساطة في منتهى الفصاحة والبيان.
ّ
 لفنون القول، وضروب الكلام، دون تكل

:" ما كان يسرد كسردكم هذا  -رض ي الله عنها–وتروي السيّدة عائشة عنه فتقول 

نٍ فصلٍ، يحفظه من جلس إليه". إشارة منها إلى جوامع كلمه، ثم  ولكنه كان يتكلم بكلامٍ بَيِّ

قول بقول آخر، فتقول: كان يحدث حديثا لو عدّه العادّ لأحصاه، فهي ألفاظ تعضد هذا ال

 قليلة ومعان عديدة جليلة.

عندما سمعه يكلم  الوفود  -صلى الله عليه وسلم-كما ذكر أنّ عليا خاطب النبي 

ى لك هذه الفصاحة، ونراك تكلم وفود العرب بما لا 
ّ
بلهجاتهم قائلا: "نحن بنو أب واحد فأن

 أكثره"، فقال: أدّبني ربي فأحسن تأديبي !نفهم 
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: "هو الكلام -عليه الصّلاة والسّلام -ويقول الجاحظ في البيان والتبيين، واصفا لكلامه

الذي قلّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجلّ عن الصنعة ونزّه عن التكلف، استعمل المبسوط 

لوحش ي وغرب عن الهجين في موضع البسط والمقصور في موضع القصر وهجر الغريب  وا

 بالعصمة وشدّ بالتأييد ويسرّ 
ّ

السوقيّ فلم ينطق عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حف

بالتوفيق، وهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول وجمع بين المهابة والحلاوة 

ة عدد الكلام، هو مع استغنائه عن إعادته 
ّ
ة حاجة السامع إلى وبين حسن الإفهام وقل

ّ
وقل

ت له قدم، ولا بارت له حجّة ولم يقم له خصم، ولا أفحمه 
ّ
معاودته، فلم تسقط له كلمة ولا زل

خطيب، بل يندّ الخطب الطوال بالكلام القصير ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه 

بة ولا يستعمل الخصم، ولا يحتج إلا بالصّدق، ولا يطلب الفلج إلا بالحق ولا يستعين بالخلا 

ئ ولا يعجّل ولا يسهب ولا يعسر، ثمّ لا يسمع الناس بكلام 
ّ
المواربة، ولا يهمز ولا يلمز ولا يبط

قط أعمّ نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا 

 -الله عليه وسلم صلى–ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه 

")11( . 

 ما ذكرنا آنفا هو ما قاله عنه بعض الأولين، والآن نورد بعض ما قاله المعاصرون: 

ته صلى الله عليه وسلم: "ومن كمال تلك 
ّ
يقول الرافعي في باب اجتماع كلامه وقل

 على لسانه قلّ كلامه وخرج قصدا في –صلى الله عليه وسلم  -النفس العظيمة، وغلبة فكره 

ألفاظه، محيطا بمعانيه، تحسب النفس قد اجتمعت في الجملة القصيرة والكلمات المعدودة 

بكل معانيها: فلا ترى من الكلام ألفاظا ولكن حركات نفسية في ألفاظ، ولهذا كثرت الكلمات 

(. ويقول عن فصاحته: " كان أفصح العرب 12التي انفرد بها دون العرب، وكثرت جوامع كلمه...)

ف القول ولا يقصر في تزيينه ولا يبغي إليه وسيلة من وسائل الصنعة، ولا يجاوز  على أنه
ّ
لا يتكل

به مقدار الإبلاغ عن المعنى الذي يريده ثم لا يعرض له في ذلك سقط ولا استكراه، ولا تستزله 

الفجاءة ولا يبده من أغراض الكلام عن الأسلوب الرائع، وعن النمط الغريب والطريقة 

 (.13) المحكمة"

من خلال نص  -صلى الله عليه وسلم–ونورد رأي البوطي الذي يصف فصاحته 

 –حديث أورده مكبرا هذه الفصاحة منبهرا بها، يقول: "روى الحاكم وابن مردويه أن الرسول 

أرسل إلى معاذ يعزّيه في ابنه: )بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن  -صلى الله عليه وسلم

ذ بن جبل: سلام عليك، فإني أحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد، عبد الله إلى معا

أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا 
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من مواهب الله عزّ وجل الهيّنة وعواريه المستودعة، نتمتّع بها إلى أجل معدود ويقبضها لوقت 

افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى، وكان ابنك من مواهب الله الهيّنة معلوم، ثم 

وعواريه المستودعة أمتعك الله به غبطة وسرورا وقبضه منك بأجر كثير، فاصبر، ولا يدفع 

مُ 
َ

لا دْ، والسَّ
َ
نْ ق

َ
أ
َ
ك

َ
–، ثم يعقّب على مثل هذا القول: أي عن فصاحته 14حزنا، وما هو نازل ف

: حديث الرسول ذروة ما انتهى إليه كلام العرب بلاغة وروعة وإشراقا -عليه وسلم صلى الله

يخلو من التكلف المسجوع والحوش ي الثقيل وهما آفة الكلام العربي في عصره، بعد عن 

ل التقط أقرب الأشباه و ألطفها 
ّ
الاختصار مع الحاجة، وعن التطويل بغير حاجة؛ إذا شبّه أو مث

قيد فإذا نصح أو أرشد صاغ نصائحه حكما مرسلة في ألفاظ مضيئة كالنّجم دون تقعير ولا تع

يبدو عليها جلال النبوّة وأثر الإلهام وحلاوة الصدق، أرسل أحاديثه فيض الخاطر وعفو البديهة 

(.حديثه بأساليب العرب حتى حار في فصاحته الصحابة الكبار 15دون سابق تحذير ولا تفكير...)

 وعلي.  أمثال أبي بكر وعمر 

ننقل عن الرّافعي رسالة بعث بها النبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى بعض الملوك لتدرك 

مقدار ما تبلغه فصاحته وبلاغته عليه الصّلاة والسّلام يقول:"إلى الأقيال العباهلة والأرواع 

 المشابيب، وفيه: وفي التيعة شاة ولاضناك وانطوا الثبجة وفي السيوب الخمس، لا مقورة

الألياط ومن زنى مم بكر فاصعقوه مئة واستوفضوه عاما ومن زنى مم ثيّب فضرّجوه 

بالأضاميم، ولا توصيم في الدين ولا عمة في فرائض الله تعالى وكل سكر حرام، وائل بن حجر 

 (.319)إعجاز القرآن البلاغة النبوية ص  .يرفل على الأقيال

ملكهم(، الأرواع )يروعون بالهيبة والجمال( الأقيال )الملوك(، العباهلة )المقرّون على 

والمشابيب )المشبوب الزاهر اللون( ، التيعة )أربعون شاة(، المقوّرة الألياط )المسترخية الجلود(، 

 الضناك )السمينة الموثقة الخلق(، أنطوا ) أعطوا(، الثبجة )الوسط(، والسيوب )العطية(.

تكلم بكلام إنساني هو هذا الحديث ويقول الرّافعي في وصف بلاغته وفصاحته:" ي

 )16(الذي يجيء في كلمات قويّة رائعة، فيها في بلاغتها كالشباب الدائم."

السيوب )المراد به الركاز(، الصقع )الضرب(، الاستيفاض )النفي والتغريب (، 

لاة الأضاميم )الحجارة الصغيرة(، التوصيم )الفترة والتواني(،يترفل ) يترأس(.فقد كان عليه الصّ 

ذي لا يقرأ 
ّ
ف ولا يتصنّع بل يذمّ ذلك، فهو الأميّ ال

ّ
والسّلام فصيحا وبليغا إلى حدّ أن لا يتكل

ولا يكتب، ومع ذلك فقد أعجز البلغاء والفصحاء، وإن أنت أردت تتبّع كلامه، متسقّطا أو 

 الإكبار والإع
ّ
لا مصحّحا، فلن تجد موضعا للتّصحيح أو التّنقيح، ولا تملك بعدها إلا

ّ
جاب، مهل

 مكبّرا. 
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 فنون بلاغة النبيّ صلى الله عليه وسلم

 
ّ
 : -صلى الله عليه وسلم–: الإيجاز وجوامع كلمه أول

قد عرف بجوامع الكلم وهو  -صلى الله عليه وسلم–بداية علينا أن نذكر أن الرسول 

م أن الإيجاز ما قاله بنفسه: )أوتيت جوامع الكلم ومثله معه(. وقبل ذلك وبعده عليه أن نعل

 والإطناب من البلاغة في الذروة، حتى ذكر بعضهم معرفا البلاغة بأنها الإيجاز.  فما الإيجاز؟ 

ه ورد عن الفضل قال:" قلت لأعرابي ما البلاغة؟           
ّ
أورد الجاحظ في بيانه أن

كلام الرجل (، ومعنى التعريف أن يكون 17فقال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل" )

موجزا مؤديا المعنى، أو مطنبا فيه من غير إكثار مخلّ، ويدعم هذا قول الرسول الكريم: 

( ، فالفصاحة المحمودة ما كانت بين إيجاز مخلّ وإطناب 18"أبغضكم إلي الثرثارون المتفيقهون" )

 ممل، وعليه فعلماء البلاغة يقسمون الكلام إلى ثلاثة:

ي لفظ مساو للمعنى فهو عندهم المساواة وهو الأصل المقيس تعبير على قدر المعنى أ -1

 عليه.

 وتعبير على حد المعنى مجاوز فهو الإطناب. -2

 وتعبير ناقص على قدر المعنى فهو الإيجاز. -3

والبليغ في هذه الأنواع الثلاثة إنما يتحكم فيه المقام، لذلك قالوا لكل مقام مقال، 

 أطنب، فليس فالكلام على حسب الضرورة والموض
ّ
وع، فإذا استدعى المقام الإيجاز أوجز وإلا

 كلّ إطناب ممل ولا كل إيجاز مخلّ.

فالإيجاز: "هو جمع المعان المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة 

(. والأهم من هذا استيفاء المعنى أي الإحاطة به وحذف فضول الكلام يقول 19والإفصاح")

جاز : " هو الكلام الذي قلّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجلّ عن الصنعة الجاحظ عن الإي

(.أما الجرجاني فعرّف الإيجاز بقوله: " آداء المقصود بأقل من العبارة 20ونزّه عن التكلف...")

(. أي معان كثيرة مع ألفاظ 21المتعارفة، أو هو التعبير عن المعان الكثيرة باللفظ القليل..")

الإبانة والإفصاح، فالألفاظ وتناسقها ومناسبتها لحال المخاطب، وعليه قليلة، يتوخى 

لا تخرج عن هذا، أي إيجاز بليغ، فالبلغاء إنما  -صلى الله عليه وسلم–فمنظومة بلاغة النبيّ 

يحمدون بهذا المقياس، إصابة المعنى بلفظ قليل فهذه بنت الحطيئة تسأل أباها: ما بال 

فظ الوجيز الزّاخر 22ل: لأنها في الأذن أملح وبالأفواه أعلق. )قصارك أكثر من طوالك؟ قا
ّ
(. أي الل
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بالمعنى الكثير يستعذبه الناس، ويطربون له فيسهل عليهم حفظه، وتقبّله، ومن ثمّ تداوله، 

 ونشره .

لا تخرج عن هذا الإطار فهي  -صلى الله عليه وسلم–لهذا قد وجدنا جوامع كلمه 

ة المعاني، خذ على ذلك أمثلة عديدة: )الدّين النصيحة(، )الدّين موجزة قليلة الحروف عظيم

 ربّه(، فالخوف من مسائل العقيدة، 
ّ
المعاملة(،  وقوله: )لا يخافنّ العبد إلا ذنبه ولا يرجونّ إلا

 لله عز وجل فهو الأحقّ بالخوف والوجل، ومن مقابلته بذنوب 
ّ
فلا تعظيم ولا تقديس إلا

ع هذا القول التعجيل بالتوبة، وقوله: )لا يرجون إلا ربّه( فهنا عظيمة، لذا وجب عند سما

ه إذا أذنب وكثرت 
ّ
إشارة إلى كرامة المؤمن وأنه يتوجّه بالسؤال إلى ربّه حفظا لماء وجهه أو أن

: ) قل يا عبادي 53ذنوبه فلا يقنط أو يفقد الأمل وهذا موافق لما ورد في القرآن الكريم الزّمر 

ى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا( و من الأمثلة الذين أسرفوا عل

الأخرى ما ورد في الإيجاز من جوامع كلمه قوله: )إنّ من البيان لسحرا(، وقوله: )الطمع فقر 

واليأس غنى( أي اليأس  عمّا في أيدي الناس، وتلك قناعة وكرامة.وقوله:)رحم الله عبدا سمحا 

 ا إذا اشترى، سمحا إذا قض ى، سمحا إذا اقتض ى(.إذا باع، سمح

في جوامع الكلم ) أعطيت جوامع  -صلى الله عليه وسلم –وقد فسّر المناوي قول النّبي 

أقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى بنظم  ملكةالكلم، واختصر لي الكلام اختصارا( بأنّها 

التواء إيجاز الذهن في فهمه، فما من لفظة تسبق لطيف لا تعقيد فيه ، يعثر الفكر في طلبه ولا 

 ومعناها أسبق إليه حتى صار ما تكلم به كثير المعاني قليل الألفاظ ، وقوله 
ّ

فهمها إلى الذهن إلا

) اختصارا( مصدر مؤكد لما قبله فهو الجامع لما تفرّق قبله في الرّسل من الكلام المخصوص 

 (23فضال فمما اختص به عليهم الفصاحة والبلاغة.)بما لم يعطه أحد منه في المزايا والأ 

قوله: " ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  -صلى الله عليه وسلم–ومن جوامع كلمه 

عْتُم{
َ
قُوا اَلله مَا اسْتَط اتَّ

َ
 -16التغابن -" وهو موافق لقوله تعالى: } ف

ء تركه مالا وعن الفضول والتدخل في شؤون الآخرين قال: " من حسن إسلام المر

(، روى هذا الحديث قرّة بن عبد الرحمان عن أبي سلمة عن أبي هريرة 24يعنيه" حديث حسن)

وصحّح طرفة ثم قال : في هذا الحديث، هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في 

 الألفاظ القليلة.

 فيما يعنيه" ر 
ّ
واه ابن جبل.وفي وعن أبي ذرّ: " من حسن كلامه من عمله قلّ كلامه إلا

العبادات قوله:" الحج عرفة " حيث اختصار الركن الخامس في عبارة موجزة، أي من لم يشهد 

 عرفه زمانا ومكانا فقد ذهب حجّه.
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ومن الإيجاز ما ورد في دعائه لأبي سلمة عند موته: " اللهم ارفع درجته في المهتدين 

ين ". عقب ابن الأثير أنّ هذا الدعاء جامع بين وأخلفه في عقبه في الغابرين له ولنا يا رب العالم

 ( 25الإيجاز وبين مناسبة الحال التي وقع  فيها .)

ه كلام مطبوع لا 
ّ
ما الأعمال بالنيات( تجده في كلّ أبواب الفقه. فبلاغته أن

ّ
حديث ) إن

 (26مصنوع.)

في تلك عن دعائه قال ابن الأثير: " فأوله مفتتح بالمهم الذي يفتقر إليه المدعو له 

الحال وهو رفع درجته في الآخرة، وثانيه مردف بالمهم الذي يؤثره المدعو له من صلاح حال 

 ( 27عقبه من بعده في الدنيا وثالثة مختتم بالجمع بين الداعي والمدعو له")

 أهمية الإيجاز )جوامع الكلم(:

ثر من طوالك : أوردنا قول الحطيئة عندما ردّ على ابنته :" لم قصارك أكأول التبليغ

؟ " فلعل إجابته كانت شافية ندرك منها أهمية جوامع الكلم فهي أعلق بالأفواه أي سهل 

حفظها وإدراك معانيها، وفي الأذن أولج أي لا تعقيد في تركيبها، ولا غرابة في ألفاظها ، فصيحة 

 لطيفة سهل استيعابها وحفظها.

يقوم على جمع المعاني  -ة عينهاإن لم يكن هو البلاغ –" في الإيجاز أسلوب بلاغي 

الغزيرة في الألفاظ القليلة، حذفا و اختصارا مع مراعاة الوضوح والتأثير في المتلقي، وخير ما 

 (28يمثل الإيجاز، الأمثال والحكم، وما اصطلح عليه عامة الناس من محذوفات".)

الكريمة يرى الرافعي في فصل: ' اجتماع كلامه وقلته' : " ومن كمال تلك النفس 

على لسانه ، قلّ كلامه، وخرج قصدا في ألفاظه محيطا  –صلى الله عليه وسلم  -وغلبة فكره 

بمعانيه تحسب النفس قد اجتمعت في الجملة القصيرة، والكلمات المعدودة كلّ معانيها، فلا 

دون ترى من الكلام ألفاظا ولكن حركات نفسية في ألفاظ، وبهذا كثرت الكلمات التي انفرد بها 

 (29العرب، وكثرت جوامع كلمه وخلص أسلوبه فلم يقصر في ش يء ولم يبالغ في ش يء".)

فصيحا بعيدا عن الغرابة  –سهلا ممتنعا  –فقد امتلك أسلوبا كما يقول النقاد 

والتنافر والتعقيد، ألفاظا وتراكيب، لذلك كانت العرب تطرب للكلام المختصر البليغ الذي 

فظ
ّ
يمجّون التطويل الممل السمج على النفس، وهو ما أكده الجاحظ  يصيب المرمى بأقل الل

عن إيجازه:" قلّ عدد حروفه، كثر عدد معانيه، جلّ عن الصّنعة، نزّه عن التكلف استعماله 

المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر وهجر الغريب والسوقي الهجين، والغريب 

د بالتأييد ويسرّ بالتوف
ّ

يق وغشاه بالقبول وألقى الله محبته عليه وجمع بين المهابة الوحش ي، وش

 (  30والحلاوة".)
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ه عنها بوصفها له ، ) 
ّ
دته عائشة رض ي الل

ّ
ومن أهميته أنه يحفظ بسرعة، وهو ما أك

 لوعدّه العادّ لأحصاه(.

صلى الله عليه  -لذلك وفي لمح من البصر يحفظ ويدرك المعنى سريعا، أنظر إلى قوله  

)لا ضرر ولا ضرار( قول خاصّ بالمعاملات، في الأخلاق في العقود وفي غيرها ".فالجاحظ  : -وسلم

( أما 31يرى مرّة أخرى أنّ الإيجاز: أداء حاجة المعنى سواء أكان الأداء في ألفاظ قليلة أم كثيرة.)

ما  ابن رشيق القيرواني فينقل عن النّحوي الرّماني أنّ الإيجاز. هو العبارة عن الغرض بأقل

ل في الإيجاز وفي فوائد أخرى 32يمكن من الحروف)
ّ
( .ومنه نرى أنّ أهمية جوامع الكلم تتمث

 منها: 

 تقريب الفهم، إخفاء الأمر على السامع) أنا من ماء(. -

 تجنّب السآمة والضجر، ضيق المقام. -

لها -
ّ
 تحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل، لتسهيل حفظ هذه الجوامع ومن ثمّ تمث

خاصة وأن الأمة في مبدئها كانت أميّة، حديث )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ(. 

(. والإيجاز نوعان : 33جاء في كتاب الصناعتين )عليكم بالإيجاز فإنه إفهام والإطالة استبهام( )

 إيجاز قصر، وإيجاز حذف. فالقصر كما عرفناه: احتواء اللفظ القليل بالمعنى الكثير، دون 

 حذف.

أما إيجاز الحذف: ففيه تحذف أجزاء من الجملة ويسقط بفضول عن الكلام وأمثلته: 

:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" والمقصود لا صلاة أفضل  -صلى الله عليه وسلم–قوله 

وأكمل لجار المسجد إلا في المسجد، وقد علم من غير هذا الموضع جواز الصلاة بالبيت أو في 

 (34خر.)مكان آ

فقد ورد عن ابن الأثير أن إيجاز الحذف عجيب الأمر، شبيه بالسحر، لأن ترك الذكر 

 لكان لغوا في البلاغة متى أظهر المحذوف، 
ّ
أفصح من الذكر، وهو جائز مع بقاء ما يدل عليه وإلا

 لا يناسب ما كان عليه من الطلاوة والحسن.)
ّ

( وأمثلة الحذف قول 35صار الكلام إلى ش يء غث

 تزوجت بكرا )جارية( ا
ّ
 بكرا تلاعبها وتلاعبك" أي هلا

ّ
لرسول)ص( لجابر عندما تزوج ثيّبا: "هلا

 (36فحذف الفعل. )

ومن فوائد الإيجاز التوكيد والمبالغة والتخصيص، وبلاغة الحديث في إظهار          

م إذ هو بصير بشأن من يعلمهم فهو  -صلى الله عليه وسلم–الجدّ والتنويع رهن بالنّبي 
ّ
المعل

(. فالعرب أهل فصاحة 37يدفع عنهم الملل ويقوي فيهم العزيمة للتعلم، كما يهدف إلى الإصلاح )

 يهم من نظر للكلمة وقيمتها. فهو ما
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 سبقه إلى أقوال وعبارات لم يسبقه إليها أحد:

ه 
ّ
أورد أقولا  -صلى الله عليه وسلم–لقد أورد الجاحظ وغيره من الأدباء والنقّاد أن

 لم يسبقه إليها أحد من ذلك:

 .275( شبيه بقوله تعالى: }فله ما سلف{. البقرة هذا يوم له ما بعده. في غزوة بدر )1

( والوطيس هو التنور، والمناسبة لهذا القول الآن حمي الوطيس. في غزوة حنين ) 2

هو بعد انهزام جيش المسلمين أمام عموم القبائل المتحالفة في حنين، ورغم عدد المسلمين 

ة، عندها نادى العباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 12)
ّ
ألف(، وقالوا لن نغلب من قل

، يا للمهاجرين والأنصار، عندها ثبت الناس، وعادوا للقتال وانقلبت الكفّة، يا أهل العقبة

 قال عليه السلام: )الآن حمي وطيس المعركة وظهر الحق وانكشف الباطل(.

أنفه عبارة تبيّن المصير الذي يلقاه الإنسان عندما يموت على فراشه  حتف مات. 3

الوليد في فراش موته:  )وها أنا أموت موت وليس في المعركة، وقد اقترب منه قول خالد بن 

 البعير، فلا نامت أعين الجبناء(.

للجيوش أو للقوافل  -صلى الله عليه وسلم–، من وصايا النبيّ . المضعف أمير الركب4

والأول أبلغ( سيروا بسير أضعفكم المسافرة مراعاة أضعف من في الركب، يعضده قول آخر )

ساء:)رفقا 38)
ّ
 بالقوارير(، قد ناب المفعول المطلق)رفقا( مناب الفعل المحذوف.(.وقوله في الن

( واصفا لحالهم إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. قوله للأنصار )5

بخلوص نيّتهم وأعمالهم للإسلام بأن لا مطمع لهم في مغنم، بل حب الله ورسوله، قد تزيّنت 

ون، وهي في العبارة، بلون من البديع، كالسّجع، بين الف
ّ
مع، وبالطباق بين تكثرون وتقل

ّ
زع والط

 نفس الوقت مقابلة .

( قول فصل في قضية متنازع عليها إذا كانت البيّنة قضية ل ينتطح فيها كبشان. )6

 واضحة، فلا يتطرّق إليها الشكّ.

(. تصوير لحبّ الفقراء في المساهمة في التضامن أفضل الصدقة جُهْد المقلّ . )7

 الاجتماعي أسوة بإخوانهم الأغنياء، فلا تكليف عليهم

( من حديث الفتن )هدنة على دخن( وصف جماعة على أقذاء وهدنة على دخن. )8

قة بينهم.
ّ
 دقيق لحال النزاع والفتن، وانعدام الث

ة النوع المطلوب، الناس كإبل مئة ل تجد فيها راحلة. )9
ّ
( رواه البخاري.إشارة إلى قل

 لكيفية لا الكميّة، وهو ما يسعى إليه.فالمقصود ا
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( أي المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدٌ على من سواهم. )10

 تتظافر جهود المؤمنين، والأمر يهمّ الجميع .

تحذير من الغفلة، ووجوب الاستفادة من ل يلدغ المؤمن من الجحر مرّتين(. . )11

 الأخطاء

دعوة للاستفادة من أخطاء الآخرين، فهذا من النّباهة ه(.)سعيد من وعظ بغير  .12

 اتّهم الإنسان بالغفلة.
ّ
 والفطانة والكياسة، وإلا

الحرص على طلب الش يء بلهفة وحرقة قد يدفع . )طلبك الش يء يعمي ويصم(.13

 صاحبه إلى الخطأ وارتكاب الحماقات، فيتورّط.

اهر، أمّا قول فيه اليد العليا خير من اليد السفلى(..) 14
ّ
دعوة إلى البذل، وهذا الظ

ه سبيل الكرامة.
ّ
 الباطن فهو دعوة للكسب لأن

من الاغترار بالأماني وطول  تحذير)كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(..15

  الأمل، لأنّ نهاية الأمر رحيل عن الدّنيا بالموت

ردا ومجتمعا، لا ضرر . أحكام الإسلام جاءت لنفع المسلمين ف. )ل ضرر ول ضرار (16

 فيها أي في تشريعها، ومنه شرّع الأصوليون قاعدة:  درء المفسدة أولى من جلب المنفعة.

 -صلى الله عليه وسلم–بشرية النبيّ 

بلغ هذه الذروة من  -صلى الله عليه وسلم–والمقصود من هذه الفقرة أنّ النّبيّ 

غ عنه الفصاحة تأييدا من الله من جهة، وفي نفس الوقت تو 
ّ
فيقا منه معدّا له ليكون المبل

ه له 
ّ
لأعظم كلام على الإطلاق وهو القرآن الكريم، فاجتماع الأخلاق فيه نتيجته اصطفاء الل

ة، وليس للعرب وحدهم .يقول الرافعي: "ولا 
ّ
ليكون رسوله للعالمين في آخر رسالة للنّاس كاف

إلا توفيقا من الله، وإذ  ابتعثه  -صلى الله عليه وسلم–يعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له 

 (.39للعرب وهم قوم يقادون من ألسنتهم ولهم المقامات المشهورة في البيان والفصاحة )

غ عنه متحديا 
ّ
فهذا هو التّوفيق، والتوفيق من الله إعداد، لنبيّه عليه السّلام لكي يبل

ه للعالمين، فلا أحد يعلم هؤلاء العرب وإعدادهم في نفس الوقت لاحتضان هذا الدين ثم تبليغ

 العرب فقد نزل بلسان عربيّ مبين؛ في نفس الوقت نجد أن النبي 
ّ
صلى –أسلوب القرآن إلا

لم يخرج عن بشريته، فهو منهم وعاش بينهم وقد رعى الغنم وتاجر وسافر  -الله عليه وسلم

ه صنع لنفسه منهجا كاجتناب عبادة الأوثان، والبعد عن الف
ّ
 أن

ّ
هو، وخالط، إلا

ّ
حش ومواطن الل

ذي آلوا إليه، وهو لا يدري أن 
ّ
ثمّ الخلوّ بنفسه في الجبال للتأمّل والتحنّث، رفضا للوضع ال

ريف لا يمكن أن يرقى إلى 
ّ

سيكون نبيّ آخر الزّمان .يقول البوطي: "إنّ الحديث النّبوي الش
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ما كان ذلك متجليا في : ومه-ويقول –أسلوب القرآن الكريم، وذلك لتميّزه بالطبيعة البشرية.. 

بيعة البشرية وخاضعا لانعكاسات المشاعر الإنسانية )
ّ
(. 40أسلوبه وخطابه يظل مصطبغا بالط

ه خلق من طينة أخرى، فهو 
ّ
ه ملك، أو أن

ّ
عن في سيّد الخلق ادّعاء أن

ّ
فليس لأحد الحقّ في الط

 07ى في آية الفرقان كسائر البشر، يأكل ويشرب ويتزوّج ويمش ي في الأسواق، بدليل قوله تعال

عام ويمش ي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا(، 
ّ
)وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل الط

ه اصطفاه واختاره وأنزل عليه ملك، محمّلا إيّاه أمانة، 
ّ
أي أنّ الفرق بينه وبينكم هو أنّ الل

بة، أمّا عن المسلمين، وما ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا، فلم العجب، هذا عن العرب قاط

اب، فكان تذكير أبي بكر له ولغيره ببشريّة الرّسول 
ّ
أصابهم من ذهول يوم موته، كعمر بن الخط

ه يتعرّض لما يتعرّض له سائر النّاس، فيصيبه ما يصيبهم، ثمّ تلا قوله تعالى: )وما 
ّ
)ص(، وأن

 رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل ا
ّ
نقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب محمّد إلا

اكرين( آل عمران 
ّ

ه الش
ّ
ه شيئا وسيجزي الل

ّ
 .   144على عقبيه فلن يضرّ الل

يقول البوطي :" إنه يلتبس عليك كلامه   -على بشريّته  -وللتّدليل أيضا على ذلك

ك لا تأمن أن يلتبس عليك كلام الرّسول 
ّ
الله صلى –بكلام الصّحابة والتّابعين، وآية ذلك أن

بش يء من كلام عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة مثلا، إذ القدر المشترك بين  -عليه وسلم

ب على فرق الدرجة البلاغية التي 
ّ
ابع البشري فيهما من شأنه أن يتغل

ّ
الكلامين هي ظهور الط

 (.41يمتاز بها حديثه، عليه الصّلاة والسّلام )

ه عنه: وقد التبس علينا كثير من الأقوال، حتى ع
ّ
ددنا من الأحاديث قول عمر رض ي الل

موا أولادكم السباحة والرّماية وركوب الخيل(، وقول حسن البصري تعريفا للإيمان: )ليس 
ّ
)عل

ي، ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل(.
ّ
 الإيمان بالتمنّي ولا بالتّحل

بي -
ّ
 -صلى الله عليه وسلم–البيان في بلاغة الن

شبيه والاستعارة والكناية والمجاز، فهذه وغيرها كما هو معروف فإنّ 
ّ
البيان يضمّ الت

ت في كلام النّبيّ 
ّ
ف به في ثوب جميل وعبارة -صلى الله عليه وسلم -قد تجل

ّ
بقصد تبليغ ما كل

واضحة المعاني وتراكيب صحيحة وفق السّنن العربيّ، وهو ما عناه ابن جنّي بانتحاء سمت 

لنّحو هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرّفه من إعراب العرب وطرق تصرّفها، يقول:"ا

إذا فقد سار النّبيّ )ص( في بلاغته على مقتض ى كلام العرب، في من بيت شريف ، )42(وغيره.."

كاء، حتّى ارتقى في 
ّ
 هو عنهم وقد أوتي من النّباهة والذ

ّ
عرف بالبلاغة والفصاحة، فكيف يشذ

ي من قريش'' يقول البوطي: درجات الفصاحة والبيان معترفا هو بذل
ّ
ك'' أنا أفصح العرب بيد أن

ل التقط أقرب الأشباه وألطفها دون تقعير أو تعقيد... نصائحه في ألفاظ مضيئة 
ّ
"إذا شبه أو مث
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(. لأنّ الهدف التّبليغ، لذا كان يختار كلامه اختيارا، نائيا 43كالنجم يبدو عليها جلال النبوّة ..")

ف والتشدّق، أ
ّ
و أن يعلو الكلام غاية في حدّ ذاته، فقد كان تمثيله وتشبيهاته من عن التكل

أجل تقريب المعاني،أو من أجل الإيضاح، أو التّهديد والوعيد والتحذير، أو الترغيب والتحبيب... 

(، 44فمن التّنفير قوله عليه الصّلاة والسّلام: )العائد في هديته أو صدقته كالعائد في قيئه( )

ة بصورة، داعيا إلى التّهادي والتصدّق، بغرض تقوية أواصر المحبة )تهادوا فهذا تشبيه صور 

ر من العودة في الهدية وهو خلق مرفوض، فتتغيّر القلوب، وتحل 
ّ
تحابوا( وفي نفس الوقت يحذ

العداوة بدل المحبّة؛ لذا قد شبّه العائد في الهدية كمن تجرّع قيئه، فأيّ صورة مقززة منفرة 

ل ويشبّه بأحسن تمثيل وتشبيه، باختيار أفضلها حسب المقام ومقتض ى كهذه الصورة. ف
ّ
هو يمث

 الحال.               

جر شجرة كالرجل المسلم هي النخلة( )
ّ

(. من المعلوم 45ومثال ثان يقول فيه: )في الش

أن صورة  التشبيه تكون أقوى في المشبه به من المشبه، لذلك نلجأ إلى تمثيل المشبه بالمشبه 

 :    )46(كقول الشاعر النّابغة يمدح الملك النّعمان بن المنذر به

 كأنك شمس والملوك كواكب      إذا طلعت لم يبد من هن كوكب

شبيه أقوى 
ّ
مس، وغيره الملوك بالكواكب، فصورة الت

ّ
فقد شبّه الملك النّعمان بالش

جرة عكس الصّورة، إذ صورة
ّ

هذا التشبيه جعلت  في المشبّه به، لكن تمثيل النّبي )ص( بالش

المشبه أقوى من المشبه به ، وهو ما سماه البلاغيون بالتشبيه المقلوب، وهذا لغرض الإعلاء 

 من مكانة المؤمن والمسلم. 

ومثال آخر: وللتحذير من الفرق الضالة، والدّاعيّة إلى التشرذم بين المسلمين، إذ  

وا رسومه، وما أدركوا حكمه ودلالاته، ابتعدوا عن معالم الدّين الواضحة فضلوا وأضلوا، علم

خرجوا عن تعاليم الدّين فأحدثوا فتنا عظيمة ومازالوا، قال عليه الصلاة والسلام: )يمرّقون 

ا خرج فيهم قوم 47في الدين كما يمرق السّهم من الرّميّة..()
ّ
(، فمصيبة الدين والمسلمين لمـــــ

لاة والسلام وانظر كيف بيّن خروجهم عن حدثاء الأسنان يهدون بغير هدى النبيّ عليه الصّ 

تي 
ّ
الدّين بخروج السّهم من الرّميّة؛فهذا من الإنذار والتّحذير ومن عظم المصائب والفتن ال

 ستحدث. 

د 
ّ

ومن التشبيه بغرض النصح والإرشاد وذلك بإيقاظ النّائمين وتنبيه الغافلين والش

ي أنا النذير العريان( )على يد المتذبذبين، قوله عليه الصلاة والسلام: )
ّ
( .فالتشبيه يبدّد 48إن

الشك والريب عن نفوسهم وبالإقناع يثير تفكيرهم؛ ومن التشبيه نلمس نصحا وإرشادا ودعوة 

إلى اغتنام الفرص وعدم تركها هباء سبهللا. يقول: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
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قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية 

وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة 

قِه في دين الله ونفعه ما 
َ
أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من ف

سا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأ

أو تركه،   -عليه الصّلاة والسّلام-( .فهذا الحديث لطوله يبيّن أصنافا في تقبل هدي النبيّ 49به")

 فالناس بأصنافهم كالأرض، والهدى كالغيث الذي نزل عليها.

ودعوته إلى التآخي ونبذ الفرقة والعصبية للعرق أو اللسان أو اللون، يقول مضمّنا 

شبيه المرسل المفصل، ومن التشبيه هذ
ّ
ا المعنى :" الناس سواسية كأسنان المشط" فهذا من  الت

حديث السفينة "مثلكم كمثل قوم استهموا فأصاب بعضهم أدناها وبعضهم أعلاها، "فأراد 

من سكنوا أدناها خرق السّفينه لجلب الماء تجنّبا للتّضييق عمّن سكن أعلاها، فقال 

رفان، وإن -مَنْ سكن أعلاها-ذواالنبيّ)ص( فإن أخ
ّ
بأيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا، أي الط

تركوهم يخرقون السّفينة، هلكوا وهلكوا جميعا، فهذا تمثيل لمن زعم أنّ الحرية مطلقة، لا 

ف عند حريّة الآخرين لا تجاوز فيها، وهذه 
ّ
حدود لها، والمقصود أنّ حرّية الفرد مقيّدة تتوق

غها الأمم لا قديما ولا حديثا، وبلغتهما أمّة الإسلام بهذه المثل العاليّة. دعوة حضاريّة، لم تبل

رُجّة، طعمها حلو وريحها طيّب، 
ْ
ومن التشبيه الجميل قوله: ) المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأت

ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيّب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي 

 قرآن كمثل الحنظل،...(.يقرأ ال

أمّا عن الاستعارة وهي تشبيه حذف أحد طرفيه فكان بذلك أبلغ من التشبيه، لأنّها 

بيب 
ّ
من بلاغتها تعدّد معانيها والقدرة على  الإيحاء والإيماء والإشارة، التلميح بدل التصريح فالل

طيئة لعمر بن الخطاب بالإشارة يفهم.فإعطاء المعاني الكثيرة باليسير من اللفظ، كقول الحُ 

عر  )50(
ّ

ه عنه، عندما سجنه لهجائه المقذع، فلم يجد بدّا من أن يتوسّل إليه بالش
ّ
رض ي الل

 نفسه:                         

 ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ،        زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

 كانت رديئة فميزتها فقوة الاستعارة في الملاءمة بين الطرفين المشبه والمشبه به وإلا 

أنها أكثر اختصارا، ومن بلاغتها التشخيص للتأثير على نفسية المتلقي وإثارة انفعاله المناسب 

عن طريق تمثيل المعاني المجردة في صور حسّية؛ وبإفاضة الحياة على الجماد وإكسابه حياة 

التعبير عن العاطفة  إنسانية، وانتقال الذهن من معنى إلى آخر، أو هي طاقة غير محدودة في
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قوله: )خير الناس رجل ممسك  -صلى الله عليه وسلم–والأحاسيس. ومن أمثلة استعاراته 

 بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها( .

فالطيران لذوي الأجنحة وأراد بهذا التشبيه الذي حذف فيه الطائر السّرعة في تلبية 

ود عن حياض 
ّ
 الإسلام والمسلمين.نداء الجهاد، والذ

يل 
ّ
وقوله: ) ضمّوا ماشيتكم حتى تذهب فحمة العشاء( والفحم للسواد فشبه الل

يل وترك قرينة تشير إليه وهو الفحم.كما يستعار لفظ 
ّ
واشتداد سواده بالفحم وقد حذف الل

ساء فهو من الزّينة، يقول رؤبة بن الحجّاج
ّ
عر، خاصّة مع الن

ّ
 : )51(الفحم للون الش

 وحاجبا مزجّجا       وفاحما ومرسنا مسرّجاومقلة 

)ربّ تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبّت حجّتي.....( فالغسل للثياب أو البدن أما الذنوب 

 فش يء معنوي لا يغسل، وإنما يكون بالتوبة.

)غلب عليكم داء الأمم الذين من قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، حالقة 

عر لا للدّين.52الدين، لا حالقة الشعر()
ّ

 (.فالحلق للش

ما لا نقبل زبد المشركين أي رفدهم(، فالاستعارة في لفظ الزّبد، ويراد به الرّفد .
ّ
 ) إن

) يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل(، فالشيب حس يّ، 

ها الملازمة.
ّ
 فكيف للخصلة ؟ وهي ش يء معنوي، ولعل

الأسلوب بقوله: "إيجاز للاستدلال، فإن اللفظ فقد أشار الفراهيدي إلى إيجاز هذا 

إذا قلّ تراءى المعنى متجردا عن حجبه، فيزيده تنويرا وتأثيرا وكأنه أرهف حدّه وجرّب بعده، 

 (.53وهذا ما يجعل الاستعارة أحيانا أبلغ من التشبيه")

: إذا كانت الاستعارة من المجاز اللغوي، فإن المجاز المرسل كلمة المرسل المجاز

استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، 

لعلاقات كثيرة :كالسببية والمسببية والجزئية والكلية، والحالية والمحلية واعتبار ما كان أو  ما 

 ( .54يكون)

أو غازيا في  : )لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا-صلى الله عليه وسلم–ومن أمثلته 

سبيل الله تعالى( المجاز في قوله : لا تركب البحر، والمقصود لا تركب سفين البحر، فقد أطلق 

لفظ البحر وأراد السفين، فالعلاقة محلية، والتّعليل هو: ) فإنّ تحت البحر نارا وتحت النّار 

 بحرا(.
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طلحة بن عبيد حديث آخر: )من سرّه أن ينظر إلى شهيد على وجه الأرض فلينظر إلى 

الله رض ي الله عنه( والعلاقة  اعتبار ما سيكون، مستقبلية. حديث: )من كذب عليّ متعمّدا 

 فليتبوأ مقعده من النّار(.

" ترك التّصريح بالش يء إلا بما يساويه في  قد عرّفت بتعاريف عدّة منها:الكناية: 

زوم وينتقل منه إلى الملزوم")
ّ
تريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع أو ) أن تطلق اللفظ و  ( .55الل

(، أو هي ذكر الرّديف وإرادة المردوف، كقول إبراهيم عليه السّلام 56من إرادة المعنى الحقيقي(.)

لابنه اسماعيل عليه السّلام: غيّر عتبة بابك. وأراد بذلك تطليق زوجته، وهو المعنى البعيد، لا 

 الأذكياء وذوو الفطانة، ولو أراد 
ّ
المعنى القريب وهو تغيير عتبة الباب لما كان هناك يفهمه إلا

 مانع من ذلك.

وهي تنقسم إلى ثلاث: كناية على صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. ومثال 

 :-صلى الله عليه وسلم -ذلك من أحاديث النبي

رويدك، رفقا بالقوارير(.فقد أراد الموصوف )النساء(  –أنجش –. )ويحك يا أنجشة 1

بّههن بالقوارير لرهافتهن فيجب أن يلقين من العناية والاهتمام، وقد تكون استعارة من إذ ش

ساء وترك القوارير، والقرينة رفقا.
ّ
ساء بالقوارير، فحذف الن

ّ
 باب تشبيه الن

ف عند قوله: 2
ّ
.)إياكم وخضراء الدّمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء.( فلو توق

خضراء الدّمن، وهي النبتات النّامية في المزابل، لكان لها معنيان: القريب الواضح، والبعيد 

هن لمعرفته، لذا قطع النّبيّ )ص( حيرتهم بقوله:المرأة الحسناء 
ّ
ذي يجب أن ينشط فيه الذ

ّ
ال

 نبت السّوء. في الم

 ففي الحديث ما ترى فيه من التشبيه ومن الكناية .

 عن ذواق إذا خرجوا من عنده(، 3
ّ
. )ورد عن أصحابه أنهم كانوا لا يتفرقون إلا

واق الطعام، أو طيب الكلام، فقد يفهم المعنيان .
ّ
 والذ

به  . )أسرعكن لحاقا بي أطولكنّ يدا ( كناية عن الجود والكرم.فطول اليد تكنّي4

 العرب عن السّخاء والجود والكرم وبذل المعروف للنّاس.

. )كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنا جبهته واضعا سمعه ينتظر أن يؤمر 5

 فينفخ ؟ ( كناية عن قرب القيامة.

: قد جاء في تعريفها  )هي أن يذكر المتكلم كلمة لها معنيان: قريب غير مقصود، التورية

 ( . فقد تتلتبس بالكناية.57)ومعنى مقصود بعيد.
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أهميتها: إثارة الانتباه لالتقاط المعنى المقصود، لذا يصدق عليها قول القائل: إنّ 

ذي سأله 
ّ
بيب بالإشارة يفهم، مثلما ورد عن نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام في إجابته للرّجل ال

ّ
الل

ماء( حيث فهم الرجل أنه من ماء  يوم للهجرة إلى المدينة المنوّرة: ممّن أنت ؟ قال: ) أنا من

ه 
ّ
العراق، وهو يقصد خلقت من ماء، وبهذا تجنّب الكذب من جهة، ولم يكشف عن نفسه لأن

ص من الورطات. وقول له آخر لسعد بن 
ّ
كان مطلوبا من قريش، وهذا أيضا من حسن التخل

؟ فقال له : )ألحن  معاذ، عندما أرسله إلى اليهود ليستعلم حالهم أمازلوا على العهد أم خانوا

لي لحنا أفهمه(، تورية، حتّى يورّي عن أصحابه وهم محاصرون يوم الأحزاب، فلا يفتّ ذلك 

في عضدهم، فلمّا رجع سعد وقد استيقن من الخيانة، أرسل العبارة كتحذير: )عضل والقارة(، 

 (.ففهم النبيّ أنّها خيانة اليهود، وعضل والقارّة قوم غدروا بأصحاب النبيّ )ص

فظيّة(  
ّ
 البديع )الزّخرفة الل

وتشتمل المحسنات المعنوية )كالطباق والمقابلة ( والمحسنات المعنوية )كالسجع 

عفو الخاطر دون  -صلى الله عليه وسلم–والجناس( فلقد كانت ترد هذه المحسنات في كلامه 

ما أنا من : )و 86تكلف، ولقد مدح الله رسوله لورود هذا الطبع فيه حيث قال في آية ص 

المتكلفين(، ثمّ كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التشادق حيث قال: )إياكم والتشادق(، 

ف، 
ّ
فظيّة، بتعمّد الزّخرفة الكلاميّة؛ فقد نهى عن السّجع المتكل

ّ
ف الصنعة الل

ّ
شادق تكل

ّ
والت

ف فقد قال: في موقف من المواقف: )أسجع كسجع الكهّان ؟( فإنما هو يذمّ، السجع الم
ّ
تكل

فظ .
ّ
 الذي يذهب ويحصر في الل

باقومن المحسّنات المعنويّة،  
ّ
باق، فهو: الجمع بين المقابلة،  الط

ّ
أمّا عن مقصود الط

يىء وضدّه، في كلام أو بيت شعر، أمّا عن المقابلة، فهي: إيراد الكلام ثمّ 
ّ

الضدّين أو بين الش

فظ، على وجه الموافقة
ّ
(، كقوله عليه الصّلاة 58أو المخالفة؛ ) مقابلته بمثله في المعنى والل

والسّلام: ''نعمت المرضعة وبئست الفاطمة'' . فقد قابل بين صفتي المدح)نعمت( و)المرضعة( 

من جهة، وبين صفتي: )بئست( و)الفاطمة( من جهة ثانيّة؛ فالعبارة مقابلة، وطباق في نفس 

الجميل على الأسلوب، خاصّة من جهة  الوقت، ولجوؤه لهذا النّوع من الصياغة لما له من الأثر 

ذي يرمي إليه.
ّ
 المعنى ال

ون عند الطمع(، مقابلة بين قوله: 
ّ
وقوله للأنصار: )إنكم لتكثرون عند الفزع وتقل

مع،، وفي المقابلة طباق في نفس الوقت، كما نلمس 
ّ
ون، وقوله: الفزع، والط

ّ
تكثرون، وتقل

ه 
ّ
مع، فلا تحسّ الجرس الموسيقي في صوت العين، لندرك أن

ّ
سجع تتوافق في كلمتا الفزع والط

فا.
ّ
 فيه تكل
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 زانه، والخرق 
ّ
لا يكون في ش يء إلا شانه(، -العنف-وقوله: )إنّ الرِّفق لا يكون في ش يء إلا

 فقد قابل بين: الرّفق والخرق، وبين: شانه وزانه. 

كمثل قوله:  ومنه فالطباق والمقابلة بين المتضادين لبيان الفرق، أو لتزيين المعنى،

)رحم الله عبدا قال خيرا، فغنم أو سكت فسلم( وقوله: " خير المال عنّي ساهرة لعين نائمة(، 

وقوله:) اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل 

فقرك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك " تدرّج في مراحل العمر؛ فيلاحظ فيها من 

 جميل غير المملّ، ضرورة،  لتوضيح المطلوب منه.الإطناب ال

: فهو: أسلوب من أساليب القول أو فن من فنون الخطابة والكتابة، السّجعأما عن 

اكي: ''السّجع في النّثر 
ّ
وهو توافق الفاصلتين من النّثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السك

عر.'' )
ّ

لمنثور على روي واحد، فتجيء الكلمتان في آخر (. أو هو "موالاة الكلام ا59كالقافيّة في الش

الفقرتين على حرف معيّن، فيكسب النثر ضربا من الموسيقى والتنغيم، وليجاري عاطفة قائلة، 

(. لكن السّجع المقبول هو 61(، وهو" اتفاق الفاصلتين في الحرف الأخير")60ويثير نفسا سامع" )

ف وبرئ من التعسّف، لم يكن ف
ّ
(.وهو 62ي جميع صنوف الكلام أحسن منه)ما سلم من التكل

فه، فكثير من الأدعية والأحاديث كانت على 
ّ
ه قد تكل

ّ
ما جرى سلسالا، لا يحسّ فيه سامعه أن

هذا المنوال فحفظها المسلمون بيسر وسهولة، ومن ثمّ تناقلوها فيما بينهم جيل يرويها عن 

 جيل، فقد كان يطربون للموجز من الكلام المزخرف.

ما يقول محمد عبد الكلاعي: لعدم فهمهم الدّقيق  وقد نفر 
ّ
كثير من العلماء منه، ربــــ

ما 4/19للحديث النبوي الشريف )أسجع كسجع الكهّان( صحيح البخاري 
ّ
. لأنّ الكهّان إن

ذي وصلنا 
ّ
يتعمّدون هذا النّوع من السّجع تدليسا وكذبا على النّاس لأكل أموالهم بالباطل، كال

اب.عن مدّعي النبوّ 
ّ
 ة سجاح التّغلبيّة، وطليحة الأسدي، والأسود العنس ي ومسيلمة الكذ

وهي كثيرة قد تلوّنت -صلى الله عليه وسلم–لكن المتأمّل والمتتبّع لأقوال الرسول 

 بالسّجع ينساب عفو الخاطر، هكذا على السجيّة بلا كلفة فيه وأمثلة ذلك:

 (.63ء لمن أعتق())قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولا - 

)ماذا فعل النغير يا أبا عمير( التصغير للتّدليل والتّحبيب،و السجع بين النّغير وعمير  -

. 

 )الخيل معقودة في نواصيها الخير(.جناس ناقص بين الخيل والخير. -

)أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا  -

فقت أربع كلمات في حرف الميم.الجنة بسلام(.فق
ّ
 د ات
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فقت  -
ّ
في التّحصين لابن ابنته: )أعيذه من الهامّة والسّامّة ومن كلّ عين لامّة(.فقد ات

 كلمات: الهامّة والسّامّة واللامّة في روي الميم. 

)اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي( ،  -  )64(وقوله: )ارجعن مأزورات غير مأجورات( -

عط منفعا خلفا وأعط ممسكا تلفا(. عبارات قصيرة ملفوفة في ثوب جميل قوله )اللهم أ

باق، والمقابلة ، والسّجع، ويختفي وراء هذا معانٍ عديدة جليلة، ونصائح ثمينة 
ّ
قشيب، كالط

 غاليّة.

يا أو جزئيا مع اختلاف  الجناسو
ّ
ضرب من الموسيقى كالسجع، بتشابه اللفظتين كل

 
َ
قِي(. وفي المعنى: )اللهم كما حسّنت خ

ُ
ل
ُ
قِي( ولفظ )خ

ْ
ل
َ
قِي(، جانس بين لفظي )خ

ُ
ل
ُ
قِي فحسّن خ

ْ
ل

 قوله: )الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(.جانس بين لفظي:)الخيل( و)الخير(.

 

 

 

 أهمية السجع 

حركة الفكر تتجلى في تغير الكلام تبعا لقصد المتكلم وما يحيط به من ظروف 

فالتّضادّ يعمّق المعنى، يرد عفوا لينسجم مع طبيعة الكلام النّبوي، من خلال وأحوال، ومنه 

ى المعاني المراد الوصول إليها أو تبليغها، 
ّ
مقابلة كلمات أو تراكيب مع بعضها البعض، وهنا تتجل

 الحركة والحيوية فيها، 
ّ

كما يراد من التجنيس: تقوية نغم الجرس الموسيقي للألفاظ، وبث

ريف: ) الظلم ظلمات يوم وبالتّالي 
ّ

تقوية الإيقاع وتعميق الدلالة، مثلما ورد في الحديث الش

لمات، لما بينهما من جامع الحلكة والسّواد المادّي 
ّ
القيامة(، فقد جانس بين لفظتي الظلم والظ

 والمعنوي.

  خاتمة

م يقف على جوانب عديدة
ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
 لاشكّ أنّ المتتبّع لسيرة الرسول صل

غة 
ّ
 أنّ المشتغلين بالل

ّ
مشرقة من سيرته سواء في أخلاقه أو معاملاته أو أوصافه وصفاته، إلا

سمت به من بلاغة وفصاحة وبيان، فقد أوتي جوامع 
ّ
تستوقفهم خطبه وأحاديثه نظرا لما ات

الكلم، وانماز بها، معانٍ عديدة في عبارات يسيرة خلب بها لبّ ذوي الألباب من فصحاء العرب   

وغيرهم من عجم وعرب، جاعلا من صور البلاغة المتنوّعة مطية لإبلاغ دعوته كالتشبيه 

والاستعارة والمجاز والكناية وضروب فن القول الأخرى من تورية وسجع وجناس وطباق ومقابلة 
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وغيرها..وما خلصنا إليه بحق أنّ النّبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب بلا منازع 

 
ّ
 ات عدّة :في محط

م كلّ قوم بلغتهم، وهذا دليل على سعة اطلاعه،  -
ّ
ه كان يكل

ّ
من كمال فصاحته أن

 وفهمه لضروب القول المختلفة.                                       

دا محاكيا لغيره بل انفرد بعبارات لم يسبق إليها، كقوله: مات حتف  –
ّ
ولم يكن مقل

                          أنفه، والآن حمي الوطيس.     

ف أو  –
ّ
ورود السجع وزخرف القول على لسانه عفو الخاطر على السجيّة، دون تكل

تصنّع، هكذا وفي الآلاف من المناسبات دون إعداد مسبق، مثلما ورد في الكثير من أقواله: 

يل والنّاس نيام، ت
ّ
وا بالل

ّ
عام وأفشوا السّلام وصلوا الأرحام، وصل

ّ
دخلوا الجنّة أطعموا الط

 بسلام.                               

تميّزه بجوامع الكلم، وما تحمله هذه العبارات من إيجاز تزخر بالمعاني الجمّة، سهّل  –

 على النّاس حفظها ووعيها، كقوله: الدين النّصيحة.

ون لذا  نرى من الواجب علينا العمل على جمع ما صحّ من الأقوال الزّاخرة بأنواع فن

لبة في أطوار مراحل التّعليم المختلفة، فمن جهة نعرّفهم 
ّ
القول وزخرفها، لتدريسها لأبنائنا الط

بجانب مهمّ من أوصافه عليه الصّلاة والسّلام، ومن جهة أخرى يكون لهم هذا كتدريب، على 

 الكتابة والخطابة، فينهلون من معينه. 

  

 
1

2

3

4
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Popularizing science strategies 



                                                                    



 Abstract 
       Popularizing science discourse is a historical 

form of divulging science among people with 
all the social, cultural and historic background 
hidden behind its appellation. 
This art returns back to five hundred years ago 
when it appears for the first time as a mean 
that facilitate knowledge-communication to 
people  using a very reduced time and distance. 
So that, science had been dismount from its 
ivory tower and presented in a theatrical way 
attracting all kinds of people. 
This study exposes the most important 
strategies of this art. 
Keyboard: : Popularizing science discourse, 
strategies 
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    قبل    من   دراستها    تمت     قد     الاجتماعية   الظواهر     معظم     إن

، أو الفلاسفة أو علماء النفس الاجتماعيين وأحيانا من قبل باحثين يلجؤون  علماء الاجتماع

في بحثهم أساسا إلى أدوات التحليل الكمي فتصطبغ بذلك تعاريفهم بصبغة توجهاتهم 

الذي  ''vulgarisation scientifique''ال بالنسبة لمفهوم وتكوينهم وتجاربهم وكذلك كان الح

أقدمت على تعريفه مقاربات في مجالات تخصص شتى منها علم الاجتماع اللغوي، 

  .اللسانيات و  السيميائية، علم الاجتماع

الذي يحدد  vulgarisationالتعريف التالي لـ  Grize، يقدم  Jacobi 1لـ وفي مقدمة 

 إحدى وظائفها ألا وهي: 

نقل خطابات غامضة في ذاتها، لا أقول بلغة التواصل اليومي، ولكن بأسلوب »

 «.يفهمه غير المتخصص

ويضيف له وجهة النظر   من التعريف السابق Albertini et Bélisle 2يقترب تعريف 

 المزدوجة للجمهور المستهلك ولقناة التواصل: 

ة لغة المتخصصين المشفرة، بخصوص موضوع معين إلى جمهور إنها مجهود ترجم»

 «.ما، بواسطة قناة مختارة

فإن تعاريفا عدة  ''vulgarisation '' للمنعوت ''scientifique 'إذا أضفنا النعت '

سند إليها نذكر منها: تعريف 
ُ
مارسات النشر '' كل مجال م  أنها الذي يقول فيه  Jacobi 3ت

 "الاجتماعي للعلوم

                                                                    

  Universitaires de Grenoble, 1999, P64. 
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'' بطرق vulgarisation scientifique''أنه يمكننا تعريف  Jurdantيزعم 

عديدة وأن أشهرها تلك التي ترى فيها ضربا من التعليم العلمي العالمي، تنشره بخاصة 

وسائل الإعلام وليس هدفها تكوين مختصين ولكن هدفها ضمان وجود للعلم داخل الثقافة 

  ثر لمحيطهم اليومي.العامة للناس حتى يتسنى لهم فهم أك

 ر هي قبل كل ش يء تبسيط وجعل أقوال الخبراء في متناول غيرهم  غي Vulgariserن إ

ة جميلة لتظهر كل’،الجذبانها تعني أيضا 
ّ
الروعة التي بداخلها، في  يحسن إلباس العلوم حل

هما إذن خاصيتان الأساسيتان في هذه  التبسيط والجذبكلمة واحدة، لجعلها محبوبة  

  عملية''،ال

ببساطة على أنها تهدف إلى توضيح   vulgarisation scientifiqueنعرف 

يتبع منطق communication scientifiqueنتاج هذا التقدم العلمي أو ذاك. التواصل العلمي 

( يخضع أساسا vulgarisation scientifiqueالتبليغ العلمي، والتعميم الإعلامي للعلوم )

 العلمي. فهو يقوم بترجمة الرسالة من أجل توضيح معناها.لمنطق الاستحواذ 

 "  vulgarisationأصل كلمة " 

" De nos jours, cela s’appelle, hélas ! Vulgarisation, le 

mot est affreux, la chose l’est souvent  " – 

- André George-    

            

"معنى عاما ، فاللفظ يمكن ان يدل vulgareفي اللغة اللاتينية ، يحتمل فعل"   

، في العصر - على صوت يمتد كما على امرأة تسعى لإظهار محاسنها -على مرض ينتشر

من المؤكد أن الفعل المعرف  ."   للدلالة على الأوبئة maladies vulgairesالكلاسيكي ، يقال"

كشف ، وهو فجر. غير  بهذا الشكل لا يخلو من الإيحاءات السلبية : فنشر ، هو أعدى ، و هو 

أن المفهوم الأولي على خشونته لا يخص فئة اجتماعية أو إنسانية بعينها، فدلالة اللفظ 

 تستحضر الانتقال المادي للمعلومة أو لأي ش يء أخر أكثر من معالجتها .

الذي يشير تحديدا   " vulgus " قريب من " vulgare "  مع ذلك ،فالفعل    

الى فئة اجتماعية : الشعب ، الشعب الفعلي ، عامة الشعب ، وهو الذي 
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" ليس الشعب vulgus( ف "poplusهويتساوى في حياة المواطنة الرومانية )وغيره 

الذي ينتخب ، بل هو الشعب الموجود ، الذي تعج به الطرقات ، إنه الشعب 

 الذي يعمل .    

لغويا قد حدث ، فهذه الدلالة الاقتصادية يصعب تواجدها غير أن انزلاقا     

بطريقة ذاتية : كلما بحثنا عنها وحاولنا حصرها داخل القاموس وجدناها تمتزج باعتبارات 

 يمكن اعتباره تعريفا بحد ذاته :   Goaffitفمثال . ثقافية

« non consilium in vulgo »  نقيض  .يقول حرفيا " لا يوجد قرار فكر فيه الشعب

" vulgus  هو القلة القليلة من المجتمع الروماني التي إن وجدت فهي ليست الغني ولكن "

 .  ( sapiensالحكيم المثقف )

Vulgus  . الضعف الاقتصادي يعد غريبا عن الثقافة : 

لطالما لعبت القواميس الفرنسية في أمان تام على وتر ) الفئة الاجتماعية ، الحكم  

مشيرا الى  " vulgaire "  بين معنيين للفظ Académieجمع قاموس  1964ي سنة الثقافي ( . ف

أنه " ما هو معمول به عند العامة " ،وأن النعت يمكن ان ينطبق على "مشاعردنيئة ، أفكار 

وضيعة ، كما هي عادة عند عامة الشعب" . وهنا الاستعارة المكانية تدمج خلطا تلقائيا ثم 

، كما أن المثال المقدم  populaire= شعبي bas= دنيء  fruste: فظ  تكتب المعادلة تحديدا

يؤكد هذه المساواة بين الدونية الاجتماعية و الدناءة الثقافية : " الأناس البارعون لا يفكرون 

عادة كالعامة ". و من الملاحظ قدرة اللغة الكلاسيكية في صنع هذه الالفاظ المركبة المعاني في 

ي ، ومن بين الالفاظ : لفظ ظل توازن غيرثابت بين الجانب الاجتماعي و الجانب الثقاف

" habile  بارع( ، الذي اشتهر على يد الكاتب( "pascal . 

وبذلك تكون مفهوم هجين، متعلق بالاقتصاد و مستقل عنه في الوقت ذاته 

" هي كفئة اجتماعية معلقة لوحدها ، وحتى و إن ميزت في كثير من  la vulgarité فالسوقية "

حافظت . بية ،فهي من الجانب القانوني تخص كل المستوياتالأحيان الطرق و الآراء الشع

على هذا المنطق، مع العمل على جره شيئا فشيئا الى  «Académie»النسخ الموالية للقاموس 

 يجري الحديث عن "" أفكار ركيكة و مبتذلة " 1835فمثلا في سنة  :تراكيب أقل حدة

trivialité الشعب"، تم حذف النعت التحقيري " ، وعن "مشاعر عادة ما تكون عند عامة
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(bas  لوجود الشحنة الضمنية داخل الكناية. في ذات النسخة تم تعويض أناس )دنيء:

 (. gens éclairés)( بأناس متنورين gens habilesبارعين )

لا يجب اهمال كل هذه التعديلات الطارئة فهي تشكل حكاية نسجت على خلفية 

: دونية( صار درجة في  bassesseلتدرج الطبيعي البحت ) كل مشروع تعميمي، فما كان من ا

: براعة ( صار  habileté:ابتذال (و ما كان تبريرا للاستحقاق ) trivialitéاصالة الاستعمال) 

 : تنوير (  lumière )مرجعا للتفكير العقلي 

 تعريف للفظ كمايلي :    robertوورد في قاموس  -

ص بطبقات المجتمع التي ترغب الأيديولوجية " على ماهو خا vulgaire يطلق "

بنوع من الفكاهة " إن  Robert السائدة في إخراجها من نظام القيم الخاص بها ، يضيف

 هذا المفهوم متغير بحسب الوضعية الاجتماعية والثقافية للقارئ" .

" ، و هي تجر أيديولوجية  vulgaire"هكذا اذن ترسم الايتومولوجيا الخاصة بلفظ  -

حملها التاريخ للغة . على هذا الوضع المبهم ، بين الجانب الاجتماعي و الفكري دخلت كلمات 

" الذي ظهر في أوائل القرن التاسع عشر،  vulgariser" في اللغة و هذا هو لفظ vulgusجذر "

" )ابتذالية(  ومن اللفظ الذي لايزال منتعشا :  vulgarisme بعيد  حين من اللفظ المهجور "

" vulgarité  سوقية( . إنه بالفعل المجتمع عينه الذي وظفته( " Stael  dee mM             

لباقة في  في" حظر الى الأبد كل الاشكال التي تفترض قلة أناقة في الصور وقلة

 "سينكب على نشر مكاسب العلم داخل النظام الاجتماعي ".   الموقف" والذي

 الاسمين المشتقين من النعت : جدير بالذكر ان هناك علاقة بين -

" تعبر عن الجهد  la vulgarisation " تبعد ثقافة المجتمع الأخر،و " la vulgarité "ف 

الواعي لإشراك الاخر في الثقافة الشخصية ،و المشتهرة عالميا. الحركة ذاتها تشكل الهوة 

 . ))أو على إعادة بناءها لصالح الثقافة الشرعية  وتعمل على سدها

قد استخدمت اللغة الكلاسيكية لفظين أخرين للتعبير عن عملية قريبة مما يطلق ل

" )أشاع في الشعب (، الذي نجده  populariser "" )تعميم( .الاول هو  vulgarisation عليه "

 مقترنا بالمثال : 1964لسنة  l’Académieفي قاموس 
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"il a popularisé la science par ses ouvrages "   لقد اشاع في الشعب العلم

 بمؤلفاته .

 وورد في النسخة ذاتها : 

« Rendre une science populaire, la répandre en tous lieux, la rendre 

accessible à tous les esprits »                           

أما جعلها في متناول جميع العقول ،  " شعبنة العلوم، نشرها في جميع الأماكن،

 " )التأويل( والذي  Interpréter اللفظ الاخر والذي ليس خاصا بالعلم فهو "

 تعريفا عاما ينطبق جيدا على مجالنا :  Richeletأعطاه 

" هو: شرح ش يء يستعص ي فهمه، أو ش يء لا يفهمه الاخرون interpreter"التأويل 

 .كلام أقل صعوبةنقوم بإفهامهم إياه عن طريق إستخدام كلام يفهمونه، أو  والذي

عملية  :فكرة التأويل تقرب نوعا ما شرح العلوم من عمليتين ثقافيتين أخريين -

شرح وتوضيح النصوص المقدسة، وعملية ترجمة الاصطلاحات الأجنبية وهما نموذجين ما 

 .أكثر ما نجدهما

في منتصف القرن التاسع عشر عندما تطور المشروع التعميمي صارت القواميس في 

، تم التركيز على النشر ولكن دون تحديد نوع التوسع الاجتماعي المقصود فمثلا ظل تردد

" مرادا به مجال الدراسة  populariser يفضل استخدام " Bescherelle 1871قاموس 

" على أنه كلمة محدثة . واحتفظ قاموس  vulgariser "المقصود من العلوم و مشيرا الى 

l’Académie  باللفظين  1879" في عامpopulariser وvulgariser  مع تعريفين مترادفين، غير

" المهجور وعرفته populariser"للقاموس سجلت بطلانا لاستخدام 1935ان طبعة عام 

 كالاتي:

« Rendre populaire, répandre, vulgariser »  ." هو " شعبنة ،نشر، تعميم

به لغتنا خلال القرن التاسع عشر يبدو لي :"إن الاختيار الذي قامت Yves     Jeanneretيذكر

كاشفا عن طريقة ما لطرح مشكلات المعرفة و الأحكام عن السلوكيات و الفئات 

الاجتماعية.إن البرجوازية ذهبت الى الشعب من أجل تبشيره : إنها تبلغ له علومها ، 

 .عقلانيتها، معارفها تقنياتها و تطبيقاتها
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الى عن طريق التبادل وهذا ما يفسر الاضطراب  غير ان هذه العلوم لا تنتقل  

) الذي هو مرادف للتبشير( والقيمة  vulgariserالمعنوي المستمر بين القيمة الإيجابية للفظ 

هو تشويه ، صنع المبتذل ( . تستحضر الايحاءات السلبية للفظ  vulgariserالسلبية له) 

ديد سوء الاستخدام من طرف الشعب والتي لا يمكن فصلها، دناءة الفائدة المادية ، ته

  .للمعارف كما تأكيد وإثبات التفريق الراسخ بين أولئك الذين يعرفون وأولئك الذين يجهلون 

إن المقارنة مع الإنجليزية بهذا الصدد مفيدة، فاللغة الإنجليزية تستخدم بسلاسة 

دم لأجله، ذلك وأن ")شعبنة( والذي يوافق تركيبه أكثر المعنى المستخpopularizationلفظ"

 الإنجليزية لا تجهل اللفظ الاخر ولكن العملية لا تجرى بنفس الايحاءات.

" للتعبير عن النسخ المشوهة لعملية vulgarizationتستخدم اللغة الإنجليزية لفظ "

شاهد على  بخصوص العلوم عن طريق الاعلام   Peter Faragoأجراهاالتعميم وفي دراسة 

 :" يجدر أن يستخدم لنعت مصادر الخطأvulgarizationذلك،فلفظ "

« such misunderstandings are often blamed on the science journalist , on 

his love of scare story , on his attempts to dramatize and vulgarize the   solid if 

unremarkable achievements of scientists »  

" إن مثل هذه الأخطاء في الفهم عادة ما تنسب الى الصحفي العلمي لحبه للقصص 

 .المؤثرة ،لمحاولاته لمسرحة و)تعميم( الإنجازات الخفية و الحقيقية للعلماء" 

  :ثم يذكر الكاتب معرفا مستلزمات النشر الجيد للعلوم، قوله

« It should not even vulgarize-in the worst meaning of the term- by 

oversimplification and the drawing of tedious parallels between a few facts of 

science and the everyday experiences of its markets »                                         

ين يتم ح-بالمعنى السلبي للكلمة -  [vulgarize] "لا يتعلق الامر حتى بالتعميم 

التبسيط وحين يتم اجراء مقارنات تمويهية بين بعض الاحداث العلمية و تجربة الجمهور 

 اليومية ".

في فرنسا ، ابتداء من سنة  vulgarisationلقد تم ادراك الايحاءات السلبية للفظ 

 ،التواصل  l’information scientifique،وظهرت تعابير أخرى منها : المعلومة العلمية  1970
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،   divulgation scientifique، الإذاعة العلمية   communication scientifiqueالعلمي 

، كما ان الملتقى الأوروبي   culture scientifique et techniqueالثقافة العلمية و التقنية 

قام بدراسة : " تقديم العلوم للجمهور" و تم انشاء "مفوضية للمعلومة  1970المنظم سنة 

ة" ، والأمثلة عديدة في علم تنظيم المتاحف ،النشر و العملية الثقافية: وصار على العلمي

الباحث الذي ينجز قائمة للمصادر حول الموضوع معتمدا على فهرس المكتبة الوطنية 

، متوجها الى مداخل أخرى كالمعلومة  1980الفرنسية أن يغير العنوان إبتداءا من سنة 

 من جهة. من جهة أخرى ،هذا vulgarisation بدل  scientifique     informationالعلمية

، و لهذا  vulgarisationفإن قاعدة المعلومات الحاسوبية للمكتبة ظلت محافظة على مدخل 

 التردد دوافع دون شك .

لم يحدث الاجماع و التوافق على لفظ واحد في الفرنسية يعبر عن هذه العملية 

ذلك أن مصطلح    vulgarisationتخصصين، كما فعل لفظ الخاصة لنشر العلوم لغير الم

"information scientifique المعلومة العلمية( تتعلق في الوقت ذاته بالمطالعة اليومية( "

" ينقل اليوم popularisationللباحث كما بإعلان أحدث الأخبار العلمية، وأن مصطلح "

)شعبنة( ، هو العمل على جعل   "populariserإيحاءات سياسية أخرى، فنجد مصطلح "

 فكرة أو شخص يحظى بشعبية داخل الناس ،و هذا بذاته تسويق سياس ي و ايديولوجي.

" في معجم المفردات بمكافؤ مرض vulgarisationإن عدم إمكانية الاستعاضة عن "

أن  هي إشارة في حد ذاتها الى ان الارتباك و التردد هنا ليس عرضيا و لكن مرتبطا بتاريخ و 

إزالتها ليس بالأمر اليسير وأن التاريخ اللغوي يكشف قبل كل ش يء عن الروابط الوطيدة بين 

العلم والتصنيف الاجتماعي، من اجل ذلك يجدر تقدير نتائج هذا التنافذ الذي تفرضه 

من الجانب الادراكي  و social) الدراسة المعجمية، تقديرا جيدا من الجانب الاجتماعي )

( cognitif)  . 
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"لا يتعلق الامر بتعريف الجانب الاجتماعي بالجانب الاجتماعي " على حد تعبير 

، ولا هو "تاريخ  2بورديوعلى حد تعبير  ، و لا هو علم اجتماعي خاص للثقافة "   1دوركايم

 . 3وفق آنال  للعقليات"

 :  Jeanneret Yves 4 " كما عبر عن ذلك   vulgarisationla إنما في "

« Nous sommes dans le social en tant qu’il détermine le cognitif et dans le 

cognitif en tant qu’il constitue du social (…) Le mot est là parce que le problème est 

là. Le mot est gênent par ce que le problème est gênent                 

ا فيما يخص ترجمة اللفظ الى اللغة العربية طبيعة ولعل ما يجعل الامر اقل تعقيد

المجتمع العربي في حد ذاتها التي تختلف عن طبيعة المجتمع الفرنس ي وتاريخيهما المختلفين 

 .بهما في التصنيف الاجتماعي وتأثرهما علاقة تأثير كليهما بالجانب الادراكي والمعرفي واختلاف

كمقابل في العربية للمصطلح  للعلوم"التعميم الاعلامي ولقد اخترنا مصطلح "

 لأن: " vulgarisation scientifiqueالفرنس ي "

simplification + séduction+peuple+ canal(media)+science Vulgarisation scientifique =    

= عامة الناس+تبسيط+ جذب+وسائــــــل التعميم الاعلامي للعلوموأن 

                         الاعلام+علوم

 وظائف خطاب التعميم الإعلامي للعلوم: 
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وظيفة عملية ما على أنها "الدّور الذي تؤديه في الحياة  brown-Radcliffe 1يعرف 

 الاجتماعية ككل ومن ثم مساهمتها في المحافظة على  الاستمرار البنيوي".

لعصري مختلف إن التساؤل بخصوص الوظائف التي تؤديها داخل المجتمع ا

العمليات والممارسات الاجتماعية التي تغطي عبارة ''التعميم الإعلامي للعلوم'' 

''Vulgarisation scientifique et technique''  يسمح بفهم أكثر لتطورها وخصوصيتها في آن

ن من وضع العلوم كطريقة للتفكير، والتقنيات كطريقة للعمل في 
ّ
واحد، خاصة وأنه يمك

 سياق عصري.

 تجاوز مجرد ''نقل المعارف'': ▪
من وجهة نظر تربوية بحتة، فإن عملية التعميم الإعلامي للعلوم يقوم أساسا على 

إعادة الصياغة وتبسيط القوانين والنظريات، أو عن طريق عرض نقل المعارف إمّا عن طريق 

المعلومات العلمية الآنية. أما بخصوص العمليات التجريبية التي من المحتمل أن تهتم بها 

عملية التعميم، فإن دورها هو اقتراح مدخل للمنهج العلمي وتكوين للتجريب، وذلك بخلق 

 رة.علاقة مع الش يء، مع التجربة، ومع الظاه

وبعيدا عن التجربة، فإن الإلحاح على ضرورة اللجوء إلى التجريد من أجل وصف 

وشرح بعض الظواهر من شأنه السماح أولا بتكوين مبادئ تنظير الظواهر )عن طريق تبرير 

إعداد الأدوات التصورية والشكلية(، وثانيا بالنمذجة )عن طريق إيراد مفاهيم التقريب 

 )ثيل القياس ي )عن طريق شرح النماذج الرقمية والمعلوماتيةوالنماذج( وثالثا بالتم

غير أن اختصار أهداف عملية التعميم الإعلامي للعلوم في هذه الظواهر المدرسية 

 فما الذي يميزها عن عمليات التكوين العلمي المختص؟ ذلك أن جمع 
ّ
يعدّ إجحافا، وإلا

لا تدريجيا للأدوات والنماذج وتعلم المصطلحات والقوانين يتطلب نضجا بطيئا وتحصي

العلمية التي قام بها العلماء خلال قرون متطاولة من الزمن وبما أنه في إطار عملية التعميم 

الإعلامي للعلوم لا يتوفر كل هذا الوقت فإن المهمة تبدو دائما مثالية ووهمية، رغم ذلك فإن 
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ليها، فما هو الدور المرجو منها العلماء الذين يمارسون عملية التعميم يفضلونها ويحرصون ع

 يا ترى؟.

 دور ''تربوي'' بالمعنى العام: ▪
بداية، وحتى لا ننفي كليا علاقة التعميم الإعلامي للعلوم بالعلم الأكاديمي، لنفترض 

أنه بدل جعله في درجة اكتساب المعلومات العلمية، فإنه يحاول فقط الحث على تسهيل 

تداول وضبط المعلومات والمعارف القبلية، ثم إن الباحث بحكم صرامته وتطبيقه لمبادئ 

في نوع من التربية على ''الحقيقة'' العلمية بالتكوين على فكّ وفرز  القياس يمكن أن يساهم

المعلومة، التحسيس بالقياس والنسبية وغيرها، وهي مؤهلات تزداد الحاجة إليها في عالم يعج 

بمعلومات عادة ما تكون ذاتية وفيها ما فيها من التناقص، فضلا عن ذلك فإن الإعلام 

ية بإمكانه المشاركة في نوع من ''التكوين الذهني'' بإثارة العلمي بمختلف أشكاله التفاعل

 الفضول وروح الملاحظة والنقد، ومهارات التفكير والبحث. 

 ''فتح الشهية'' للعلوم:  ▪
لا يمكن تصور أنه من الممكن نقل أكثر من حب وانفعال العالم تجاه العلوم خلال 

ا الجمهور للعلم هو بذاته إنجاز حصة تفاعل قصيرة ومنتظمة مع الجمهور، وفتح شهية هذ

لا يستهان به ،ففي حالات كهذه لا يتعلق الأمر لا باكتساب العلوم ولا حتى بتكوين تفكير 

تسهيل الوصول المستقبلي للجمهور للمعرفة عن طريق بيان الطرق  علمي وإنما ببساطة

 الممكنة وإعطائه الدفع اللازم كذلك.

لتعميم الإعلامي للعلوم أداة تعويد، ودفع وراحة وهكذا يمكننا في الأخير اعتبار ا

) et spectacularisationلها) وانبهار. إنها العلوم إذن في أكبر استعراض و ''إخراج مسرحي''

mise en scène  de la science  كعنصر ثقافة، ما يمكن من استعمالها لأغراض ترفيهية

واستعراضية مع التمكين من قدر من الفهم للعالم، ذلك الفهم الذي كونه العلماء خلال 

قرون من الملاحظة المتمعنة واخترعوا به أدوات إدراكية من شأنها التأثير في عالمنا اليوم كما 

ذة الجديدة كتلك التي نحس بها حين نرفع أعيننا قد يوفر هذا القدر من الفهم نوعا من الل

إلى السماء في ليلة صافية بدون قمر والكوكب التي تعلمناها في يوم ما عند زيارتنا للقبة 

الفلكية فنتمكن من تمييز النجم والسّديم الاصطناعية. ألا نشعر بمتعة خاصة عندما 

 ه الخفية ونكهاته المختلفة؟.  نتذوق طبقا مميزا ويكون في وسعنا التمييز بين مكونات
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القدرة على التفريق بين النباتات، الطيور الصخور، الروائح خلال نزهة ألا تعطي 

في مقدمة  Hubert Reevesالمرء إحساسا بالانتماء الحقيقي لهذا الكون؟ كما كتب ذلك 

  Petit guide du cielكتاب 

عناه الحقيقي من هذه القدرة كذلك فالتعميم الإعلامي للعلوم يحتمل أنه يستمد م

 العجيبة على تحويل الرؤية إلى إبصار والسمع إلى إنصات والإدراك إلى متعة. 

وباختصار فإن التعميم الإعلامي للعلوم يمكن أن يهدف في آن واحد إلى نقل 

المعارف، الحث على أشكال أخرى للتفكير، إثارة الفضول والحس النقدي، إعطاء صورة عن 

لم، تسهيل التواصل ومناقشة المشاكل الاجتماعية، التكوين على حد ''تعقيد'' حياة العا

ونسبة ''الحقيقة العلمية''، ''فتح الشهية'' للعلوم، الإجابة عن تساؤلات أخلاقية 

وميتافيزيقية ،الترفيه...الخ، فتحمل بذلك هذه العملية بعدا ثقافيا حقيقيا يتعدى مجرد 

 يمية.إعادة صياغة للمعارف الأكاد

 استراتيجيات الخطاب الموجه لتبسيط العلوم 
 البنية الشكلية لنص التعميم الإعلامي للعلوم:

 يفتتح النص عادة  بملخص ثلاثي:

 : الذي يعلن عن موضوع النص.العنوان

يوضح أكثر العنوان المجازي والموجز  ( بالخط الرفيع المائل:Le chapeau: )المدخل -

       السابق 

 يتم تلخيص المعلومة من جديد: الملخص

 .بعد الملخص، تتواجد جملة وحدات سردية تحدد إطار الاكتشاف

 ض في نص التعميم الإعلامي للعلوممنهجا العر 

يفض ي تقص ي قرائن العرض داخل نص للتعميم الإعلامي للعلوم إلى ملاحظة أن 

 هذا النص يمكن تقسيمه إلى منهجين للعرض متمايزين بوضوح هما: 

 
ا
للبحث العلمي الأصلي  والذي يعتبره كذلك قراء متخصصون أو عرض حال  أولا

 على درجة عالية من الاطلاع.

 
ا
للقراء غير المتعودين على اللغة مجموع يوضح المفاهيم العلمية الكبرى ثانيا

 المتخصصة.
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يؤكد تحليل أكثر دقة على تباين في العرض يسمح بتمييز مستويات مختلفة 

(registres ،)مستوى التعميم العلمي (registre de vulgarisation ( يتميز بتطفل )أو بعيدا

داخل النص بإعادة ظهور( المحررّين، كما يظهر ذلك الضمير ''نحن '' أو حتى تصريف فعل 

( يُستدل عليه registre scientifique) المستوى العلميمع هذا الضمير. وعلى العكس، فإن 

ليه البناء للمجهول والبنيات التركيبية التي تخفي الفاعل لتصير بإمحاء المحرّر، ويغلب ع

 بذلك الأشياء فاعلة مستقلة تتصرف من تلقاءها. 

تسهل معاينة ترجيح هذا المستوى على المستوى الآخر، فمقاطع التعميم العلمي 

نها ( قد تبدو ضئيلة ولكtournure métalinguistiqueتبتدئ دائما بصياغة لسانية تفسيرية )

'' مسبوق أحيانا بفعل افتتاحي للوظيفة Êtreحقيقية: يتعلق الأمر بفعل الكينونة ''

    ''.examinons, faire quelques rappelsالتفسيرية: ''

من وجهة نظر تخص العرض فإنه يمكننا، في كل من الأجزاء السابقة، التمييز بين  

مايزين من تالمقولة إلى نوعين ممستوى علمي ومستوى تعميمي. ويترتب عن ذلك تقسيم 

 .من الأجزاء في النص 7/4العرض، إلا أن أحدهما )التعميم( يحتل حوالي 

  :(La narrativité) السردية

تعد البنية السردية دائمة الوجود ومتعددة الأشكال داخل نصوص التعميم  

لمعاينتها ذلك أنها تبدو الإعلامي للعلوم، حتى أنه من شدّة وجودها يتوجب الأمر بذل مجهود 

 طبيعية داخل النص فما هي أسباب تواجدها؟ ما أشكالها وتأثيراتها؟.

  1Martine Barrèreالسبب الظاهر الأول هو من باب البلاغة، كما عبرت عن ذلك 

''من أجل جذب إهتمام القارئ، فإننا نروي له قصة. الحدث العلمي الذي نريد نقله نقوم 

 بكسوته''
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هو كما في الرواية أو في المقال الصحفي، عامل كلاسيكي لجذب الانتباه.  سرد قصة 

وهو أيضا طريقة إلتزام التحفظ بالنسبة للمتظاهر بالمعرفة. هذا من دون شك سبب كافي 

لتظهر نصوص التعميم الإعلامي للعلوم على شكل وحدات سردية متعاقبة بدل الظهور على 

ة )أو  شكل مقالة مبنية بوضوح وفق مخطط.
ّ
وهي الجمل التي  Les incipitالجمل المستهِل

ما يكون  غالبا يستهل بها النص( تقدم مثالا نوعيا تكون فيه وظيفة القصة غالبة، والتي

بالإمكان حذفها دون التأثير في المحتوى المعلوماتي للمقال: في هذه الحالة، يكون دورها هو 

 جذب القارئ.

ها على تكوين تفكير سببي بطريقة مرنة، وقد تعلم الميزة الثانية للقصة هي قدرت

قارئ الروايات التنقيب داخل القصة لاكتشاف علامات العرض، لهذا السبب نجد التعميم 

الإعلامي للعلوم يستخدم كثيرا البعد المنطقي للسردية، فبعض القصص تعيد السلسلة 

 لموقف هنا مستحيلة.السببية كبديل عن الحسابات أو التجارب مثلا والتي يجعلها ا

 من الظواهر، فإنها تشكل المعادل الأنيق، الرائع 
ا
بتوظيف القصة جملة

والاقتصادي لوصف منطقي موضّح. وهذا النوع من القصة ليس محصورا على التعميم 

الإعلامي للعلوم، فنجده كذلك في الرواية البوليسية أين يتعلق الأمر أحيانا بشرح السلسلة 

في أمر آخر:   Yves Jeanneret 2 ويبقى الأساس وفق.ود إلى حادث مذهلالسببية التي تق

يتوجب على نص التعميم الإعلامي للعلوم أن يبني مرجعه الخاص به إلا أن موقف التعلم 

متناقض، إذ لا تحيل غالبا الطرق والكلمات المقترحة للاكتساب، القارئ على أية تجربة، 

 للعلوم عن التعليم العلمي بجزيئية التجريبية والحسابية.وهذا ما يميز التعميم الإعلامي 

من وجهة نظر لسانية، يوجد تعلم في آن واحد للدّال )المعنى، المفاهيم( وللمرجع  

)الأشياء الموجودة في العالم التي تحيل إليها تلك المفاهيم(. فيخرج الصحفي من هذا الحيّز 

)الذي يمكن من  الشرحح بتشكيل مرجع( و)التي تسم القصةالفارغ بالاستعاضة بكل من 

التنظيم في مفاهيم(. توالد القصص لديه إذن طابع واقعي، بالمعنى الأدبي: فهو ينتج نصا، 

 كالرواية، عليه أن يبني بنفسه لقارئه العالم الذي يصفه.

وخلاصة لما سبق، فإن القصة ضرورية للإفهام وهي أيضا عامل جذب للانتباه. 

القراءة'' الذي نصفه بكونه علميا وأدبيا في  -ن تندرج في مكان ''الكتابةبإمكان القصة أ

الوقت ذاته، كما أن استخدامها من قبل القائمين بالتعميم الإعلامي للعلوم يصطبغ في آن 

 واحد بالعوائق والصعوبات التعليمية وكذا بجماليات نوع الكتابة. 
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التعميم الإعلامي للعلوم أن  فيما يتعلق ببنية القصة داخل نص Jacobi 1لاحظ

الذي اقترحه  المخطط الخماس يهذه الأخيرة )القصة( تخضع تماما لنموذج البنية أو 
2Larivaille '' في كتابهL’analyse (morpho) logique du récit( ''1974 والذي يمكن التعبير )

 عنه بالجدول الآتي:

I 

قبل 

 الاكتشاف

II 

 أثناء الاكتشاف

III 

بعد 

 افالاكتش

1 2 3 4 5 

حالة 

 معرفة أولية

حالة  النتيجة الفعل  تحريض أو إثارة

 معرفة نهائية

 المخطط الخماس ي لتقسيم الوحدات السردية للقصة_-

إن نقل القصة على مخطط التحقيق العلمي، يوافق حقيقة نظام التحويل من 

( يمكن أن تكون Etat final) حالة معرفة نهائية( إلى Etat initial) حالة معرفة أولية

مرحلة ( من ثلاث مراحل أولاها investigationمتجددة، تتخللها حالة بينية )التحقيق

( وهي بمثابة شرارة الانطلاق الفعلية للقصة. ويطلق عليها في provocation) التحريض

( للحدث التي تعلن عن phase de l’intuitionمخطط الاكتشاف العلمي مرحلة الاستبصار )

، وهي توافق في المخطط العلمي مرحلة مرحلة الفعليلي التحريض  .باشرة الملاحظة الموثقةم

أو ما يسمى  النتيجةوصف التجهيز أو التركيب التجريبي الذي يجمع المعطيات. ثم تظهر 

 علميا التحقق من الاستبصار الأولي.
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الطبيعة على تختتم القصة إذن بما يعرف بما بعد الاكتشاف أو لماذا كان علماء 

 خطأ، إلى غاية الهبوط الذي يعرّف التوازن الجديد للمعرفة.

أما عن شخصيات القصة، والتي لا يمكن سرد أي ش يء بدونها، ولا حتى قصة 

 schemaفي قصة التعميم الإعلامي للعلوم ) مخططا للفاعلينيقترح  Jurdantالعلم، فإن

actancielالبطل. العالم الذي يغزو ''المعلومات  ( وهو مخطط يمثل البحث عن ش يء من قبل

الجديدة''، مدفوعا بقوة ''العقل'' ولخدمة ''الإنسانية'' ومعه أو إلى جانبه الدول والمؤسسات 

التي توفر له المال والاعتماد وتعترض طريقه ''الطبيعة'' التي لا تنصاع ولا تخضع سهولة 

 لبحثه.

التعميم الإعلامي للعلوم إلى هذا ويقودنا الحديث عن شخصيات القصة في نص 

 إستراتيجية أخرى للنص تعرف بتعدد الأصوات.

 '': Dialogue'' والحوار ''Polyphoniesتعدد الأصوات ''

لا يعتبر التعميم الإعلامي للعلوم مجرد عملية وساطة، بل بنية نصية معقدة، تكون 

الكاتب والقارئ، يمثل فيها عملية سرد قصة العلوم متعددة الأصوات. فوراء صورتي 

الذين يعرفون سياقه  ئكالتعميم الإعلامي للعلوم كل القائمين بالبحث العلمي وكذا أول

 فكيف يتم توزيعه لهم؟الاجتماعي.

 في الغالب، يتم إقحام جملة من الأشخاص العمليين ينجزون أعمالا أساسية منها: 

أما تأويل النتائج فيحتاج  التحقيق، التجربة، الاكتشاف، المصادقة، إلى غير ذلك.

زيادة إلى ذلك إلى أناس متخصصين في البحث العلمي يقومون بالبحث: يبحثون، يتصورون، 

يفهمون، ويجدون. أخيرا، فالوضع داخل قالب قصص ي يستدعي مجموعة أشخاص 

متخصصين في فن الخطاب يساهمون إلى جانب الصحفي في تشكيل النص.كلهم لهم تدخل 

سب إليهم المقال أدوارا مختلفة منها: إنجاز تجارب مصيرية، تقديم تصريحات في القصة، وين

اعلامية ،إعطاءأحكام مختلفة ، الارباك، تقديم العون للمتحدث الرئيس ي للقيام بعرض 

 تعليمي وغيرها. 

يرجع هذا التوزيع بلا شك إلى القائم بعملية التعميم الإعلامي للعلوم، الذي يجعل 

اض للعلوم، والتي من غير الصحيح اعتبارها مجرد خدعة أو سراب. تسمح منه عملية استعر 
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الخارجي الذي تلمح بانتهاجه كذلك هذه المجموعة من الشخصيات بتوضيح المخطط 

النصوص المتخصصة. بمعنى آخر، إذا لم يتم تبني جملة وجهات نظر متسلسلة، فإن 

من عقد التواصل يقودنا إلى تبني  العرض سيكون غير مفهوم. كون هذا الاعتبار جزءا مهما

وجهة نظر نرى بها العلوم، فإنه الوسيلة التي توصل القارئ إلى تصور محدد البنية لقصة 

 جدل أو مناقشة ما.

من المؤكد أنه يلعب هذا الدور أحيانا على حساب جملة خيانات منهجية، أخطرها 

 ة وحتى حية.دون شك هو تقديم مكونات فرضية ما على أنها حقائق تجريبي

إن نظام الشخصيات وأفعالهم يحوي إذن مجموعة وجهات نظر وأقوال تشكل 

( يسمح لنا  polylogueالجزء الأكثر دلالة: يأخذ مسلك المعرفة غالبا شكل حوار )أو بالأحرى 

ولهذا السبب يكون نص التعميم الإعلامي للعلوم عموما متعدد  بالانتقال من تصور إلى آخر.

لصحفي الذي يعرض بالتحليل حدثا علميا والباحث الذي يقترح خبرة فنية الأصوات. فا

لمجال تخصصه ينتجان صدى لكل خطابي معقد، وعليهما في ذلك أن يأخذا في الحسبان 

الرأي العام الذي يتشاركه القراء، فيوظفان بوضوح ووعي النظريات الكبرى والقصص 

واضيع الجدلية التي تحرّك المنظومة المؤسسة للمجال، ويعبران بقصد وبحبكة عن الم

العلمية مستغلين من أجل نقضها أو استرجاعها لمصلحتهم، الأحكام الاجتماعية التي تواجه 

 البحث.

يغلب التناص المشكل من المقولات والإشارات على النص والذي يدخل في تشكيله  

 من البداية ولا يضاف عرضيا إلى خطاب التعميم الإعلامي للعلوم.

خلاصة القول أن التفكير الجاد حول إستراتيجيات خطابات التعميم الإعلامي و 

للعلوم يظهر أن ''تعدد الأصوات'' داخل هذه الخطابات ليست بالخاصية العرضية، ولا حتى 

بالخاصية التي لا تظهر إلا عندما يأخذ النص الشكل المعروف للحوار أو عند الإخراج 

ن خطاب التعميم الإعلامي للعلوم حتى حين يكون منولوجا الإعلامي فقط. إضافة لذلك، فإ

 .في شكله، فإنه في بنيته حوار

 . الزمن والقرائن الزمنية في خطاب التعميم الإعلامي للعلوم:

  _ الزمن:1
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ينتشر في خطاب التعميم الإعلامي للعلوم نظامين زمنيين هما الماض ي والحاضر، 

.Le Présentالحاضر )وبالإمكان الملاحظة، من بعيد، أن 
ا
 ( هو من الأفعال الأكثر إنتشارا

الجزء الخاص بالقصة في خطاب تعميم العلوم ترد فيه الأفعال في زمن الحاضر إلى 

 ,passé composé, plus que parfait( بأشكاله المختلفة )Le passéجانب الماض ي )

Imparfait الباحثين والعلماء السابقة (. فيعرض الباحث القائم بالتعميم أو الوسيط أعمال

في الماض ي لتأصيل وتمتين الأبحاث الحالية وإعطائها الشرعية المطلوبة من خلال أعمال تمت 

برهنتها وإثباتها لعلماء أعلام قدامى، ثم يعمد إلى تحيين خطابه في الزمن الحاضر بعصرنة 

لية التعميم وبلجوءه إلى المعلومة وبالإشارة إلى أن ما يورده يحدث الآن. إذ أن القائم بعم

 من نوع خاص، كما لو أن الفعل يحدث في لحظة القراءة أو أن القارئ 
ا
الحاضر، يخلق تأثيرا

 على ش يء في طور الإنجاز. من الملاحظ، أن هذا الاستخدام للحاضر قد صار 
ا
كان شاهدا

 عن طريق استخدام صيغة الاستمرار ''
ا
 ز Imparfaitممكنا

ا
 وينش ئ '' الذي يخلق تفاوتا

ا
منيا

لحظة أصلية، حتى ولو أن الاستخدام المكثف للحاضر لا يطرح صعوبات نوعية نظرا لتعدد 

وظائف هذا الزمن الذي بإمكانه تغطية كل الفوارق التي تمتد من الماض ي إلى المستقبل كما 

 أن الاستخدام الحصري للزمن الحاضر في بنية سردية 
ّ
سجل ذلك النحويون القدامى، إلا

 أن يجعلها تبدو فضّة غير لبقة. يمكن

تقسيم وتقعيد لاستنباط أزمنة الأفعال من خلال المقابلة Weinrich 1ظهر في أعمال

 (.Le monde raconté et le monde commentéبين العالم المحكي والعالم التعقيبي )

( والمستقبل Passé composé( والماض ي المسمي )Le présentكل من الحاضر )

(Futur) ( ينتمون إلى مجال العالم التعقيبي، في حين تنتمي الصيغ التالية للماض يpassé 

simple(و )imparfait( وكذا الأزمنة الشرطية )les conditionnels.إلى السرد والتاريخ ) 

أن إختيار إستخدام الماض ي يدل على أن القصة في خطاب  )Jacobi )64: 1999ذكر 

ن تشبيهها بالقصة الإعلامية وبكتابة الأخبار المتفرقات واقترح التعميم الإعلامي للعلوم يمك
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( الذي يمكن موافقته لعبارة ''كما Présent journalistiqueتمييز ما يسميه )الحاضر الإعلامي 

 هنا''، وتمييز ''القصة 
ا
 التقرير''. -ولو أنك كنت حاضرا

ب لحظتين fonction déictiqueأضاف  أن للحاضر وظيفة إشارية )
ّ
( وأنه يرك

فإن هذه الخاصية للحاضر  Petit jeanزمنيتين، لحظة الاكتشاف ولحظة نقل القصة. ووفق 

يمكن تفسيرها برغبة المتحدث في إعادة وضع الموقف المذكور في الكلام داخل العالم الحالي 

 من خلال مطابقة المكان والزمان والحدث لمكان وزمان وحدث القصة.

 إن تفوق الحا
ا
ضر على باقي الأزمنة في خطاب التعميم الإعلامي للعلوم لا يجعله نصا

 فقد ميّز 
ا
 )المصدر ذاته( بين أربعة قيم لهذا الزمن )الزمن الحاضر( هي: Jacobiلا زمنيا

 ''Le présent actuel''الحاضر الحالي: 

ن القائم بتبسيط العلوم من التطرق إلى حدث علمي بطريقة تجعل 
ّ
الذي يمك

 (قارئ يتخيّل نفسه يرى ويتأمل هذا الحدث في اللحظة التي يحدث فيها )نموذج التقريرال

 ''Le présent descriptif'' الحاضر الوصفي:

يوافق اهتمام القائم بتبسيط العلوم بوصف مكان وإطار الاكتشاف، أو التطرق إلى 

 الحديث عنه.  دراسة     تشريحية للحيوان، من أجل تمكين القارئ من تمثيل ما يتم

 ''Le présent temporel'' الحاضر الزمني:

مقترنا بالحال أو بتركيبات لأفعال إجرائية، فإنه يمكن من تحديد الفوارق في 

 منجز بعدالسيرورة الزمنية. هذه الفوارق يمكن أن توافق صيغة 
ّ
 Le non encore) اللا

accompli ) 

 '' on vient de( مقترنة بـ''le tout juste accompli) المنجز للتوّ أو صيغة 

 (entrain de s’accomplir) الفعل جارٍ وقوعهأو حتى صيغ تدل على أن 
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 ''Le présent permanent''الحاضر الدائم: 

هذه الصيغة الفعلية توافق ملاحظة يمكن اعتبارها كونية ودائمة المراجعة وهو 

 اض تعليميةعلمية أو ثباتها لأغر يدل على تقنين المعرفة ال

ن من تنظيم القصّة بسهولة أكثر من إيراد   
ّ
هذه الميوعة في قيم الحاضر تمك

  imparfaitأوpassé composé مجموع أفعال تصرف في الماض ي بصيغة مختلفة )
ا
( تخلق أثرا

، وبهذه الطريقة تندرج قصة التعميم الإعلامي للعلوم في نظام زمني بسيط وفعّال.
ا
 قاطعا

 الزمنية والروابط المنطقية:_ القرائن 2

ندرك بمجرد التمعن في مؤشرات ، تدعم القرائن الزمنية وتقوي مؤشرات الأفعال

الأفعال هذه الترتيب الزمني للقصة، من جهة، ومن جهة أخرى مساهمتها في إبراز الاكتشاف 

 الذي يتعارض مع ما تم التعرف عليه حتى الآن.

ن القائم إن وضع الاكتشاف في قالب قصة مرو   
ّ
ية ومعاشة في الحاضر يمك

 بتبسيط العلوم من إعادة إنشاء المراحل الأساسية التالية.

 وصف للحقيقة التي تكون في الوضع الابتدائي غير مكتملة الشرح. −

ن الباحث من الحدس )وإذن من تكوين فرضية(. −
ّ
 ظرف أو أحداث تمك

 وضع جهاز قادر على تلقي المعطيات. −

تؤدي إلى الوضع الابتدائي: طريقة جديدة لفهم وشرح  تأكيد الفرضية التي

 ومرفقا بملاحظات وتجارب 
ا
الحقيقة.ولكن هذا الشرح غير مكتمل، إذ يجب أن يكون معمقا

 أخرى.

عن طريق هذا الطرح، وبالاستعانة  .تظل بعض الأسئلة عالقة وبحاجة إلى حلول 

ط العلوم بعزل القصة الأولى، وبهذا بأسئلة بلاغية )مسبوقة بـ ''لكن''(، يقوم القائم بتبسي

تصير مستقلة وتكتسب معناها.في الوقت ذاته، تعمل ''لكن'' على إنشاء بُعد خاص لما يسمّى: 

 (Le fait divers/Vulgarisateurالأخبار العلمية المتفرقة المعممة: )

 على أسئلة جديدة ويتواصل 
ّ
وبذلك فإن الاكتشاف الجديد لا يكشف الستار إلا

 زاع العلمي دون توقف.الن
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The present paper aims to discuss some 

points focusing on legal texts translation 

between the translator and the bilingual 

jurist by analysing some translations of the 

two sides, within the framework of official 

translation, for the sake of highlighting the 
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رجمة من جهة وميدان القانون من جهة 
ّ
رجمة القانونيّة، المرتبط بالت

ّ
ابع المزدوج للت

ّ
يعدّ الط

ق بالجهة ال يثير فهو أخرى، أهمّ ميزة لها، 
ّ
حقّ بترجمة نصوص إشكاليّة مهمّة في نظرنا، تتعل

ن من الصّعوبات 
ّ
القانون، لا بل إنّ هذه المسألة تثير تناقضا في أذهاننا، فالمترجم، وإن تمك

 أنّ ميدان القانون سيظلّ عقبة أمامه، وحتّى 
ّ

رجمة بحكم تكوينه، إلا
ّ
قة بميدان الت

ّ
المتعل

غة لا يحلّ الإشكال أحيانا، إذ أ
ّ
جوء إلى رجل القانون مزدوج الل

ّ
نّ هذا الخير، بحكم عدم الل

رجمة من لغة قانونيّة إلى لغة قانونيّة 
ّ
تلقّيه لتكوين ترجميّ، يواجه صعوبات مرتبطة بالت

 أخرى. 

رجمة القانونيّة، نذكر منها و 
ّ
لقد كانت هذه الإشكاليّة محور العديد من الدّراسات في مجال الت

 Faut il être juriste ou traducteur pour »الموسوم  Judith LAVOIEمقال جوديث لافوا 

traduire le droit ? » ،لت هذه الدّراسة نقطة انطلاق مهمّة للخوض في دراستنا
ّ
، إذ شك

نا حبّذنا، 
ّ
غة، غير أن

ّ
رجمة بين المترجم القانوني ورجل القانون مزدوج الل

ّ
بتناولها موضوع الت

وني" بحكم غياب تكوين في من جهة، الاعتماد على لفظة " مترجم" بدلا من "مترجم قان

رجمة القانونيّة بالجزائر، فالمترجمون بالجزائر لا يتلقّون تكوينا مرتبطا بميدان محدّد، إذ 
ّ
الت

لا نجد مترجما مختصّا في القانون وآخر في الطبّ وغيرها، بل نجد مترجما عامّا، كما سعينا، 

رجمة القانونيّة الرسميّة من جهة أخرى، إلى ربط هذه الإشكاليّة بسياق يعنينا ألا و 
ّ
هو الت

رجمة الرسميّة ميدانا يسمح بالتّعامل مع جلّ الوثائق القانونيّة بل 
ّ
بالجزائر نظرا لكون الت

 حتّى مع رجال القانون، ولأنّ المترجمين الرّسميّين الجزائريّين أعوان تابعون لوزارة العدل. 

سبة غير أنّ كثرة الوثائق الرسميّة القانونيّة وكذا ا
ّ
لصّعوبات المرتبطة بترجمتها، خاصّة بالن

ركيز على ثلاث نقاط تبدو مهمّة في نظرنا، إذ تصبّ في 
ّ
للمترجم المبتدئ، قد أدّى بنا إلى الت

إطار المستوى المصطلحيّ والمفاهيميّ، من خلال الحديث عن التعدّد الدّلاليّ القانونيّ 

لتطرّق إلى العبارات الاصطلاحيّة والسلوب والمصطلحات المتقاربة، والمستوى التّعبيري با

القانونيّ وكذا المستوى المعرفيّ بتسليط الضّوء على دور المعارف القانونيّة في ترجمة نصوص 

 القانون.
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تي يواجهها كلا من المترجم ورجل 
ّ
ونسعى من خلال دراستنا إلى الكشف عن الصّعوبات ال

غة عند ترجمة الوثائق ا
ّ
لقانونيّة، كلّ من منظور اختصاصه ومعارفه، القانون مزدوج الل

وذلك من خلال تحليل أمثلة مقدّمة لكليهما، قبل الحديث عن المزاوجة بين ميداني القانون 

تي تفصل بين التّكوين الكاديميّ 
ّ
رجمة، عند تكوين المترجم القانونيّ، في ظلّ الهوّة ال

ّ
والت

رجمة القان
ّ
بات سوق العمل في ميدان الت

ّ
ونيّة الرسميّة بالجزائر. بالنّتيجة، تروم ومتطل

 دراستنا الإجابة على الإشكاليّة التّالية: 

غة؟ ما هي 
ّ
من الأحقّ بترجمة نصوص القانون؟ أهو المترجم أم رجل القانون مزدوج الل

رجمة والقانون؟ 
ّ
تي يواجهها تكوين المترجم القانونيّ في ميدانين مختلفين كالت

ّ
التحديّات ال

ق المزاوجة بين كلا من هذين الميدانين خلال تكوينه وهل بإمك
ّ
ان المترجم القانونيّ أن يحق

 وعند ولوجه سوق العمل؟

تي اخترناها في نماذج استقيناها من بعض الوثائق القانونيّة 
ّ
ل المدوّنة ال

ّ
علاوة على ذلك، تتمث

تي ذكر 
ّ
ناها سابقا، حيث الرسميّة، في نسختيها العربيّة والفرنسيّة، تبعا للمستويات ال

، إلى جانب رجل قانون 2013قدّمناها لمترجم رسميّ م.ل يشتغل في هذا الميدان منذ سنة 

م.ج حاصل على شهادة ذكتوراه ل.م.د في القانون الجنائيّ للأعمال، ويرجع اختيار المترجم 

القانون بالنّظر إلى خبرته في المجال الرّسمي. أمّا رجل القانون، فإنّ اشتغاله في ميدان 

الجنائيّ للأعمال، خلال تحضيره لأطروحة الدّكتوراه، قد أتاح له فرصة التّعامل مع الوثائق 

 القانونيّة، في نسختيها العربيّة والفرنسيّة، على حدّ تعبيره. 

ونحاول في هذه الدّراسة الإجابة عن الإشكاليّة المطروحة بالتطرّق أساسا إلى صعوبات 

رجمة القانونيّة 
ّ
عامّة والرسميّة على وجه الخصوص، ومن ثمّ الحديث عن ترجمة الت

غة، من خلال تحليل نماذج مستقاة 
ّ
نصوص القانون بين المترجم ورجل القانون مزدوج الل

من وثائق قانونيّة رسميّة في نسختيها العربيّة والفرنسيّة، قبل تسليط الضّوء على تحديّات 

رج
ّ
 مة عند تكوين المترجم القانونيّ.المزاوجة بين ميداني القانون والت
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رجمة القانونيّة ترجمة متخصّصة تهتمّ بنقل معارف القانون دون سواه، فهي تتمّ في 
ّ
تعدّ الت

( أنّ هذا الميدان يتسّم 1) Michel SPARERإطار ميدان القانون، ويرى ميشال سبارر 

م أسسه ضروريّ لكلّ من أراد الخوض فيه، ويقصد بالتّنظيم، في بالتّنظيم، حيث أنّ فه

تي يتعيّن على المترجم القانونيّ أن يتحرّاها عند نقل المفاهيم القانونيّة 
ّ
هذا السّياق، الدّقة ال

 من لغة إلى أخرى لا بل من نظام قانونيّ إلى نظام قانونيّ آخر. 

رجمة  Jean Claude GEMARكما يشرح الستاذ الكنديّ جون كلود جيمار 
ّ
صعوبات الت

ل الساس المعرفيّ 
ّ
القانونيّة بمزيد من التّفصيل معتبرا أنّ هناك خمسة معايير أساسيّة تشك

ابع الإلزاميّ 
ّ
بها، بحسب أهميّتها في نظره، على النّحو التّالي: الط

ّ
رجمة القانونيّة، حيث رت

ّ
للت

سياسيّة والبحث الوثائقيّ القانونيّ وضرورة ولغة القانون وتنوّع النظمة الاجتماعيّة وال

رجمة القانونيّة )
ّ
 (. 2الالتزام بمقاربة متعدّدة التخصّصات في مجال الت

تي تنفرد بها هذه 
ّ
ابع الإلزاميّ للنّصوص القانونيّة الميزة الفريدة لها والخاصيّة ال

ّ
ويعدّ الط

ابع ينبثق النّصوص عن غيرها من النّصوص المتخصّصة، حيث يرى جيمار 
ّ
أنّ هذا الط

ذين يمنحان للقاعدة القانونيّة فعاليّتها وطبيعتها 
ّ
شريع أو الفقه القانونيّ الل

ّ
أحيانا من الت

شريع والفقه، بحكم مكانتهما بين مصادر 3الآمرة )
ّ
ز على الت

ّ
(، ونلاحظ أنّ جيمار قد رك

شري
ّ
ع بين نصوص القانون. أمّا القانون، واستثنى المصادر القانونيّة الخرى بحكم مكانة الت

ابع الإلزاميّ يحمّله مسؤوليّة كبي
ّ
سبة للمترجم، فإنّ الط

ّ
 رة خلال نقل المفاهيم القانونيّةبالن

ق علاوة على ذلك،  .من لغة إلى لغة أخرى 
ّ
تطرّق جون كلود جيمار إلى صعوبة أخرى تتعل

ختلافات نابعة من تعدّد بتباين المفاهيم بحسب النظمة القانونيّة، حيث يرى أنّ هذه الا 

تي يسعى إلى تحقيقها )التّعاريف المرتبطة بالقانون وكذا الغ
ّ
 .(4اية ال

رجمة القانونيّة
ّ
رجمة القانونيّة عموما فبعد تناول صعوبات الت

ّ
ز، على صعيد الت

ّ
، نرك

 الرسميّة، على المستويات التّالية: 
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 أوّلا: المستوى المصطلحيّ والمفاهيميّ 

غة 
ّ
سم المصطلح القانونيّ بالدّقة، إذ يتعيّن تحديد مفهومه قبل ترجمته إلى الل

ّ
حيث يت

( إلى هذه 5) Roger NERSSONالمنقول إليها. ففي هذا السّياق، يشير روجي نيرسون 

نا قد 
ّ
ه لا يمكن الحديث عمّا هو قانونيّ في ظلّ غياب الوضوح، غير أن

ّ
الخصوصيّة معتبرا أن

أخرى، غموضا للمصطلحات القانونيّة، أي تعدّد دلالاتها وتقارب مفاهيمها. نلمس، من جهة 

 وعليه، سنتطرّق، في هذا الشقّ، إلى التعدّد الدّلاليّ القانوني والمصطلحات المتقاربة. 

 التعدّد الدّلاليّ القانونيّ 

حيث أنّ المصطلحات القانونيّة، وخلافا لما يعتقده غير الضّليعين بالميدان، قد يشهد تعدّدا 

بين  Gérard CORNUدلاليّا، أي قد ترتبط بأكثر من مفهوم قانونيّ، ويميّز جيرار كورني 

نيّ المرتبط بالمصطلح القانو  Polysémie juridique externeالتعدّد الدّلاليّ القانونيّ الخارجيّ 

غة العامّة أيضا، وهو ما عبّر عنه كورني 
ّ
ذي يحمل مفهوما قانونيّا ويعرف استعمالا في الل

ّ
ال

، إلى جانب التعدّد الدّلاليّ القانونيّ الدّاخليّ Double appartenanceأيضا بالانتماء المزدوج 

Polysémie juridique interneولات ، أي عندما يكون للدّال القانونيّ عدد من  المدل

(، وتثير إشكاليّة التعدّد الدّلاليّ القانونيّ صعوبات 6القانونيّة في الميدان القانونيّ فقط )

غة 
ّ
ترتبط بغموض المصطلح القانونيّ، بسبب ارتباط كلّ دلالة بقراءة محدّدة له في الل

غة المنقول إليها. 
ّ
 المنقولة، وبالتّالي تفسيره ونقله في الل

 المصطلحات المتقاربة

رجمة القانونيّة الرسميّة، وعلاوة على المصطلحات متعدّدة الدّلالات، نجد  
ّ
ففي مجال الت

سليم بترادفها، غير أنّها تعرف اختلافات، حيث 
ّ
تي تتقارب مفاهيمها لدرجة الت

ّ
المصطلحات ال

تي تستدعي 
ّ
فيفة ال

ّ
يمكن للمترجم، خاصّة المبتدئ، أن يقع فريسة هذه الاختلافات الط

نونيّة، غير أنّ الصّعوبة تكمن أيضا، في نظرنا، في تحديد هذه المصطلحات ووضع معارف قا

 قائمة محدّدة لها والتّعامل معها وكذا معرفة الاختلافات بينها. 

عبيري والأسلوبيّ 
ّ
 ثانيا: المستوى الت

م في المصطلحات لا يكفي لترجمة النص القانونيّ، ذلك لأنّ هذه المصطلحات ترتبط 
ّ
فالتحك

ى في أسلوب وصياغة قانونيّين، كما إنّ ف
ّ
ل عبارات اصطلاحيّة قانونيّة تتجل

ّ
يما بينها لتشك
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الصّياغة القانونيّة في المجال الرّسميّ تختلف عن غيرها من الصّياغات نظرا لخضوعها 

 لقواعد محدّدة. وعليه، نتناول، في هذا الشقّ، العبارات الاصطلاحيّة والسلوب القانونيّ.

 ات الاصطلاحيّة العبار 

على أنّها مفردات توضع  Collocations juridiquesوتعرّف العبارات الاصطلاحيّة القانونيّة  

هن بمجرّد سماع الكلمة الولى )
ّ
(، حيث 7بشكل متتابع بشكل يجعل الكلمة الثانية تراود الذ

مين في لغة الق
ّ
م في المصطلحات القانونيّة فقط لا يجعلنا متحك

ّ
ما تامّا أنّ التحك

ّ
انون تحك

بل يتعيّن على المترجم ربط هذه المصطلحات ببعضها البعض لتشكيل عبارات اصطلاحيّة 

 قانونيّة.

 الأسلوب القانونيّ 

قة بهذا 
ّ
فنصوص القانون تستدعي إلماما بقواعد الصّياغة القانونيّة واحترام التّعابير المتعل

 ولغة قانونيّة سليمة. المجال، وذلك حتّى يصاغ النصّ بأسلوب قانونيّ 

 ثالثا: المستوى المعرفيّ 

د على دور هذه المعارف القانونيّة في ترجمة النصّ القانونيّ لدرجة أنّ كريستين 
ّ
حيث نؤك

تدعو إلى الاستعانة بالمهنيّين الضّليعين بالميدان خلال عمليّة   Christine DURIEUXدوريو 

قة بميدان التخصّص في فهم النص المتخصّص البحث الوثائقيّ، نظرا لأهميّة المعارف ا
ّ
لمتعل

 (. 8وترجمته )

رجمة القانونيّة انتقالا بين لغتين قانونيّتين فحسب، بل تمتدّ 
ّ
من جهة أخرى، لا تعدّ الت

لتشمل الانتقال من نظام قانونيّ إلى نظام قانونيّ آخر، حيث تختلف المفاهيم والمؤسّسات 

هو ما يستدعي معارف قانونيّة عميقة لتحقيق الانتقال بين باختلاف النظمة القانونيّة، و 

 النظمة وإيجاد المكافئ الدّقيق لكلّ مفهوم. 

بغية التّفصيل في هذه الصّعوبات وإجراء دراسة تحليليّة، ارتأينا تحليل بعض النّماذج 

المستقاة من الوثائق القانونيّة الرّسميّة في نسختيها العربيّة والفرنسيّة، قدّمناها لمترجم 

غة، بغرض تسليط الضّوء على الصّعوبات المشار إليها وكذا الحديث 
ّ
ورجل قانون مزدوج الل
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رجمة عند تكوين المترجم المتعامل مع نصوص عن ض
ّ
رورة المزاوجة بين ميداني القانون والت

 القانون. 

موذج الأوّل  
ّ
 الن

موذج
ّ
غة المترجم  الن

ّ
 رجل القانون مزدوج الل

حيث أنّ المصاريف 

القضائيّة تقع على عاتق 

 خاسر الدّعوى.

Dire que les frais 

occasionnés par la 

présente procédure seront 

supportés par le perdant 

de l’action. 

Toute partie qui 

succombe est condamnée 

aux dépens  .  

 

حليل
ّ
 الت

ورد هذا المثال في حكم قضائيّ صادر عن المحكمة، واستقيناه ممّا يعرف بالحيثيّات، بدليل 

عوى وبالتّالي يشرح حيثيّات وجود عبارة " حيث أنّ"، فالحكم القضائيّ يعرض وقائع الدّ 

ركيز على المستوى 
ّ
تي ينتج عنها النّطق بحكم ما. وفي تحليل هذا المثال، ارتأينا الت

ّ
القضيّة ال

 المصطلحيّ، من جهة، والمستوى التّعبيريّ والسلوبيّ من جهة أخرى. 

ذي ترجمه المترجم ب
ّ
 frais » بالنّتيجة، لفت انتباهنا مصطلح " المصاريف القضائيّة" ال

occasionnés par la présente procédure »  ورجل القانون ب« dépens » ونقصد ،

تي يحكم بها على خاسر الدّعوى )
ّ
 (. 9بالمصاريف القضائيّة المصاريف ال

غير أنّ  « dépens »من جهتنا، نشير إلى أنّ المكافئ الدقّ، المستخدم في ميدان القانون، هو 

تي تنتمي إلى  « Frais »ملة كاملة لترجمة المصطلح، معتمدا على لفظة المترجم اعتمد على ج
ّ
ال

ق رجل القانون 
ّ
غة العامّة وليس إلى المصطلحات القانونيّة. من جهة أخرى، وف

ّ
مفردات الل

غة بحكم معارفه العميقة في هذا الميدان.
ّ
 ثنائيّ الل

 
ّ

ق في اختيار المصطلحات، إلا
ّ
ه لم يراع التّعابير والسلوب  غير أنّ رجل القانون، وإن وف

ّ
أن

القانونيّين، فحذف عبارة " حيث أنّ"، رغم أهميّتها في الحكم القضائيّ باعتبارها تجسّد 

تي عادة ما تترجم في الفرنسيّة ب 
ّ
. أمّا المترجم، فقد « Attendu que »حيثيّات القضيّة، وال
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غة  كمقابل ل "حيث أنّ، رغم أنّ  « Dire que »استعمل عبارة 
ّ
هذه الخيرة تترجم في الل

ة نقل هذه التّعابير أمر أساس يّ خلال ترجمة الحكم القضائيّ 
ّ
العربيّة ب " والقول إنّ"، فدق

 في المجال الرسميّ. 

وفي السّياق ذاته، أي السلوب القانونيّ، نجد في ترجمة رجل القانون تركيزا على خاسر 

ركيز على المصاريف ا
ّ
لقضائيّة، ذلك لأنّ الخطاب القانونيّ، في غالب الدّعوى عوضا من الت

يء بدل دور الفاعل )
ّ

ز على دور الش 
ّ
(. أمّا المترجم، فقد احترم السلوب 10الحيان يرك

م في 
ّ
يء بدل دور الفاعل، ومنه نخلص إلى أنّ المترجم قد تحك

ّ
القانونيّ وركزّ على دور الش 

غة، في
ّ
حين نلمس إلمام هذا الخير بالمصطلحات  السلوب مقارنة برجل القانون مزدوج الل

 بحكم معارفه القانونيّة. 

ا
ّ
موذج الث

ّ
 ني الن

موذج
ّ
غة المترجم الن

ّ
 رجل القانون مزدوج الل

بموجب عريضة افتتاحيّة 

مسجّلة ومودعة لدى كتابة 

ضبط المحكمة، أقام المدّعي 

دعوى ضدّ المدّعى عليها 

 بحضور وكيل الجمهوريّة. 

En vertu d’une requête 

introductive enregistrée et 

déposée au greffe, le 

demandeur a esté en 

justice la défenderesse en 

présence du parquet. 

En vertu d’une requête 

écrite et déposée au 

greffe, le demandeur a 

intenté une action en 

justice contre le 

défendeur en présence du 

procureur de la 

république.  

 

حليل
ّ
 الت

ورد هذا النّموذج في حكم قضائيّ صادر عن المحكمة، وبالضّبط في بيان وقائع الدّعوى، 

تي يحرّرها المدعّي 
ّ
فتتح بالحديث عن العريضة الافتتاحيّة ال

ُ
حيث أنّ الحكام القضائيّة ت
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ز، خلال تحليلنا، على و ه وعرض مجريات الدّعوى، لرفع دعوى قضائيّة ضدّ المدّعى علي
ّ
سنرك

 المستوى المعرفيّ. 

ووكيل  Procureur généralففي هذا الصّدد، نجد أنّ المترجم لم يفرّق بين النّائب العامّ 

ذي نشير به إلى  Parquet، واعتمد على مصطلح Procureur de la républiqueالجمهوريّة 
ّ
ال

النّيابة، رغم أنّ المقصود هو وكيل الجمهوريّة، ويكمن الفرق بين النّائب العامّ ووكيل 

ل الرّئيس للنّيابة العامّة في حين أنّ وكيل الجمهوريّة 
ّ
الجمهوريّة في أنّ النّائب العامّ هو الممث

تي يتواجد بها مقرّ عمل
ّ
ل النّائب العامّ لدى المحكمة ال

ّ
(. وعليه، نشير إلى أهميّة 11ه )يمث

المعارف القانونيّة عند نقل مصطلحات القانون والتّمييز بين مختلف المفاهيم المرتبطة بها، 

 فرجل القانون قد أدرك الفرق بين المصطلحين بحكم معارفه العميقة في ميدان القانون. 

موذج ال
ّ
الث الن

ّ
 ث

موذج
ّ
غة المترجم الن

ّ
 رجل القانون مزدوج الل

اهدان بكفالة 
ّ

صرّح الش

السيّد فلان للابن، وذلك 

 ابتداء من التّاريخ الحاليّ 

Les deux témoins ont 

déclaré que Monsieur X 

est tuteur. 

Les témoins ont déclaré la 

caution du fils, à partir de 

la date actuelle. 

 

حليل
ّ
 الت

ركيز عليه في هذا النّمو 
ّ
ذي إنّ ما ينبغي الت

ّ
ذج، الوارد في عقد كفالة، هو مصطلح " كفالة" ال

 يحيلنا إلى دلالتين وبالتّالي إلى قراءتين. 

ذي يتعهّد بمقتضاه شخص يسمّى كفيلا لدائن بالوفاء بدينه إذا لم ينفّذ 
ّ
أوّلا: العقد ال

 .  « Cautionnement »(، وهو ما يحيلنا إلى المصطلح الفرنس يّ 12المدين التزامه )

ق بهدف التكفّل برعاية ولد قاصر دون أن يكون ثاني
ّ
ا، التزام شخص أمام القاض ي أو الموث

 . « Recueil légal »(، وهو ما يحيلنا إلى المصطلح الفرنس يّ 13لزوما والده )

ذي سبق وأن أشرنا إليه في هذه 
ّ
فرجل القانون قد وقع فريسة التعدّد الدّلاليّ الدّاخليّ، ال

الدّراسة، وفسّره وفقا لدلالته المرتبطة بالكفالة المالية، المرتبطة بالدّيون، عوضا من 

ق بكفالة قاصر وليس بكفال
ّ
ة الكفالة الشرعيّة للقصّر، حيث يشير السّياق إلى أنّ المر متعل
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مالية لكفيل بغرض تغطية دين ما إذا ما عجز المدين عن الوفاء به، ومنه نشير إلى ضرورة 

الانتباه إلى المصطلحات المتعدّدة دلاليّا، في السّياق القانونيّ، ونقلها نقلا سليما بعيدا عن أيّ 

 غموض أو تأويلات خاطئة. 

سبة للمترجم، فقد استخدم المصطلح 
ّ
بل ل " الكفيل"، رغم أنّ ما كمقا « Tuteur »وبالن

غة العربيّة هو " الوليّ". بالنّتيجة، يتعيّن علينا الإشارة إلى 
ّ
يقابل هذا المصطلح الفرنس يّ في الل

، فهذين المصطلحين، وإن بدا أنّهما  Tutelleوالولاية Recueil légalالفرق بين الكفالة  

 أنّ الكفالة تمارس من قبل
ّ

شخص ما دون أن يكون لزوما الوالد في  متقاربان في المفهوم، إلا

لاق، حتّى 
ّ
حين تمارس الولاية من قبل الوالد، أو المستفيد من حقّ الحضانة في حالة الط

(، ومنه يجدر الانتباه إلى المصطلحات المتقاربة وتحديد مفهومها 14بلوغ القاصر سنّ الرّشد )

أنّ نقص المعارف القانونيّة للمترجم قد تحديدا دقيقا، ومن ثمّ ترجمتها. بالنّتيجة، نشير إلى 

 أدّى به إلى عدم التّمييز بين " الكفالة" و "الولاية". 

موذج ال
ّ
  رّابع الن

موذج
ّ
غة المترجم الن

ّ
 رجل القانون مزدوج الل

حيث أنّ الحكم أصبح نهائيّا 

يء 
ّ

وحائزا على قوّة الش 

المقض يّ فيه كما هو ثابت 

من شهادة عدم الاستئناف 

شهادة عدم )أصل 

عن 
ّ
الاستئناف وعدم الط

 ملحق(

Dire que le jugement est 

définitif et passé en force 

de chose jugée comme 

indiqué dans le certificat 

de non appel. 

Le jugement est devenu 

définitif et détient 

l’autorité de la chose 

jugée comme il est fixé 

dans le certificat de non 

appel (ci-joint l’original 

du certificat de non appel 

et de non recours). 

 

 

 



 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830  
503 

حليل 
ّ
 الت

ق كلا من المترجم ورجل 
ّ
ورد هذا النّموذج في حكم قضائيّ صادر عن المحكمة، حيث وف

ز، في هذا 
ّ
نا نرك

ّ
يء المقض يّ فيه"، غير أن

ّ
السّياق، على القانون في ترجمة عبارة " قوّة الش 

 صطلحي والمفاهيمي. المستوى المكذا و  ، في علاقته مع المستوى التّعبيري، المستوى المعرفيّ 

فبادئ ذي بدء، لفتت انتباهنا العبارتان الاصطلاحيّتان " شهادة عدم الاستئناف" و" شهادة 

عن"، 
ّ
ة عدم فقد حذف المترجم عبارة " شهادالمرتبطتين بالمعارف القانونيّة، عدم الط

عن" في حين اعتمد رجل القانون على مكافئ غير دقيق وهو 
ّ
 Certificat de non »الط

recours » 

عن، ومنه يأتي دور المعارف القانونيّة للتّمييز بين 
ّ
ونشير إلى أنّ هناك فرقا بين الاستئناف والط

لقانون بمعارف قانونيّة ، فتمتّع رجل الكلتا العبارتين المفهومين وبالتّالي إيجاد المكافئ الدّقيق

ذي اعتمد عليه. أمّا المترجم، فقد 
ّ
ة المكافئ ال

ّ
قد ساعده على التّمييز بينهما رغم عدم دق

عن" تماما مكتفيا بترجمة عبارة "شهادة عدم الاستئناف". 
ّ
حذف عبارة " شهادة عدم الط

وليس المصطلحات ومنه نلاحظ أنّ المعارف القانونيّة ضروريّة لنقل العبارات الاصطلاحيّة 

 القانونيّة فحسب. 

فالاستئناف هو طريق طعن عاديّ ضدّ أحكام محاكم الدّرجة الولى بهدف إلغائها من قبل 

عن Appel( وهو ما يحيلنا إلى المصطلح الفرنس يّ 15المجلس أو تعديلها )
ّ
عن أو الط

ّ
. أمّا الط

ذي يمارس فيه  بالنّقض، فيباشر على مستوى المحكمة العليا، عوضا من المجلس
ّ
ال

. وعليه، يمارس Pourvoi en cassation(، وهو ما يحيلنا إلى المصطلح الفرنس يّ 16الاستئناف )

عن 
ّ
عن في أحكام المحاكم الابتدائيّة في حين يباشر الط

ّ
الاستئناف على مستوى المجلس، للط

 الاستئناف.  بالنّقض على مستوى المحكمة العليا لتأكيد أحكام المجلس أو إلغائها، بعد 

ق في ترجمة مصطلح " 
ّ
وعلى المستوى المصطلحيّ والمفاهيميّ، نجد أنّ رجل القانون لم يوف

في حين أنّ المكافئ الدقّ، المستخدم في المجال  « Original »أصل" واعتمد على المكافئ 

ذي يقصد به:  « Minute »القانونيّ الرّسميّ، هو  
ّ
 ال

Minute : Original d’un jugement conservé au greffe et revêtu de la signature du 

président et du greffier (17).  
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أي أصل الحكم المحفوظ لدى كتابة الضّبط والممهور بتوقيع الرّئيس وكاتب الضّبط، 

غة العامّة وارتباطه بالسّياق القانونيّ قد أدّى برجل القانون إلى 
ّ
فانتماء مصطلح "أصل" لل

غة العامّة دون الاعتماد على مكافئ قانونيّ دقيق، حيث يمكن ترجمته ب
ّ
مفردة من مفردات الل

تي تشهد تعدّدا 
ّ
تصنيف مصطلح " أصل" في خانة المصطلحات ذات الانتماء المزدوج أو تلك ال

غة العامّة، 
ّ
داخليّا خارجيّا، بمعنى أنّها ترتبط بالسّياق القانونيّ وتعرف استخداما في الل

ذي يتميّز به هذا المصطلح، قد أدّى برجل فصعوبة ا
ّ
لتّعامل مع التّعدّد الدّلاليّ الخارجيّ، ال

 القانون إلى الخذ بالمعنى العامّ عوضا من المفهوم القانونيّ.

موذج ال
ّ
 خامس الن

موذج
ّ
غة المترجم الن

ّ
 رجل القانون مزدوج الل

ه 
ّ
حيث أن

يجوز إضفاء الصّيغة 

التّنفيذيّة على الحكام 

والقرارات الصّادرة من 

 جهات قضائيّة أجنبيّة.

Dire que les 

jugements des 

tribunaux étrangers 

seront exécutoires. 

Les jugements et les arrêts, rendus 

par les juridictions étrangers, 

peuvent être exécutés qu’autant 

qu’ils ont été déclarés exécutoires. 

 

حل
ّ
 يل الت

ورد هذا النّموذج في عريضة افتتاحيّة، حيث نلمس في صياغة رجل القانون، أي على 

غة، في حين أنّ صياغة 
ّ
مه الجيّد في الل

ّ
المستوى التّعبيريّ والسلوبيّ، ركاكة بسبب عدم تحك

غة. 
ّ
كما إنّ رجل القانون لم يترجم عبارة " حيث أنّ" رغم أهميّتها المترجم احترمت قواعد الل

ذي نقل هذه العبارةإذ ي الحكام القضائيّة، ف
ّ
 لم يحترم السلوب القانوني خلافا للمترجم ال

ذي اعتمده، وهو ما أشرنا إليه في النّموذج الوّل 
ّ
ة المكافئ ال

ّ
 .رغم عدم دق

ط الضّوء، في هذا النّموذج، على عب
ّ
ارة " إضفاء أمّا بخصوص المستوى المعرفيّ، فسنسل

، ذلك لأنّ هناك فرقا بين إضفاء الصّيغة الجنبيّة على الحكام الصّادرة ة"الصّيغة التّنفيذي
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عن الجهات القضائيّة الجزائريّة وإضفاء الصّيغة الجنبيّة على الحكام الصّادرة عن الجهات 

 القضائيّة الجنبيّة.

تي تمهر بها الحكام الصّادرة عن الجهات القضائ
ّ
يّة الجزائريّة، ويقصد بالصّيغة التّنفيذيّة، ال

سخ التنفيذيّة للأحكام والقرارات القضائيّة )
ّ
تي يدرجها كاتب الضّبط على الن

ّ
(، 18الصّيغة ال

 الفرنس يّ.  « Formule exécutoire »وهو ما يقابله مصطلح 

ذي 
ّ
تي تمهر بها الحكام الجنبيّة، ونعني بها القرار ال

ّ
في المقابل، نجد الصّيغة التّنفيذيّة، ال

تمنح بمقتضاه محكمة أو جهة قضائيّة وطنيّة قوّة تنفيذيّة للأحكام، العقود الرسميّة 

(، وهو ما يقابله مصطلح 19وأحكام التّحكيم الجنبيّة في بلد الجهة القضائيّة )

« Exequatur »  .ّالفرنس ي 

، في قاموس فرنس يّ للمصطلحات القانونيّة، ما « Exequatur »وقد ورد في تعريف مصطلح  

 يلي: 

L’exequatur est une procédure permettant de rendre exécutoire, en France, une 

décision de justice étrangère (20).  

وهنا نشير إلى دور المعارف القانونيّة في تحديد المفهوم الدّقيق للمصطلحات القانونيّة ومن 

 ثمّ إيجاد المكافئ النسب لها. 

موذج السّا
ّ
  دس الن

موذج
ّ
غة المترجم الن

ّ
 رجل القانون مزدوج الل

Par jugement, le juge aux 

affaires familiales du 

tribunal de grande 

instance à Paris a rejeté la 

demande d’attribution 

exclusive d’autorité 

parentale et ordonné une 

enquête sociale. 

أصدر قاض ي شؤون السرة 

بمحكمة باريس الابتدائيّة 

حكما يقض ي بإلغاء طلب 

منح البوّة الحصريّ وأمر 

 بتحقيق اجتماعيّ.

بناء على حكم، رفض قاض ي 

ستوى شؤون السرة على م

محكمة النّقض بباريس 

طلب الإسناد الحصريّ 

للسّلطة البويّة وأمر بإجراء 

 تحقيق اجتماعيّ.
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حليل 
ّ
 الت

ق بتنوّع النظمة القانونيّة واختلافها، لفتت 
ّ
على المستوى المعرفيّ، وبالضّبط فيما يتعل

غة ب  ، حيث ترجمها رجل القانون « tribunal de grande instance »انتباهنا عبارة 
ّ
مزدوج الل

عون بالنّقض 
ّ
 Pourvois en »" محكمة النّقض" رغم أنّ هذه الجهة القضائيّة معنيّة بالط

cassation »  تي سبق وأن فصّلنا فيها. أمّا المترجم، فقد اعتمد على المكافئ " المحكمة
ّ
ال

ام القضائيّ الابتدائيّة" من دون مراعاة الاختلاف بين النّظام القضائيّ الجزائريّ والنّظ

 الفرنس يّ، فلكلّ نظام جهاته القضائيّة الخاصّة به. 

، في قاموس فرنس يّ « Tribunal de grande instance »وقد ورد في تعريف عبارة 

 للمصطلحات القانونيّة، ما يلي: 

Le tribunal de grande instance …….. est la juridiction de droit commun en matière 

civile. Il statue particulièrement sur toutes les affaires en relation avec la nationalité 

et le statut des personne (mariage, divorce, séparation de corps), et sur les litiges se 

rapportant au droit de la propriété immobilière (21).  

شريع العاديّ في الموّاد المدنيّة، حيث تفصل في القضايا أي الجهة القضائيّة المعنيّة با
ّ
لت

زاعات 
ّ
لاق، فصل الملاك( وفي الن

ّ
قة بالجنسيّة والحوال الشخصيّة )الزّواج، الط

ّ
المتعل

 المرتبطة بقانون الملكيّة العقاريّة. 

غة 
ّ
ذي يتلاءم والنّظام القانونيّ لل

ّ
المنقول إليها، وكمكافئ وظيفيّ لهذه العبارة، أي المكافئ ال

تستعمل العبارة الاصطلاحيّة العربيّة  "محكمة الدّعاوى الكبرى" أو " محكمة المرافعات 

الكبرى" في المجال القانونيّ الرسميّ للدّلالة على هذا المفهوم، ومنه يتعيّن على المترجم مراعاة 

غتين المنقولة والم
ّ
نقول إليها وكذا التزوّد الاختلافات بين النظمة القانونيّة المرتبطة بالل

تي تعدّ ضروريّة لترجمة العبارات الاصطلاحيّة وليس المصطلح القانونيّ 
ّ
بالمعارف القانونيّة ال

 فحسب.
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رجمة أمرا ضروريّا في
ّ
تكوين المترجم القانونيّ، فعدم  تعدّ المزاوجة بين ميدانيّ القانون والت

غة القانونيّين وعدم إلمام المترجم بالمعارف القانونيّة 
ّ
م رجل القانون في السلوب والل

ّ
تحك

يؤدّي بنا إلى تسليط الضّوء على هذه المزاوجة. فانطلاقا من هذه الفكرة، يمكننا الحديث 

غتين المنقول» عن 
ّ
م في الل

ّ
ة والمنقول إليها والضّليع بميدان المترجم القانوني" أي المتحك

د أنّ المترجم دون معارف قانونيّة، وكذا رجل القانون دون تكوين ترجميّ، 
ّ
القانون، كما نؤك

 غير قادرين على ترجمة نصوص القانون.

قة بهذه النّقطة في مقاله المشار إليه آنفا، نذكر منها  
ّ
وقد جمع جوديث لافوا الآراء المتعل

ه ناذرا ما نجد  David GREEDدافيد قريد 
ّ
ذي يعتبر أن

ّ
، مترجما متخصّصا في علوم القانون ال

سانيّة ليس بعيدا عن بل حتّى إنّ هذا الخير 
ّ
تي يطرحها النص الصل المشاكل الل

ّ
(، كما 22)ال

د قابرييل سمارت 
ّ
صعوبة ترجمة نصوص على هذه الفكرة مشيرا إلى  Gabrielle SMARTيؤك

د بمعارف قانونيّة، وكذا عدم قدرة رجل القانون على نقل هذا النّوع من القانون دون التزوّ 

غة المنقول إليها 
ّ
م في الل

ّ
 (. 23)النّصوص في غياب التحك

رجمة، عند تكوين المترجم القانونيّ، ليست بالأمر 
ّ
غير أنّ المزاوجة بين ميداني القانون والت

ل فيما يلي:
ّ
  الهيّن، إذ تواجه عدّة تحديّات تتمث

 أوّلا: البحث الوثائقيّ 

رجمة 
ّ
رجمة المتخصّصة عامّة والت

ّ
حة في ميدان الت

ّ
حيث يعتبر البحث الوثائقيّ ضرورة مل

ل أهمّ مراحله، في نظر جون كلود جيمار )
ّ
 (، فيما يلي: 24القانونيّة خاصّة، وتتمث

 نّحويّة، دراسة النصّ وتحليله على المستويات المعجميّة والدّلاليّة والسلوبيّة وال •

 ضبط المصطلحات المفاتيح في النص القانونيّ،  •

الاستعانة بالمصادر القانونيّة لتحديد المفهوم المرتبط بكلّ مصطلح وبالتّالي اختيار  •

غة المنقول إليها. 
ّ
 المكافئ الدّقيق في الل

ن المراجع ويكمن التحدّي هنا في تنوّع المصادر القانونيّة، إذ يجد المترجم نفسه أمام العديد م

تي لا تندرج في نطاق اختصاصه، فيضطرّ إلى لبس عباءة أهل القانون والتّنقيب 
ّ
القانونيّة ال
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قيّ ، في مقاله حول البحث الوثائن أجل فهم محتواها، ويقسّم جيمارفي هذه المراجع م

شريع والقضاء، Sources normativesمصادر قاعديّة  القانونيّ، هذه المصادر إلى
ّ
، كالت

 .(25) كالموسوعات والقواميس  Sources secondairesصادر ثانويّة وم

رجمة القانونيّة، 
ّ
غويّة والترجميّة وحدها لا تكفي للقيام بعمليّة الت

ّ
بالنّتيجة، فإنّ المصادر الل

لع على المراجع القانونيّة المتنوّعة حتّى يفهم مضمون النص 
ّ
بل يتعيّن على المترجم أن يط

 القانونيّ. 

 ثانيا: المعارف القانونيّة

تي 
ّ
يشير جاك لوتويليي  إلى أنّ المترجم المتخصّص ليس مطالبا بالإلمام بجميع المعارف ال

تي يستخدمها هذا الخير، فحتّى 
ّ
رائق التّعبيريّة ال

ّ
م في الط

ّ
يدركها الضّليع بالميدان، بل بالتحك

رائق التّعبيريّة
ّ
ل تحديّا يعترض طريق  هذه المعرفة الجزئيّة، المرتبطة بالط

ّ
فحسب، تشك

سبة له، بحكم أنّها لا تندرج في نطاق اختصاصه )
ّ
(. 26المترجم لأنّ اكتسابها يظلّ معقّدا بالن

ه من الصّعب اكتساب 
ّ
فإذا أسقطنا هذه القاعدة على ترجمة النص القانوني، نجد أن

ساع نطاق ميدان ال
ّ
تي المعرفة القانونيّة، ولو بشكل جزئيّ، بسبب ات

ّ
قانون وكذا الهميّة ال

يتمتّع بها في جميع جوانبه، دون أن ننس ى خصوصيّة المصطلحات القانونيّة وتعدّد دلالاتها 

وغموضها وتقارب مفاهيمها في بعض الحيان. وأمّا بخصوص التّعابير الاصطلاحيّة القانونيّة، 

غة، إلى ج
ّ
ل تحديّا بدورها لأنّها ترتبط بالقانون والل

ّ
ه لا توجد قواعد تخصّها فهي تشك

ّ
انب أن

 (.27ولا تندرج في إطار قائمة شاملة واحدة ولا يوجد قاموس يتضمّنها ويشرحها )

م هذه التّعابير والمصطلحات وفق مقاربة ثنائيّة 
ّ
بالنّتيجة، يقترح جاك لوتويليي أن يتمّ تعل

ة أخرى وبالتّالي من نظام لغويّة تتيح اكتساب مهارة الانتقال من لغة قانونيّة إلى لغة قانونيّ 

 Stratégie(، كما يقترح أيضا  إستراتيجيّة موضوعاتيّة 28قانونيّ إلى نظام قانونيّ آخر )

thématique  تي يحتاج إليها المترجم
ّ
، بسبب تعدّد ميادين القانون، بغرض تحديد المعارف ال

تي ترتبط بالنّصوص ا
ّ
تي يسعى لترجمتها )القانوني، وذلك عن طريق انتقاء المواضيع ال

ّ
(، 29ل

لاق 
ّ
ب معارف قانونيّة ترتبط بالط

ّ
فترجمة حكم قضائيّ صادر عن قسم شؤون السرة يتطل

أن.
ّ

تي تصبّ في هذا الش
ّ
لاق التعسفيّ وغيرها من المواضيع ال

ّ
 وحقّ الحضانة والولاية والط
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جم ورجل القانون مزدوج لقد تناولت هذه الدّراسة موضوع ترجمة نصوص القانون بين المتر 

غة من خلال تحليل بعض النّماذج المستقاة من الوثائق القانونيّة الرسميّة في نسختيها 
ّ
الل

 العربيّة والفرنسيّة.

رجمة القانونيّة بالجزائر 
ّ
كما نودّ أن نشير، بادئ ذي بدء، إلى أنّ غياب التّكوين في ميدان الت

ر على مردوديّة المترجم في الميدان
ّ
الرسميّ، نظرا لتعامل المترجمين الرسميّين وكذا  يؤث

المشتغلين في هذا الميدان مع الوثائق القانونيّة بمختلف أصنافها، من عقود وأحكام قضائيّة 

رجمة العامّة ليجد نفسه أمام 
ّ
وقوانين أساسيّة وغيرها، فالمترجم ببلدنا يتلقّى تكوينا في الت

ي ميدان العمل، وهو ما يزيد من الهوّة بين نصوص، على درجة عالية من التخصّص، ف

رجمة الرسميّة.
ّ
 التّكوين الكاديميّ وسوق العمل، خاصّة بمكاتب الت

ق بالتّعامل مع ميدان القانون بحكم نقص ويواجه المترجم في الميدان الرّسمي 
ّ
صعوبات تتعل

ق المر بالتعدّد الدّلالي والغموض وتقارب المف
ّ
اهيم وتباين النظمة معارفه، خاصّة إذا تعل

ل العقبة الكبر في وجه المترجم. 
ّ
ذي يشك

ّ
 القانونيّة، ضف إلى ذلك نقص المعارف القانونيّة ال

م في المصطلحات لا 
ّ
غة، فلا يختلف اثنان في أنّ التحك

ّ
سبة لرجل القانون مزدوج الل

ّ
أمّا بالن

رجم
ّ
م في تقنيّات الت

ّ
ة والسلوب القانونيّ ضروريّان يكفي لترجمة نص قانونيّ، ذلك لأنّ التحك

 لتحقيق هذه الغاية، وهو ما يفتقر إليه رجل القانون بحكم تكوينه القانونيّ المحض. 

فأمام عدم قدرة المترجم على التّعامل مع نصوص القانون، في جانبها القانوني المرتبط 

تي يواجهها رجل القانون فيما ي
ّ
رجميّ، بالمعارف القانونيّة، وكذا الصّعوبة ال

ّ
ق بالجانب الت

ّ
تعل

رجمة الحلّ المثل في نظرنا، عند تكوين المترجم 
ّ
تعدّ المزاوجة بين ميداني القانون والت

غتين وبتقنيّات 
ّ
ما بالل

ّ
القانونيّ، ونقصد بالمترجم القانوني في هذا السّياق مترجما متحك

غة، و 
ّ
رجمة وضليعا في ميدان القانون، لا رجل قانون مزدوج الل

ّ
ذلك حتّى يلمّ بالجوانب الت

نه من فهم المراجع، المرتبطة بهذا 
ّ
تي تمك

ّ
رجميّة وكذا الجوانب القانونيّة ال

ّ
غويّة والت

ّ
الل

 المجال، خلال مرحلة البحث الوثائقيّ. 
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ساع 
ّ
غير أنّ هذه المزاوجة تواجه تحديّات ترتبط أساسا بتعدّد المصادر القانونيّة وكذا ات

تي يستخدمها رجال القانون. ميدان القانون وصعوبة الإ
ّ
لمام بجميع التّعابير والمصطلحات ال

م في 
ّ
ففي هذا السياق، يعتبر جاك لوتويليي أنّ هذه المعرفة الجزئيّة، المرتبطة بالتحك

ل تحديّا، ولذلك فهو يقترح إستراتيجيّة موضوعاتيّة 
ّ
الطرائق التعبيريّة لرجال القانون، تشك

تي يحتاجها المترجم في ميدان محدّد من ميادين القانون تهدف إلى اكتساب المعارف 
ّ
ال

رجمة 
ّ
نا نرى أنّ هذه الإستراتيجيّة الموضوعاتيّة صعبة التّطبيق في سياق الت

ّ
المتعدّدة، غير أن

القانونيّة الرسميّة بالجزائر بسبب تعدّد الوثائق الرسميّة وارتباطها بالعديد من جوانب 

ابع النّفعي لمهنته وارتباط هذه الخيرة بالتّجارة، القانون، كما إنّ المترجم ا
ّ
لرسميّ، وبحكم الط

تي يترجم منها وإليها. 
ّ
 لا يستطيع تحديد المواضيع ال

وفي الخير، يتعيّن الاهتمام بتكوين المترجمين القانونيّين بالجزائر، عن طريق تحقيق المزاوجة 

رجمة، وكذا تحقيق التّنسيق بين رجال القانون والمترجمين، خلال 
ّ
بين ميداني القانون والت

ترجمة نصوص القانون، ذلك لأنّ التّنسيق بينهما يؤدّي إلى تحسين جودة النّصوص 

ة المترجمة، كما تبقى الخبرة في ميدان ترجمة نصوص القانون العامل البرز في القانونيّ 

تكوين المترجم القانونيّ، فالخبرة والاحتكاك برجال القانون، خاصّة في المجال الرسميّ، 

 يصنعان الفارق بين المترجمين القانونيّين. 

 

 الهوامش 

  :
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 قائمة المصادر والمراجع

غة العربيّة 
ّ
 بالل

غتين  •
ّ
شريع الجزائريّ: قاموس بالل

ّ
القرّام ابتسام، " المصطلحات القانونيّة في الت

 العربيّة والفرنسيّة"، البليدة، قصر الكتاب، دون تاريخ. 

 

غات الأجنبيّة 
ّ
  بالل

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

 المواقع الالكترونيّة 

− www.dictionnaire-juridique.com

 

http://www.dictionnaire-juridique.com/
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The critical and literary opinion about the women’sliterature in 

the Arabword 

    كريمة بكاي*

 Abstract 
      The women’s literature is still unclear and 
unidentified, since it had appeared in the Arab 
word, this has led to oppositions and centrasts, 
this is clearly shown to the varions and 
different names suchas « women’s literature », 
« female literature » and « literature if woman » 
etc. 
The disagreement about the name of 
suchliterature, it’s identification and 
significance, and the characteristicsthatmakes 
of it, women’sliterature, in addition to the 
varied points of view of the men of literature 
and critics to agreeand approve about a unique 
definition and one meaning of thiskind of 
literature, all thesedepends on the normsthat 
stands on it. 
         In this article wehigh light thesevaried 
points of views and show the arguments 
givenby the supporters ( thosewhoagree), and 
thosewhodisagree about  thiskind of 
literatureregardless of itsname and 
identification of thisterm, becausethis leads to 
lengthingthis article, and thisdoesn’tdeserve . 
Keyboard: thewomen’sliterature, the 
femaleliterature, the critical opinion,                               
the leterature   opinion, the Arabword. 
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( في العالم الغربي إلى Feminismعود ظهور مفهوم " النسائية" أو "المذهب النسائي" )ي 

ضال نسوي غربي في سبيل تحرير النساء من نالنصف الأول من القرن التاسع عشر، بعد 

القمع الذي طالهن لقرون من قبل السلطة الذكورية، وقد ظهر في أوروبا كجزء متضمّن في 

الخطاب التنويري، إذ أول ما أطلق أطلق على جماعة من النساء من ضمن الجماعات 

والتي تؤكد على تفرد النساء وروحانية الأمومة،  ،ائية التي كانت تنادي بحقوق المرأةالنس

ولذلك لقي  ،( هن نساء ذوات تفكير برجوازي غربيFeminismوأول من أطلق مصطلح  )

رفضا واسعا من قبل نساء الحزب الشيوعي ونساء الحركات القومية في الهند والنساء السود 

دة الأمريكية وفرنسا... وقد تعددت مدارسه وآراء النقاد في مفهومه على ونساء الولايات المتح

 .1اختلاف توجهاتهم الفكرية

ثم النقد النسوي، وقد  ،وقد انبثق عن هذا المذهب ما يعرف بالأدب النسوي     

أثار هو الآخر جدلا كبيرا بين النقاد، بين متقبل ورافض له، فقد تقبله بعضهم إيمانا منه 

أدب المرأة عن أدب الرجل باعتباره يعكس تجارب المرأة وخبراتها وبكونه ينطلق من  باختلاف

مناطق خاصة بها بعيدا عن مناطق السيطرة الذكورية، في حين رفضه فريق آخر كون هذا 

 المصطلح يؤدي إلى تصنيف الأدب بالاحتكام إلى معايير جنسية بيولوجية لا أدبية موضوعية.

"الأدب النسوي" إلى العالم العربي في النصف الثاني من القرن وانتقل مصطلح     

مرحلة » العشرين عن طريق الترجمة،  ويرجع سبب انتقاله إليه حسب "يمنى العيد" إلى : 

النهوض التي أدرك فيها المتنورون أهمية دور المرأة في نهوض المجتمع، وهو ما استدعى تعليمها 

 .2«في النشاطات الاجتماعية والثقافية والإنتاج الأدبي  وأفسح لها من ثم إمكان المشاركة

                                                                    

1
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إن هذا المصطلح قد عرف في العالم العربي الإشكالية نفسها التي عرفها في     

يزال  لا العالم الغربي، بل إن إشكاليته في العالم العربي أكبر، بالنظر إلى  الجدل الكبير الذي 

رافض ومتقبل، وفي ما بين نجدهم منقسمين فيه  قائما بشأنه بين النقاد والأدباء، ولذلك

 يأتي بيان ذلك.

 الموقف النقدي الرافض لمصطلح "الأدب النسوي": -1

يجمع كثير من النقاد والأدباء على رفض مصطلح "الأدب النسوي" تسمية      

س) ومفهوما، أما النقاد فحجّتهم الرئيسة في ذلك أنّ الأدب لا يخضع في تصنيفه لمعيار الجن

ذكر/أنثى(، ذلك أن الفكر الإنساني ينتج عن وحدة حيّة هي مخ الإنسان وهذه الوحدة لا 

 .تختلف في طرائق التفكير إلا لبيان الفروق الفردية 

وانطلاقا من هذا، فلا فرق بين ما تكتبه المرأة وما يكتبه الرجل إلا ما يتعلق     

 دون الآخر.من بالجوانب التي يرتبط بها أحدهما 

من النقاد الذين رفضوا مصطلح "الأدب النسوي" "محمود فوزي" الذي يدعم     

فكرة عدم جواز تصنيف الأدب حسب الجنس، فهو لا يفرق بين أدب المرأة وأدب الرجل إلا 

بمقياس مستوى النتاج من الناحية الأدبية، فيقول: إنّ الأدب ليس له جنس، كما أن 

إنما مناط  ،، ولا توجد تفرقة بين ما يكتبه الرجل أو المرأةالمشاعر الإنسانية ليس لها خريطة

 .1التفرقة يكمن في: هل العمل يدخل في عداد الإبداع الأدبي أم لا

والموقف نفسه نجده عند "وديع فلسطين" الذي لا يرتض ي تصنيف الأدب إلى     

نظره هو الذي  أدب قديم وأدب حديث أو إلى أدب رجالي وأدب نسائي، لأن الأدب الجيّد في

 . 2يبقى ولا يختفي ولا تبلى جدّته مع مرور الأيام مثلما تختفي الموضات في الثياب

ترى الناقدة " خالدة سعيد" من خلال مؤلفها "المرأة: التحرر والإبداع" أنّ     

إطلاق مصطلح الأدب النسائي أو الكتابة النسائية يبتعد عن الدقة والموضوعية، لأن ما 

                                                                    

1

2



 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 
516 

وبالتالي تؤهله لأن يكون أدبا متميزا يحمل  ،رأة لا يملك تلك الخصوصية التي تميّزهتبدعه الم

 .1هويته الخاصة، فهي ترفض المصطلح لأنه سيحصر الأدب في الفئوية )نسائية/ذكورية(

وهو السبب نفسه الذي جعل "عبد العاطي كيوان" يرفض هذا المصطلح، إذ لا     

جالي والنسائي، فكلا الإبداعين يمثل شكلا أدبيا واحدا يوجد حسبه فرق بين الإبداع الر 

بصرف النظر عن جنس مبدعه، ولذلك فإن مصطلح الأدب النسوي في نظره قائم على 

أساس تصنيف عنصري )ذكر/أنثى(، كما أنه لا يعدو أن يكون مصطلحا منقولا عن الثقافة 

 .2الغربية

والسبب في رأيها أن خصوصية هذا وتتخذ الناقدة " يمنى العيد" الموقف ذاته،     

الأدب ليست ثابتة بل هي رهينة الظروف، فمتى زالت ظروف القهر وأشكاله زالت خصوصية 

وسيلة تحتمي وراءها إزاء وضع متردّ يهدد  -حسبها –هذا الأدب، فالكتابة بالنسبة للمرأة    

 ...3وجودها وكيانها ناشدة من خلالها التحرر 

الخلوص ي" فترفض المصطلح من منطلق مخالف، يتمثل في أن الأدب أما "هيام     

النسوي ليس بالضرورة ما تكتبه المرأة/الأنثى، وهذا الطرح يفتح الباب أمام سؤال آخر 

مفاده : هل يمكن للرجل أن يكتب أدبا نسائيا؟، ولذلك اقترحت الناقدة مصطلحا بديلا هو 

 .4الكتابة الأنثوية أو النص المؤنث

غير أن المصطلح الذي اقترحته الناقدة قد رفض من قبل نقاد آخرين مثل     

الناقدة العراقية "نازك الأعرجي" ذلك أنّ لفظ الأنثى يوحي بدلالات الضعف والدونية وهو 

يستدعي على الفور وظيفتها الجنسية لأن هذا  اللفظ )أنثى( أكثر ما استخدم لوصف 

إلا أنها  ،ورغم رفضها لمصطلح " الأدب الأنثوي" الضعف والرقة والاستسلام والسلبية،
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وقعت في التناقض بسبب استخدامها للفظ الأنثى في عنوان كتابها )صوت الأنثى )دراسات في 

 .1الكتابة النسوية العربية((

وقد رفض "سعيد يقطين" مصطلح الأدب النسوي بالنظر إلى اعتبارين اثنين،     

ليس حكرا على المرأة وحدها، بل بإمكان الرجل أن  -حسبه –يتمثل الأول في أن هذا الأدب 

يكتب أدبا نسويا إذا أمكنه تمثل القضايا النسوية شديدة الصلة بعالم المرأة أوضاعا 

وأدوارا، وما يتوفر عليه النص من علامات المؤنث التي تتراوح بين الاستعاري والجمالي والرمز 

رفضه فهو كون أن هذه التصنيفات والتنويعات تضرّ  وحتى الحقيقي، أما الاعتبار الثاني في

الأدب أكثر مما تخدمه، فالتاريخ الأدبي الحديث لا يركز بالدرجة الأولى والأخيرة إلا على 

محتوى الإبداع وعلى منتجه ومن هو، والأوْلى من ذلك التركيز على الطابع الجمالي، لأنه 

 2تراجع الأدب والفن وعدم نضج النقاش الجمالي...إهماله والتركيز على معايير ثانوية أدى إلى 

هذه نماذج من رفض النقاد لمصطلح "الأدب النسوي" وقد تبيّن لنا من خلالها     

أن رفضهم له يمكن إرجاعه إلى سببين رئيسين، يتمثل الأول في رفض النقاد للتصنيف 

الأدب بشكل عام لأن القائم على أساس الجنس )ذكر/أنثى( لأن في هذا انتقاصا من قيمة 

المعيار في تصنيفه ينبغي أن يكون أدبيا جماليا، والسبب الثاني في رفض النقاد لهذا المصطلح 

هو غياب الخصوصية التي تميز الكتابة عند المرأة عن الكتابة عند الرجل مما يؤهلها لأن 

 تكون أدبا متميزا يعبر عنه بمصطلح يحدد هويته الخاصة.

 المتقبل لمصطلح " الأدب النسوي": الموقف النقدي -2

آخر تقبّله وأيّد  الئن كان الفريق الأول رفض مصطلح "الأدب النسوي" فإن فريق    

استعماله، بالنظر إلى كتابة المرأة لها خصوصيتها التي تميزها عن كتابة الرجل، وبالتالي يمكن 

 تسميتها بما يبين هذه الخصوصية ويبين هوية هذا الأدب.
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من هؤلاء الناقدة "ماجدة حمود" التي ترى أن استخدام مصطلح الأدب و     

النسوي فيه إشارة مباشرة إلى جنس صاحب الإبداع )المرأة( كما فيه تلمس لمدى 

لا يحمل دلالات  تفضيلية أي أننا في هذه الدراسة لا نفضل » و حسبها: هخصوصيته ، ف

، وعليه، 1«له جنسية سوى الإبداع  أدب المرأة على أدب الرجل فالأدب الحقيقي ليست

فمعايير تقييم الأدب عندها أدبية، وتسمية "نسوي" لا تعدو أن تكون دالة على نوع من أنواع 

 الأدب هو أدب المرأة.

ومنهم أيضا الناقدة " رشيدة بنمسعود"  التي حاولت رد الاعتبار إلى المصطلح     

غموض الذي ينسحب على وجهات النظر وتخليصه من التأملات الخاطئة، إذ رأت أن ال

المقدمة لمفهوم مصطلح "الأدب النسائي" راجع إلى عدم تحديد كلمة "نسائي" التي تحمل 

دلالات مشحونة بالمفهوم الحريمي الاحتقاري مما دفع إلى النفور منه خاصة من قبل 

ة الرجال وفي المبدعات، ونجد الناقدة تحدد خصائص الكتابة النسوية التي تميزها عن كتاب

مقدمة هذه الخصائص الوظيفة التعبيرية التي تؤكد على دور المرسل الذي يكون في الكتابة 

 2النسوية مرتفعا إضافة إلى الوظيفة اللغوية التي تتجلى من خلال الإطناب والتكرار...

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد موقف آخر يتأرجح بين القبول والرفض، وقد مثله     

د "حسام الدين الخطيب" في كتابه حول الرواية النسائية في سوريا، فهو يقبل الناق

المصطلح بشرط أن يدل في مفهومه على الأدب الذي تكتبه المرأة والذي يعكس مشكلاتها 

وقضاياها العامة فهذا في رأيه المسوغ الوحيد الذي يمنح هذا المصطلح شرعيته النقدية، 

المصطلح بالمفهوم الذي قدّمه لا يقتصر على كتابة المرأة  غير أنه عاد ليستدرك أن هذا

وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى كل مبدع وكاتب استطاع معالجة القضايا الخاصة بالمرأة  في 

 إنتاجه الإبداعي )رجل أو امرأة(.

ومهما يكن من أمر، فإن المتقبلين لمصطلح الأدب النسوي قلة بالمقارنة مع     

دون أن يحمل من ن تقبلهم له من منطلق أنه دال فقط على جنس المبدع الرافضين له، وكا

 في طياته أيّ مفاضلة بين الكتابتين النسائية والرجالية.
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 الرفض الأدبي للمصطلح: -4

رفضت كثير من الأديبات العربيات مصطلح "الأدب النسوي" لما يحمله من     

قار وازدراء لأدبهن، فهو يعكس النظرة مفاضلة بين ما يكتبنه وما يكتبه الرجال ومن احت

الدونيّة لإبداعهنّ ويكرّس الثقافة الذكورية الأحادية أو الخطاب الذكوري، رغم اعترافهن في 

 الكثير من المناسبات بأن كتابة المرأة تملك تميّزها وهويّتها.

ومن الأديبات الرافضات لمصطلح "الأدب النسوي" " غادة السمان"، التي ترى     

أنّ الأدب واحد ولا يمكن تقسيمه إلى أدب رجالي وآخر نسائي رغم إقرارها بوجود خصوصية 

نابعة من أسلوبنا الشرقي في التفكير » :  -حسبها –تميز أدب المرأة، فتسمية الأدب النسوي 

على طريقة  –وقياسا على المبدأ القائل: الرجال قوامون على النساء فخرج نقادنا بقاعدة 

، فرفضها للمصطلح 1« تقول: الأدب الرجالي قوام على الأدب النسائي... –لصوري المنطق ا

غير مبني على أسس موضوعية، بل استنادا إلى كونه يكرس النظرة الشرقية التي تعلي من 

 قيمة الرجل وتحط من قيمة المرأة.

والموقف نفسه نجده عند الأديبة المصرية "لطيفة الزيات" التي رفضت أن     

نف كتاباتها الإبداعية في خانة الأدب النسائي لأن ذلك سيجعله أقل شأنا من الأدب تص

 -حسبها –الذي يكتبه الرجل بحكم نظرة الأمة العربية إلى الأدبيين، وهي النظرة التي تحقر 

 .2أدب المرأة

كما رفضت الكاتبة المغربية "خثانة بنونة" المصطلح لما يوحي به من تهميش     

إبداعاتها، وعليه، يجب على المرأة رفض مثل هذه التصنيفات وتبطلها خاصة في ظل للمرأة و 

 .3الأفكار المتطورة التي يملكها الجيل الجديد
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أنا لا أؤمن » وكذلك فعلت الكاتبة الجزائرية "أحلام مستغانمي" التي تقول:     

ل الذي كتبه رجل أو بالأدب النسائي، وعندما أقرأ كتابا لا أسأل نفس ي بالدرجة الأولى ه

 .1«امرأة 

ورفضت القاصة الليبية " لطيفة القبائلي" المصطلح لأن المرأة في كتاباتها ليست     

وإنما هي عبارة عن وجوه اجتماعية متعددة في إطار رؤية  ،ذات حضور أحادي الجانب

 . 2فكرية ناضجة

مصطلح "الأدب يتضح مما سبق إيراده من مواقف للأديبات العربيات من     

النسوي"  أن رفضهن له جاء من باب شعورهن أن فيه تهميشا لأدبهن وإنقاصا من قيمته 

أمام الأدب الرجولي، خاصة في ظل المفاهيم المهيمنة في المجتمعات العربية، التي تكرس 

 الهيمنة الذكورية في مختلف المجالات.

 التقبّل الأدبي للمصطلح: -4

ات من تقبلت هذا المصطلح، من باب أنه لا يعكس التهميش من الأديبات العربي    

والدونية بقدر ما هو علامة على نوع خاص من الكتابة الإبداعية الذي له خصوصيته 

 وهويته.

واقعا  –أدب المرأة » ومن هؤلاء الأديبة " حمدة خميس" التي ترى أن:     

النقاد إذ إنه يصحح مفهوم الأدب ينبغي أن يكون مصدر اعتزاز المرأة والمجتمع و  -ومصطلحا

الإنساني الذي يؤكد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق ذاته، إنه يضيف إلى الأدب 

، 3«السائد نكهة مغايرة ولغة وليدة ويعينه ويتكامل معه، وهو أيضا خطاب نهوض وتنوير

الكاتبة  فمصطلح "الأدب النسوي" ينبغي أن يكون مبعثا للافتخار ليس من قبل المرأة

بل من قبل النقاد والمجتمع برمته، لأن فيه دلالة على تنوع الأدب الإنساني وعدم  ،فحسب
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انحصاره في نوع واحد، وفيه دلالة على خصوصية هذا الأدب سواء في موضوعاته أو لغته 

 مما يجعله مكملا للأدب الرجولي لا منحطا عنه.

ن" التي تقر بمشروعية هذا المصطلح والموقف ذاته نجده عند الأديبة "نورا أمي    

نعم هناك أدب نسائي ونقد نسائي ومسرح نسائي، اعتراض ي هو أننا نتعامل مع » إذ تقول: 

هذه المصطلحات كترجمة، هذه المصطلحات لم تولد في الغرب من فراغ بل كان لها تاريخ 

لا أقول أننا حتى فرع وتراث وجهود كثيرة لها مسار بمعنى أدق، ونحن لا ننتمي لنفس التيار و 

بل على  ،، فاعتراض الأديبة لم يكن على المصطلح )التسمية( في حد ذاتها1«لهذا التيار

المفاهيم الخاطئة التي اتخذت لها في العالم العربي، وهي المفاهيم الناتجة عن الترجمة 

ا هذا دون الرجوع إلى الخلفية الثقافية والفلسفية الأصلية التي نقل منهمن الحرفية 

 المصطلح.

 خاتمة: 

لعل ما نخلص إليه من هذا العرض أن مصطلح  "الأدب النسوي"  لم يستقر     

يزال يتأرجح بين الرفض والقبول في  لا بعد في الساحة النقدية والأدبية العربية، إذ 

 الوسطين لأسباب عدة.

على فالرافضون من النقاد للمصطلح كان مرجعهم في ذلك أن الأدب لا يصنف  -

أساس الجنس )ذكر/أنثى(،بل على أساس الإبداع الجمالي، أو جاء رفضهم للمصطلح من 

 باب أن الأدب النسوي لا يملك ما يحدد خصوصيته وهويته.

في ذلك أن كتابة المرأة لها ما يميزها عن  أما المتقبلون للمصطلح فكان منطلقهم -

 لتميز ويحدد هوية هذا الأدب.كتابة الرجل ولذلك فلا بد لها من مصطلح يعكس هذا ا

كذلك رفضت كثير من الأديبات العربيات مصطلح " الأدب النسوي" لأن فيه حطا  -

من قيمة أدبهن وتشويها له رغم إقرارهن بتميز إبداعهن، في حين تقبلت أخريات المصطلح بل 
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وصية كل نوع اعتبرنه مصدر افتخار واعتزاز  لما فيه من دلالة على تنوع الأدب الإنساني وخص

 عن الآخر

 :الهوامش والمراجع
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يوجد ارتباط  شديد الصلة  بين التاريخ  والأدب، مثله  كمثل كثير من العلوم  

والمعارف المتشابكة  والمتداخلة،فصار التاريخ  يعتمد على الأدب ، والأدب يستعمل مصادر 

لذلك ظهرت عدة مناهج نقدية في مختلف الاختصاصات، لنقد السياقات النصية: تاريخية، 

التاريخية والاجتماعية، و النفسية من أجل دراسة  وتحليل العلاقة بين مجمل عناصر 

النص .ويعد المنهج التاريخي أقدم المناهج التي إستعملها الأوربيون ، فهو أول منهج استخدم 

التاريخية، خاصة وأن المهمة الأساسية  للنقد  هي البحث في في دراساتهم الاجتماعية و 

 تكاملات النص البنيوية والجمالية.

ومن المهام الرئيسية للنقد الأدبي هو غوص الناقد في الذات الداخلية لصاحب 

النص، أو التأليف لتقريب القارئ من حياة المؤلف النفسية والاجتماعية والفكرية والثقافية 

ى القارئ في النهاية إلمام أكبر بخفايا  نوع الأدب المدروس، أي معرفة تأثير الزمان ، ليتكون لد

والمكان على نفسية وأدب الأديب، ، فمعرفة عصر الأديب يفيدنا في معرفة حقيقة وطبيعة 

الأدب المؤرخ له، وفي النهاية نقول هناك تداخل وتمازج بين التاريخ الأدبي والمنهج التاريخي. 

ة هذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية: ما حقيقة وأهمية المنهج التاريخي في نقد ولمعالج

البحوث والدراسات التاريخية؟ وللإجابة على هذه الإشكالية ندعمها بجملة من الاستفسارات 

وهي: كيف نميز بين ماهو تاريخي وماهو أدبي؟،هل يمكن للأدب أن يستغني عن التاريخ 

مميزات وخصائص المنهج التاريخي؟،كيف كانت مواقف الأدباء والعكس صحيح؟،ماهي 

 والكتاب من توظيفهم للمنهج التاريخي ؟.

I- :مفهوم المنهج التاريخي 
اختلف المؤرخون والكتاب في ماهية المنهج التاريخي ، فتسمى بعدة  مسميات منها 

وكذلك المنهج السردي ، ومن  المنهج الإستردادي لأنه عملية استرداد واسترجاع للماض ي،

التعاريف التي أعطيت للمنهج التاريخي ذلك الذي يعتبره عملية فحص وتحليل دقيقين 

لسجلات الماض ي ومخلفاته، إعادة تصور الماض ي يتم بوسيلة رئيسية  وهي تعبر عن المنهج 

نفهم كيف  ،1966جوتشلك،لويس  ) (1التاريخي وهي: تدوين التاريخ، أو كتابة التاريخ )

، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، التاريخ: مدخل إلى تطبيق المنهج التاريخي
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.فالمنهج التاريخي يصف ويسجل ويدرس ويعلل ويحلل الوقائع التاريخية بهدف (بيروت

 الوصول إلى الحقيقة التاريخية النسبية.

اسات ومن الباحثين القلائل الذين أسهبوا في أهمية المنهج التاريخي في الدر 

( صاحب الكتاب الشهير المعنون ب  1942  -1850الإنسانية والاجتماعية  أرنست برنهايم ) 

 ) (2م )1889" تعلم المنهج التاريخي والفلسفة التاريخية " والصدر لأول طبعة  بليبزج  سنة 

، مؤسسة كيف نفهم التاريخ: مدخل إلى تطبيق المنهج التاريخي ،1966جوتشلك،لويس 

 (.للطباعة والنشر، بيروتفرانكلين 

المنهج التاريخ  هو منهج غير مباشر، لأنه يعتمد على المصادر المتعلقة بالظاهرة أو  

إلى  الحدث وليس بمعايشة الظاهرة نفسه، لأن أهم مايميز المنهج التاريخي هوالعودة

، شركة الاجتماعيةالمنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم ،1999أبراش ،  ابراهيم) (3الماض ي)

 (. بابل للطباعة والنشر والتوزيع

II- خصائص المنهج التاريخي: 

إن الأحداث التاريخية وشخصية الأديب يمكن لهاأن تكون عوامل مساعدة على 

تحليل النص الأدبي وتفسيره ، وهنا يعمل المنهج التاريخي على أظهار الظروف التاريخية 

،مع إهمال الإختلافات الدلالية للنص ومدى تأثيرها على والإجتماعية التي صنع فيها النص 

شبكة المعلومات الدولية ، منتديات ستار تايمز  المكتبة الإلكترونيةخالد مسور، ،) (4القارئ)

 .( للأنترنت

( بأن التاريخ الأدبي بنبغي أن تصدر عن 1973-1889ومن جهته يرى طه حسين)

الشعر الجاهلي،فقيمة النص عنده تكمن في النصوص الموثوقة،لذلك نراه شكك في صحة 

مدى تمثيله لروح العصر، خاصة وأن الأديب والناقد طه حسين  يمثل أحسن من مثل 

 المنهج التاريخي في النقد العربي المعاصر، فهو ناقدا تاريخيا.
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لذلك اختلف الباحثون حول حقيقة التاريخ، هل هو علم أم فن ؟ وكتب الشيئ 

وضوع ، لوجود فوارق كبيرة بين طبيعة وما هية العلم والفن،  ومن الذين الكثير عن هذا الم

 (،  1993-0519 )مفكر وفيلسوف مصري  (5خاضوا في هذا الإشكال نجيب زكي محمود)

فهو في نظره  الفن الذي يرى بأن العلم تعميم والفن تخصيص، والعلم تجميع، وأما

.وفي هذه الحالة إذا ( .لبنانار الشروق، ، دقشور ولباب،1988محمود زكي نجيب،) (6تفريد)

وهو كذلك في اعتقادنا، فإن الأدب يتميز بالتفرد والتخيل وغلبة  سلمنا بأن التاريخ علما

الذاتية على الموضوعية، وإستعمال المنهج التاريخي في الأدب يعني إستدراج الأدب إلى العلم 

لم منه إلى العلوم الإنسانية.وبما أنه في والعلمية، فيكون الأدب في هذه الحالة أقرب إلى الع

الغالب الأعم يكون الادب  لصيقا  بسياسة السلطة الحاكمة  ، فنضطر مرغمين إلى  

استعمال المنهج التاريخي  في الأدب للبحث عن السياق التاريخي  الذي كتب فيه هذا الأدب 

ب من علوم ومعارف غيره، لمعرفة مدى أصالة وعراقة هذا الأدب للتميز بين ما أخذه الأدي

وبين إبداعه وإضافاته في مجال تخصصه، خاصة وأن المنهج التاريخي ما هو إلا وسيلة 

وأسلوب لتفسير وتعليل وتحليل الظواهر الأدبية،لذلك إذا أردنا فهم حقيقة الأدب معرفة 

هذا  السياسية  والاجتماعية لأي أدب مهما كان نوع تامة ، عليناأن نتعرف على الظواهر

 الأدب.

ومن أهم خصائص المنهج التاريخي الذي يدرس الزمن بأبعاده الثلاثةلدراسة وحدة 

زمنية محددة،وأنه منهجا شاملا وأصيلا ،يرتكز على الملاحظةو الوصف المبني على التعليل 

 والتحليل.

(صاحب الكتاب  ؟ -1939ومن ناحية أخرى قدم المؤرخ العراقي عماد الدين خليل)

منهجا متكاملا بين الأدب والتاريخ  في نقطتين وهو الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين،  الرائع: 

أساسيتين هما: دراسة شخصية الأديب، ومعرفة ثقافته، وعصره، والأحداث العامة 

والخلاصة التي مر بها، ومعرفة خلفيته السياسية والفكرية والإجتماعية والإقتصادية، ومدى 

ه الأدبي ، وأخيرا دراسة النص الأدبي ذاته، والوصول إلى جميع القيم تأثير ذلك في نتاج
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مدخل إلى نظرية ، 1987خليل، عماد الدين،) (7الإبداعية، الجمالية ،البيئية، والتاريخية )

 .( ،مؤ سسة الرسالة، لبنانالإسلامي الأدب

أنماط  ويتميز المنهج التاريخي بتنوعه  وتفرده ، ولذلك يمكن اختزاله في ثلاثة

أساسية هي : نمط تحكم النظرة إلى الأدب في علاقته بالسياسة، تتتغلب عليه الرؤية 

وما يحيط به، و  يجمع  بمبدعه الوضعية، لذلك يدرس الأدب في صلته بالبيئة ، أو في صلته

المدخل إلى مناهج النقد ، 2006،بسام  قطوس) (8بين التحليل التاريخي والتقويم الفني)

 .مصر(ار الوفاء للطباعة والنشر، ، دالمعاصر

 III -جدلية إرتباط الأدب بالتاريخ:

توجد فعلا علاقة وطيدة وحميمة بين الأديب الروائي والمؤرخ وهناك تداخلا كبيرا 

بينهما،وتوجد قواسم مشتركة تربطهما،وفي مقابل ذلك ،توجد أيضا أوجه اختلاف تفرق 

المنهج الذي يسير عليه كل واحد منهما، وإذا دققنا بينهما، فالاختلاف موجود في اختلاف 

النظر في طبيعة الرواية نجدها عبارة عن " تسجيل تاريخي سلبي أو إيجابي لظواهر إجتماعية 

تحمل  دلالات متنوعة يسجلها الروائي، أو يحتج عليها، أو يريد إصلاحها أو يحملها رسالته و 

"التاريخ والرواية.. ،2005قاسم عبده قاسم ، ) (9هدفه الذي يريد للقراء أن ينتبهوا له")

 .(مجلة العربي، 557تفاضل أم تكامل؟  "،عدد

وفي الحقيقة هناك كثير من الكتاب والباحثين قدإختلفوا في رؤيتهم وتقييمهم  

لعلاقة الأدب بالتاريخ  وذلك لعدم تفريقهم بين حقلي التاريخ والنقد الأدبي،  و صار الأدب 

 من أب
ً
 من أهم موضوعات الأعمال واحدا

ً
رز مصادر الدراسات التاريخية، وصار التاريخ واحدا

 )(10الأدبية، والتقى الاثنان: التاريخ والأدب في سعيهما إلى تحقيق قناعات واحدة أو متشابهة)

خاصة وأن التاريخ  كان قديما نوعًا  .( الإسلامي مدخل إلى نظرية الأدبخليل، عماد الدين، 

من الرواية، وكانت هذه الأخيرة نوعا من التاريخ ، لا تستطيع التفريق بينهما إلا بجهد جهيد، 

وبصورة أدق لما طغت الرواية الشفوية على الكتابة التاريخية، وكيف لا تكون علاقة بين 
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ة للواقع ، يشترك كل من التاريخ والأدب ونحن نعرف بأن الأدب ماهو إلا صورة مصغر 

المؤرخ والأديب في إعادة بنائه وتشكيله من جديد وفق رؤية ومنهجية تاريخية واضحة، 

تجعل من التاريخ والأدب في خدمة الإنسان الحالي في إطلالته على الماض ي ليستمد منه قوته 

خ إلى الأمام وتوازنه واستمراريته في الإرتقاء نحو الأحسن والافضل في تحريك عجلة التاري

 حيث التقدم والتطور والرفاهية.

وإذا كان الروائي يعمل جاهدا على أن يتحرر من الإطار الزمنكاني ، فإن المؤرخ من 

أوجب واجباته هو التقيد الصارم بمسألة الزمان والمكان،لأنهما ضروريان وواجبان في الكتابة 

لاقة بين الرواية والتاريخ، نجد ان التاريخية.ولذلك عندما نبحث في التراث العربي عن الع

التاريخ كان جزءا أو فرعامن الأدب قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض ،ولذلك نجد كتب 

(، عمدة م923 – 839ابن جرير الطبري )) (11السير والتراجم ، كسيرة إبن هشام للطبري)

الحكي والرواية جزءا  تبدأ بكلام قال الراوي ولأجل ذلك"كان ( التيالمؤرخين وإمام المفسرين

قاسم عبده قاسم ، "التاريخ والرواية.. ) (12أساسيا من أسلوب المؤرخ في أداء وظيفته")

، ولذلكما يستوجب على المؤرخ أن يكون (مجلة العربي، 557تفاضل أم تكامل؟  "،عدد

 بالأدب ، وعلى الأديب أن يكون ملما بالمنهج التاريخي وحسن توظيفه في
ً
 عارفا

ً
 لغويا

الدراسات الأدبية.كيف لا يمكن تأريخ الإنتاج الأدبي  ونقده وهو أحد ألوان الإنتاج المادي 

والأدبي للإنسان عبر التاريخ ،في مقابل ذلك كيف لا يتم تأديب التاريخخاصة وأن التاريخ 

 الشعبي في جزئه الأكبر أدب) شعر ونثر( بإمتياز.

كي والسرد بتطور علم التاريخ ، وإنما وفي الحقيقة لم تعد وظيفة المؤرخ مجرد الح

إنتقل المنهج التاريخي من سؤال ماذا حدث إلى تفسير لماذا حدث ، مستخدما بذلك أدوات 

البحث العلمي والصرامة المنهجية، فالمطلوب من المؤرخأن يكون واقعيا هدفه هو الوصول 

والرواية.. تفاضل أم تكامل؟  قاسم عبده قاسم ، "التاريخ ) (13إلى الحقيقة أو الإقتراب منها)

 .(مجلة العربي، 557"،عدد

وإذا كان الأديب الروائي يتطلب حرية أكبر في استعمال مخيلته وأسلوبه الفني 

البديع،فالأصل أن مادة كل من الأديب والمؤرخ واحدة وهي الاشتغال على الإنسان في سياقه 
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ينهماو ليس متماثلا، ومع ذلك الإجتماعي، خاصة وأن أسلوب العرض والتناول متشابه ب

فكثيرا ما استعان المؤرخ بإعمال خياله الخصب،فمثلا الرواية التي تخيلهاابن زمبل 

(وهي بعنوان" أخرة المماليك"ماهي إلا رواية متكاملة الأركان بأحداثها وحواراتها التي 14الرّمال)

رواية.. تفاضل أم تكامل؟  قاسم عبده قاسم ، "التاريخ وال) (15تخيلها ابن زمبل الرمّال )

 .(مجلة العربي، 557"،عدد

ومن جهة أخرى نجد أن الأدباء الرواة يستنجدون بالمؤرخ و يستعملون التاريخ في 

رواياتهم والتي تعرف " بالروايات التاريخية"،ومن بين أهم رواة الأدب العربي الحديث ، نجد 

و نجيب ( لبناني مسيحي  ؤرخاديب و روائى و م( ،1914 -1861)  (16)انجورجي زيد

محفووظ، وبذلك صارت الروايات تحمل لمسة تاريخية واضحة.والعلاقة بين هذه الأطراف 

الثلاثة )النظرية، والتاريخ الأدب، والنقد الأدبي(، هي علاقة تقاطعات لا بدّ أن تحدث أثناء 

النص ليُبيّن الظروف أيّ دراسة أدبيّة، ولا يمكن الفصل بينها،فالمؤرّخ الأدبي يتعامل مع 

والملابسات التي أحاطت به وبصاحبه، والناقد يتعامل مع النّص ليُبيّن مواطن الجودة 

ر 
ّ
نظ

ُ
 له،أمّا الم

ً
 أو تقويما

ً
والرداءة وأسبابها، أو ليُبيّن لنا مدى انفعاله به أو ليُصدر لنا حكما

 أو 
ً
ه يهتمّ بجملة من النصوص، لا لكي يُصدر حُكما

ّ
ه إزاء هذه الأدبيّ فإن

َ
يصوّرُ انفعال

ّن حقيقة الأدب وأثره كظاهرة عامّة 
بي 

ُ
ما لكي يستنبط  مبادئ عامّة شاملة، ت

ّ
الأعمال، وإن

 .(، دار المنتخب العربي، لبنان في نظرية الأدب، 1993شكري عزيز الماض ي،) (17)

ولم يعد وقد تطوّرت الكتابة التاريخيّة وأصبحت نثرا علميا، وتطوّر مفهوم التاريخ 

 ، وتفسيرا، وتحقيقا للرّوايات وللنصوص 
ً
 لأحداث  الماض ي وأخبار ه وحسب، بل تعليلا

ً
رواية

 لها)
ً
، دار المعرفة الجامعية، في نظرية الأدب،2002عثمان موافي، ) (18التاريخيّة، وتوثيقا

ظيفة و .وإذا بحثنا في نقاط أوجه الإختلاف بين التاريخ والرواية، نجد أن و (الاسكندرية  

أسلوب كل منهما يختلف عن الآخر،" فالمؤرج نجده مقيد بالمنهج العلمي الذي لا يخرج 

عليه، بينما الأديب الراوي له مطلق الحرية في أن يتفنن في إبداعاته المستمدة من خياله 

الخصب،والوصول إلى مايسمى عند الأدباء " بالصدق الفني"،أما المؤرخ فإنه يستعمل خياله 
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قط في حالات الإستنتاج والإستنباط والمقارنة، لأن المهمة الجديدة للمؤرخ هي إلا وف

عثمان موافي، ) (19التفسير)التاريخ النقدي(، فهو يبحث في مادة تاريخية ماضوية جاهزة )

 .(، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية  في نظرية الأدب،2002

الفني" ، فإن المؤرخ ليس مطالب  وإذا كان الأديب الروائي ملزم بتطبيق " الصدق

بذلك ، وإنما ديدنه هو الوصول إلى ما يسمى تاريخيا"بالصدق العلمي"،علما بأنه توجد ثلاثة 

أنماط من السياقات: سياق لغوي، وآخر معرفي، وثالث ثقافي،فالسياق اللغوي يمكن 

لمانية والفرنسية التمثيل عليه بمصطلح النقد، وهو مصطلح استعاره النقد الإنكليزي من الأ

"عصفور حي أم نسر محشو بالقش، إشكاليات المثاقفة  2015 خلدون الشمعة،) (20)

 .(  مجلة الجديد، 3الثالث: النظرية، السياق، المصطلح"،  عدد

و مع أن مهمة المؤرخ يكتب للنخبة وللمتخصصين والعامة ، بينما الروائي يكتب 

ريخ  في صورة حيوية جذابة، فإذا كان المؤرخ يقدم لعامة الشعب ،فيمكنه أن يقدم لنا التا

لنا جثة التاريخ ويحاول تشريحها وفهمها، فإن الروائي هو الذي يجعل هذه الجثة تتحرك 

خلدون ) (21وتجري الدماء في عروقهافي عمل فني يعيش بين الناس ، و يتفاعلون معه)

لمثاقفة الثالث: النظرية، "عصفور حي أم نسر محشو بالقش، إشكاليات ا ،2015 الشمعة،

.إلا أن الروائي الجزائري واسيني الأعرج يرى بأن (مجلة الجديد، 3السياق، المصطلح"،  عدد

الرواية لا تقول التاريخ، لأنها ببساطة كبيرة ليس هاجسها المركزي،وأن الإفاضة في الأحداث 

حداث التاريخية التي والوقائع ليس من مهامها الرئيسية، فالرواية تستطيع أن  تقول الأ 

" كتاب في جريدة: كتاب الأمير،مسالك أبواب 2005، ، واسيني الأعرج) (22)سكت عنها المؤرخ

.غير أن المؤرخ يدرس الوقائع، والأديب يعيشها، ويسعى (مجلة العربي، 557الحديد"، عدد

خليل، ) (23)كل منهما إلى إيجاد نص مؤثر وفاعل ومتشابك مع قضايا الناس واهتماماتهم

 .(الإسلامي مدخل إلى نظرية الأدبعماد الدين، 
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ومن الواضح جدا وجود علاقة بيّنة بين الأدب والتاريخ لأجل تحقيق هدفين هما 

:هدف تعليمي وهدف قومي حتى يتسنى لهم تزويد الطالب بمعرفة "شاملة" عن مختلف 

ع عن الهوية العربية بإبراز مظاهر الحياة الثقافية العربية عامة، وحتى يتسنى لهم أيضا الدفا

في  ، 1993حسين الواد،) (24)مقوماتها الحضارية في مختلف المعارف والعلوم التي أنتجتها 

 .(، المؤسسة العربية للدراسات والنشرتاريخ الأدب مفاهيم ومناهج

ومن ناحية أخرى تتوفر علاقة مظهرية بين النقدين الأدبي والتاريخي لذلك "فالنقد 

تمهيد للنقد الأدبي، تمهيد لازم، ولكنه لا يجوز أن نقف عنده، وإلا كنا كمن يجمع التاريخي 

، مؤسسة بن في الميزان الجديد،1988محمد مندور ، ) (25)المواد الأولية ثم لا يقيم البناء"

 .(عبد الله، تونس

وإذا أجرينا مقارنة بسيطة بين ماهو متخيل في الأدب وبين ماهو واقعي في التاريخ، 

نجدأن الرواية هي تاريخ متخيل ، ولكنها حدثت في وسط تاريخي موضوعي ومنطقي، ولذلك 

نرىنلمس حقيقة  تداخل بين ما هو تاريخ موضوعي وما هو اقرب إلى التاريخ المتخيل، بل إننا 

نجد العديد من التعابير الحكائية أو الحكواتية هي  في الواقع تعبير عن وقائع تاريخية 

فصول مجلة  11"الرواية بين زمنيتها وزمنها"، عدد ،1993محمود أمين العالم،) (26)فعلية

ومن الروائيين الذين مزجوا بين الرواية والتاريخ ويعد من رواد  الرواية التاريخية  ،(المصرية

الإسلامية مع تحفظ شديد على كلمة الإسلامية،إنه الأديب الروائي جرجي زيدان الذي كتب 

مي من صدر الإسلام إلى تاريخ الأمويين فالعباسيين وحتى في التاريخ الحديث، في التاريخ الإسلا 

لقد أوجد جورجي زيدان مسافة ثابتة بين الأدب والتاريخ ، فغدت كتابته لاهي رواية أدبية و 

 (27)لاهي تاريخ صرف " فهي ليست روايات بالمعنى الفني ، وليست تاريخا بالمعنى العلمي "

، ومن أهم كتبه التي زاوج فيها بين  (1991، 99، العدد9لأدبي، السنة مجلة المنتدى ا)

الأدب والتاريخ نذكر: عذراء قريش، فتح الأندلس، الحجاج بن يوسف،الأمين والمأمون، 

 ..1908الإنقلاب العثماني 
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( فهو الآخر كتب  في القصة والأدب والتاريخ و 1973-1889وأما الأديب طه حسين)

التربية وترجمت كتبه إلى العديد من اللغات الأجنبية،ومن أهم كتبه التي أخلط فيها الرواية 

بالتاريخ نسجل :على هامش السيرة، حادثة الفتنة الكبرى،  ، وإتبع طه حسين المنهج  

الشك في مسألة التحقق من الدراسات الأدبية والفكريةالتي كان يعالجها  التاريخي المبني على

وينتقدهابصرامة كبيرة للتدقيق في عملية السرد التاريخي للروايات والقصص الأدبية،إن 

ضياء ) (28)النقص ألذي يشعر به القارئ في عمل المؤرخ لا يكمله عمل الروائي 

المؤسسة العربية للدراسة  ات في الأدب المقارن،ثنائية مقارنة أبحاث ودراس ، 2004خضير،

 .( والنشر، العراق 

وإنطلاقا من هذه النقطة علينا أن نفهم بأن الشك طريق المعاني في البحث 

التاريخي الأكاديمي ،وعاملا رئيسيا في الوصول إلى الحقيقة العلمية الدقيقة،لأن البحث في 

كون في الأخبار والروايات التي يوردها لنا أصله هوتدقيق وتحقيق ونقد،والشك ها هنا ي

الكتاب والباحثون والتي تكون مليئة بالأخطاء التاريخية والادبية، وتكون في غالبيتها ممزوجة 

بالكذب، وبالتالي فهي تحتاج إلى تنقيح وتصفية وغربلة وتصويب،لذلك قدم لنا المؤرخ 

و عالم م(،مؤرخ 1406 – 2133)بدالرحمن ابن خلدون ع) (29)عبدالرحمن ابن خلدون 

ثمانية عوامل أساسيةتكشف عن أسباب الكذب في الروايات والأخباروهي (اجتماع تونس ي

:التشيعات والتحزبات للآراءوالمذاهب،تقرب الناس لأصحاب المراتب العليا بالثناء 

جهل والمدح،الثقة بالناقلين،الذهول عن المقاصد،ولوع النفس بالغرائب،القياس والمحاكاة، ال

عبدالرحمن ابن ) (30)بتطبيق الأحوال على الوقائع،والجهل بطبائع الأحوال في العمران

" ،2007،دار الكتب العلمية، بيروت ، سامية حسن الساعاتي، المقدمة،1993خلدون ، 

 .ي (مجلة العرب،582"، عددالشك عند ابن خلدون 

IV- توظيف المنهج التاريخي في الأدب: 

ينطلق الاتجاه التاريخي من كون الإنسان ابن بيئته يتأثر بها ويؤثر فيها، وهومنهج 

يفسر الظواهر الغامضة في الأثر الأدبي، ويعللها فيخضع ما لا يجد له تفسير في حاضره إلى ما 
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يراه مناسبا في ماضيه ،أي أن هذا الأثر كان نتاج مؤثرات في عصره،  وبهذا يمكن للناقد 

ستجلاء كوامنه وغوامضه، ولذلك فللأدب ثلاثة عناصر هي: الجنس )الصفات التي القيام با

، دار نهضة دب المقارن الأ ،1977 ، محمد غنيمي هلال) (31)يرثها الأديب(،البيئة، والعصر

. وحضرهذا الاتجاه في الدراسة الأدبية على شكل تيار غير مكتمل التشكيل، (مصر، القاهرة 

اجتهد النقاد العرب في فهم المنهج التاريخي الأوروبي، ويعد طه حسين ثم تطور كاتجاه عندما 

فوه في  حديث الأربعاء و تجديد ذكرى أبي العلاء
ّ
 بوعلام إڤلولي،) (32)من الأوائل الذين وظ

 .(  الممارسات اللغوية مجلة، 32" المثاقفة والمنهج في النّقد العربي الحديث "، عدد،2015

الأحوال فصل المنهج عن سياقه التاريخي والأدبي، لأن تحليل ولا يمكن بأي حال من 

النصوص ونقدها يتطلب معرفة الخلفيات الفكرية والسياسية التي أنتج فيها النص 

أعمالهم، فالنص إبن بيئته، وفي هذا السياق يقول الدكتور ناصر الدين سعيدوني " وحتى 

إلى الحقيقة الموضوعية، فقد تكتمل صورة الماض ي في مختلف مظاهرها، وتكون أقرب 

أصبح المنهج التاريخي يعتمد لبلوغ هذا الهدف على قواعدمحددة وملاحظات دقيقة متعارف 

" نظرة عامة حول منهجية التاريخ وأهميتها بالنسبة ،1985ناصر الدين سعيدوني، ) (33)عليها"

طني للدراسات التاريخية، ،المركز الو مجلة التاريخ  ، 19للمراسلين المهتمين بالتاريخ"،  عدد 

 .( الجزائر 

وليس هذا وحسب، بل يضيف الدكتور ناصر الدين سعيدوني ظرورة تاريخية 

أخرى ، و تتمثل في نقد الوثيقة التاريخيةنقدا موضوعيا، مما يهدف إلى اثبات صحةالأصل 

هر التاريخي للوثائق، أي البحث عن مدى صدق الرواية التاريخيةعن طريق التحقق في ظا

الألفاظ لغويا وجغرافيا وتاريخيا، و تحليل الظروف والملابساتالتي ظهر فيها النص التاريخي أو 

الأدبي،والتعرف على موقف صاحب النص من الأحداث ،وذلك قبل الإقدام على صياغة 

" نظرة عامة ،1985ناصر الدين سعيدوني، ) (34)الأحداث واعادة البناء التصوري للماض ي 

مجلة   ، 19التاريخ وأهميتها بالنسبة للمراسلين المهتمين بالتاريخ"،  عدد حول منهجية 
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، وبالتالي يجب إنفتاح النص  على  ( ،المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر التاريخ

 الوجود التاريخي والإجتماعي  والمعرفي.

الأدب ، و ذلك  المنهج التاريخيّ في دراسة الأدب  لمعرفة   مراحل تطور   ويستعمل 

والفكرية والثقافية على  بالوقوف على أهم المؤثرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسية

الأدب، وفي الحقيقة تاريخ الأدب مرتبط بتاريخ الدولة والمجتمع، كما يهتم المنهجالتاريخي 

عانة بالمنهج أيضا بدراسة العوامل المؤثرة في الأدب ، و لفهم الأدب وتأويله كان يجب الإست

التاريخي، وفي حالة تحليل  النص الأدبي يتحتم عليناكذلك الإستعانة بالمنهج التاريخي ، 

لمعرفة دور البيئة التي أثرت في تربية ونفسية الأديب ، و التي باتت تعرف بالمؤثرات الداخلية 

لك نقول بأن والخارجية ،أو الظروف المحلية والدولية التي دفعت الكاتب لتأليف كتابه،ولذ

الأدب ليس إلا نتاجا لشخصية الفرد مهما كان موقعه و مكانته، فالأدب إنتاج وإبداع وفن 

وجمال، ينتج في سياق تاريخي وأدبي واضح ومعلوم، لذلك قدم بسام قطوس ثلاثة عوامل 

 (35)أساسية تؤثر في شخصية الأديب وهي : الجنس،البيئة ،العصر،أو الزمان والمكان والجنس

، دار الوفاء للطباعة والنشر، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، 2006سام قطوس ،ب)

 . (الأسكندرية 

وبهذا يكون للمنهج التاريخي دورا بارزا في فهم الظواهر الأدبية وتفسيرها، لأنها  

حظة التي  ّّ ّّ وسيلة أساسية لفهم النص الأدبي، لأن الأديب ابن بيئته، ولأن النص إبن اللّ

 فيها.فيقوم المؤرخ بتوظيف المعلومات التاريخية في فهم الظاهرة الأدبية.ولد 

 
ً
ومن جهة أخرى فإن الأحداث التاريخية وشخصية الأديب يمكن أن تكون عاملا

 للنص الأدبي، ودراسته 
ً
 لتفسير النص الأدبي، والتاريخ بهذا المعنى يكون خادما

ً
مساعدا

 بذاته ، وإنما تت
ً
 قائما

ً
ق بخدمة النص لاتكون هدفا

ّ
تجاهات ا، 1999مرشد الزبيدي ،) (36)عل

د
َ
 بين العراقیة الصحافة في المنشورة النقدیة الجهود دراسة) العراق في العربي الشعر  نق

فالطابع التاريخي والسياس ي والاجتماعي  ،وفي الحقيقة((، اتحاد الكتاب العرب1958-1990
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لا لأن عوامل البيئة قد وجهته وتمكنت منه، واجب لفهم الأدب وتفسيره وتعليله، لا لشيئ إ

 .(،مكتبة نهضة مصر،القاهرةالمذاهب النقديةماهر فهمي ،) (37)وقادته إلى هذه الوجهة

V- :المنهج التاريخي بين الرفض والقبول في الدراسات الأدبية 
كتب الأدباء والكتاب كيرا عن مسألة إستعمال المنهج التاريخي في البحوث 

والدراسات الأدبية والفنية، ولم يجتمعوا على رأي واحد، فيمكن تقسيمهم إلى ثلاث تياراتهي 

: الرافضون والمؤيدون والماسكون العصا من الوسط،  ولكننا بحكم ضيق الوقت فإننا 

 فقط.                                                             نقتصر على التيارين الأوليين

 :المعارضون  -1

اختلف الأدباء واللغويون في طبيعة استعمال المنهج التاريخي في الدراسات الأدبية، 

فبعضهم تحفض من ذلك ، بحجة وجود إنزلاقات ومخاطر لهذا الإستعمال، لذلك وجهوا 

، وفي الحقيقة ماهي إلا مجرد نقائص لا يخلو منها أي منهج من  إنتقاداتهم للمنهج التاريخي

المناهج العلمية والأدبية، ومنها:نقص في المادة المدروسةأو المعالجة، و اتصال غير مباشر 

بموضوع الدرس،المهم في النهاية فإن المنهج التاريخي يتميز بنوع  وقدر من العلمية :التحليل ، 

)مخبر الممارسات اللغوية في  (38)فكار دون استقراء واستدلال علميينالنقد، عدم التسليم بالأ 

،كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري  اليوم الدراس ي حول المناهج، 2011الجزائر،

 تيزي وزو (.

ويرفض بعض الأدباء توظيف المنهج التاريخي في الدراسات الأدبية لوجود عدة 

لتاريخي  بعناصر تفسير النص تفسيرًا تاريخيًا اجتماعيًا  ، أي نقائص منها:   اهتمام  المنهج ا

الإهتمام  بالمضمون على حساب الشكل  الجمالي والفني،ويعد طه حسين واحدا من الذين 

توسعوا في استعمال المنهج التاريخي ،ويعيب عليه النقّاد أنه أصدر حكما قاسيا جدا على 

ر أنه من المعروف أن الظواهر الفنية والجمالية هي الشعر العباس ي لماسماهبشعر المجون ،غي

وقائع تاريخية، بحيث يتكفل علم التاريخ بتحقيبها وفهمها ووصفها وفق الصيرورة الزمنية ، 

بينما علم الاجتماع يتولى فهمها وشرحها وتفسيرها وتأويلها في ضوء المقترب السوسيولوجي 
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نى فوقية، تتحكم فيها البنى السفلية التي تتمثل كما وكيفا. وهكذا اعتبرت الظواهر الأدبية ب

 ، )جميل حمداوي  (39)في وسائل الإنتاج،والظروفالسوسيوإقتصاديةوالتاريخية والثقافية

 .(www.alukah.net)شبكة الألوكة ، سوسيولوجيا الأدب والنقد"،،"2016

في الروايات التاريخية العربيةإفتقادها للإطار  ومن أكبر سلبيات توظيف التاريخ

الزمنكاني المحسوس،و رمزية الشخوص التي كانت تبعدهم عن الخضوع لأي تحليل نفس ي 

،فكان الماضيالعربي  يقدم على شكل مجموعة من الأزياء واللغة العالية،في حين تظل روح 

نحو متخيل وعاطفي،و في الحقيقة الماض ي الحقيقية غائبة"الحاضر الماض ي"، ولا تتم إلا على 

يرجع هذا الضعف البيّن إلى ضعف أساس ي في علاقة الكاتب العربي بالواقععموما، وذلك 

ضياء  )(40)منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى مطلع النصف الأول من القرن العشرين

للدراسة  المؤسسة العربية ثنائية مقارنة أبحاث ودراسات في الأدب المقارن،،  2004خضير،

 ( .والنشر، العراق 

ضرورة انفتاح الرواية على التاريخ،وتفتح التاريخ على الرواية التاريخية، ولذلك 

ة لا العكس. 
ٌ
 على الروا

ً
ضرورة الربط بين الرواية والتاريخ، بشرط أن يكون التارٌيخ حاكما

ة تكتب في أدق كماتضيف الرواية التاريخية ماسكت عنه التاريخ الرسمي ،بإعتبرأن الرواي

التفاصيل،  ولكن علينا أن نقر بأن الرواية لا تلغي التاريخ لأنها لا تستطيع ذلك، ولا هي 

تحاكيه و لا تجاريه، بل هي تخدم التاريخ كما يخدم التاريخ الرواية التاريخية، على الأقل في 

يخية أن تقلل الوقت الحالي لا يمكن إستغناء طرف على الطرف الآخر، ويمكن للرواية التار 

 من سردية التاريخ وحدثيته.

ومن أهم اخطار و أخطاء المنهج التاريخي هو أنه يؤدي إلى الأحكام الجازمة ، وفي 

النقد الادبي . ، 1990)سيد قطب، (41)الحقيقة الظن والترجيح اسلم من الجزم والقطع

تشبث بالتاريخ . دار الشروق القاهرة(، لأن بعض النقاد يميلون إلى الاصوله ومناهجه

د الشعر  1999مرشد الزبيدي ،)    (42)المعروف، وليس التاريخ المكتشف منهم
َ
،اتجاهات نق
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-1958العربي في العراق )دراسة الجهود النقدیة المنشورة في الصحافة العراقیة بين 

 .((، اتحاد الكتاب العرب1990

مال المنهج أما الباحث بسام قطوس فقد أحص ى ثلاثة عيوب أو أخطاء لإستع

 التاريخي في الدراسات الأدبية وهي على النحو التوالي:

افتقار المنهج التاريخي إلى الخصوصية وعدم القدرة على تفسير العبقرية الأدبية 

للأديب، معاملة المنهج التاريخي للنص الأدبي على أساس أنه وثيقة من الدرجة الثانية مهمتها 

بيئة(، الإبداع الفني وما فيه من جماليات تتجاوز المنهج فقط  على دعم مصداقية الوثيقة)ال

، دار الوفاء للطباعة المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ، 2006) بسام قطوس،(43)التاريخي

والنشر، مصر(.وفي الحقيقة المشكل ليس في المنهج التاريخي ذاته، وإنما المشكل الرئيس 

بعض الدراسات النقدية الأدبية،يعودإلى الأدباء يكمن في سوء استخدام المنهج التاريخي في 

أنفسهم الذين يريدون الأعمال السهلة ، وذلك بعدم رجوعهم إلى الأصول من التوثيق 

التاريخي، فهم يلتقطون كل شاردة وواردة التي تصادفهم،بل ويرفض بعضهم العودة إلى 

تد ويأخذ بها بعد التمحيص أمهات المصادر الموثوق فيها،أو القريبة من الموضوعية التي يع

 والدراسة.

 المؤيدون: -2

و في مقابل ذلك فقد أيد كثير من الأدباء ونقاد الأدب العربي  مسألة تطبيق المنهج 

التاريخي في الدراسات الأدبية واللغوية ،إنطلاقا من أن الأديب ابن  زمانه ومكانه )بيئته( ، 

سياسية واجتماعية تأثر بها وأثر فيها، ومن وان الأدب  في الحقيقة ما  هو إلا  نتاج لظروف 

بين النقاط التي يركز عليها المؤيدون لجواز استعمال المنهج التاريخي في الدراسات اللغوية 

والأدبية )التاريخ اللغوي خاصة( ، إعتماده على ماهو مكتوب، أي أن التاريخ ينطلق من 

الشفوية ، وخاصة بالنسبة لمن يشتغلون الوثيقة المكتوبة، وإضيفت إ ليها فيما بعد الرواية 

من اللغوببن على اللغة الثابتة ،أما اللغة المنطوقة  فهي حركة متغيرة بإستمرار، وكذلك 

إهتمام المنهج التاريخي بمسألة أو ظاهرة الصوتيات التجريبية ، والتأثر بالمذهب الحس ي 
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  .(44)جم تاريخية للغة العربية الإيجابي، الإهتمام بتطور دلالة الألفاظ أين وظعت عدة معا

 (. اليوم الدراس يمخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، )

غوية ، وبصفة خاصة في 
ّ
علما بأن المنهج التاريخي قدم خدمات جليلة للدراسات الل

مجال الدراسات المعجمية ،يبقى السؤال الذي بقي بدون جواب ، هو لماذا أغلب اللغات 

التاريخي إلا اللغة العربية ، رغم السبق التاريخي لإكتشاف المعجمية،  العالمية لها معجمها

فهو علم قديم عند العرب، فهل من مجيب للقيام بهذا العمل المؤسساتي التاريخي 

والحضاري، فعلى الرغم من صعوبة العمل إلا أنه يبقى إنجاز لغوي وتاريخي كبير، رجائى 

بية في القريب العاجل، أو معجم اللغة العربية تأسيس مخبر المعجم التاريخي للغة العر 

التاريخي، إنها أمنية الأمنيات، ومشروع المشاريع، ونصر الإنتصارات، مع أنني أعي جيّدا 

خطورة هذا المشروع وصعوبة تحقيقه من طرف مخبر أو مجموعة مخابر، فالأمر يتجاوزهم 

بل هو من اختصاص الجامعة  ، فهو مشروع وحدة فعال تشترك فيه مجموع الدول العربية،

العربية، أم أن الجامعة العربية هيفي غنى عن مثل هذه المشاريع الحضارية .وهل تنفض 

الجامعة العربية الغبار عن نفسها وتتبنى المشروع أو على الأقل تروج له إعلاميا وسياسيا، 

وماسية حتى يكون جزءا من مشروع حياة الأمة العربية، وهل يمكن أن تفعلها الدبل

الجزائرية قريبا، وهذا ليس غريبا عليها، يمكن لها أن تثير هذا الملف بالتعاون مع وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، لإنشاء مخابر مشتركة بين عدة متخصصين 

 كاللغويين والمؤرخين وعلماء الإجتماع وغيرهم كثير.

ديم الجديد في أقرب وقت ممكن ، نفس ي أن أتنسم إحتضان الفكرة والمشروع الق 

فاللغة العربية تختنق من غياب مثل هذا المشروع الحيوي والإستراتيجي والذي طال 

إنتظاره، اللغة العربية خدمت الجزائر كثيرا  في كثير من المجالات ، هلا أعطينا دفعا قويا 

 للغة العربية بمثل هكذا مشروع، إنه مشروع القرن بإمتياز. 

الظواهر الصوتية تدرس  في الغالب الأعم دراسة تاريخية ، بحيث يختار  و         

الدارس عدة مراحل زمنية مختارة،وبعد ذلك يقوم بدراسة  الموضوع على حدة ، دراسة 

وصفية ، ثم يقارن  بين مختلف المراحل ليقف عند التغيرات التي حدثت ، وكذلك يكون 
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 1983حمد حسن عبد العزيز،م) (45)ية والمعجميةالأمر مع دراسة الظواهر النحوية والصرف

 .(، دار الفكر العربيمدخل إلى علم اللغة،

و وأعود فأقول هناك تداخل وتعاون بين منهج المؤرخ ومنهج اللغوي، فوظيفة 

المؤرخ أنه  يراقب تطور الظاهرة ويرصدها..ثم يحاول أن يبين القوانيين.. التي تحكم مسار 

ساس فإن الباحث التاريخي  يعد نفسه مسؤولا الإجابة عن تاريخ الظاهرة ، وعلى هذا الأ 

، دار الفكر مدخل إلى علم اللغة، 1983حمد حسن عبد العزيز،م) (46)الظاهرة اللغوية

 في (العربي
ً
،  وبذلك يوجد ترابط بين الأدب والتاريخ حتى يظن قارئ الكتاب أنه يقرأ كتابا

 التاريخية. التاريخ لا في الأدب لكثرة التفاصيل

ويوصف المنهج الوصفي بأنه منهج ثابت ، بينما يوصف المنهج التاريخي بأنه منهج 

مخبر الممارسات ) (47)متحرك، وبالتالي فالمنهج التاريخي لا يستغني عن المنهج مبدأ الوصف

 . ( اليوم الدراس ياللغوية في الجزائر، 

خ الحياة اللغوية، ولا يقتصر وفي الحقيقة فالمنهج التاريخي يساعد الكشف عن تاري

بحثه على تغير البنية اللغويةمن الجوانب الصوتية و النحوية والمعجمية، بل يتعداها إلى 

اليوم مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، ) (48)البحث في تغير مستويات الإستخدام اللغوي 

 . ( الدراس ي

يخي،خاصة وأن التاريخ كمنهج وهل يكتب الأدب خارج دائرة التاريخ ومنهجه التار  

يحاكي العلوم في مناهجها وتقنياتها البحثية، كالبحث والدراسة والملاحظة والفحص 

 . والتدقيق والتحقيق

 :و توصيات خاتمة

وعلى الرغم أن لكل من التاريخ  والأدب مجاله الرحب الخاص به، إلا أنه توجد 

الأدباء التحرر والتحلل من المنهج التاريخي في  تجمع الاثنين، ومحاولة روابط تاريخي ومنهجية

                                                                    
  

 

 
 





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 
540 

مما سبق  دراساتهم الأدبية،إلا أنهم وجدوا أنفسهم مكبلين بثقل التاريخ والماض ي، وانطلاقا

 في الخاتمة إلى بعض الاستنتاجات التالية: فقد توصلنا

الأكثر استعمالا في  أهم المناهج النقدية واحدا من المنهج التاريخي يعد −

 والأدبية. ماعيةتالإج والدارسات الإنسانية ،البحوث 

الدراسات  في لا يوجد إجماع على قضية تعميم تطبيق المنهج التاريخي −

هور الإبداع. الحديثة،لأن النقد الأدبي الأدبية
ُ
 بظ

َ
 ارتبَط

المنهج التاريخي ضابط رئيس ي للأديب وأدبه وليس دخيلا أو عالة على  −

 الأديب وإنتاجه الأدبي.

ؤكدة في مجال التطور التاريخي يستعمل  − المنهج التاريخي بصفة أكيدة وم 

 لأي لغة من اللغات البشرية ولا يمكن تجاوزه أو القفز عليه. 

تأصيل الفعل التاريخي الأدبي، وذلك بالوقوف على المقاربات التاريخية  −

 الأدبية ودورها  في الحفاظ على الذاكرة التاريخية  والأدبية. 

 تاريخي في شكله وفي مضمونه. الخطاب الأدبي −

المزيد من التعاون بين التاريخ والأدب من أجل تأديب التاريخ وتأريخ الأدب  −

. 

لا يمكن الفصل بين التاريخ والأدب مهما حاولنا ، لأنهما عملة واحدة ذات  −

وجهين مختلفين مادام كل واحد منهما ينشد الحقيقة النسبية ، 

 هتمام بقضايا الأمة الواحدة المصيرية . والإقتراب من الموضوعية ، والإ 

انشاء فرق بحث مشتركة بين أساتذة التاريخ والأدب لإنجاز عمل جماعي  −

تدور مثلا حول التطور التاريخي للغات ، أو إنشاء قاموس ثنائي حول 

المصطلحات التاريخية والأدبية للعصر العباس ي أو الأندلس ي وما يقابلها 

 اليوم .
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 . 

 Abstract 
       La terminologie est un des constituants  du 

discours scientifique médical. Elle a un rôle 
prépondérant  dans la signification des 
énoncés. Deux paramètres situationnels 
essentiels concourent à son interprétation dans 
le discours : le cotexte et le contexte. Le premier 
est linguistique, le second est référentiel à la 

situation discursive. 
Keyboard:  Discours, signification, situation 
cotexte, contexte    
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Article : 

La  terminologie dans le discours scientifique médical joue un rôle essentiel 

dans l’acquisition des connaissances. J’ai entrepris des recherches dans ce domaine, 

notamment dans le discours didactique scientifique médical de première année 

pour les raisons suivantes :  

 C’est une année charnière dans laquelle les étudiants sont appelés à 

maîtriser des connaissances langagières en français pour s’approprier des 

enseignements des contenus des supports écrits en français. 

Précédemment, ils ont reçu une formation scientifique dans le système 

éducatif essentiellement en arabe.  

 Cette situation de passage d’une langue à une autre rend la construction 

des savoirs dans le domaine des connaissances scientifiques 

problématique du fait que les notions acquises ne peuvent être traduites 

automatiquement de l’arabe au français. Le domaine des sciences 

médicales relève d’une spécialité dont l’impact est stratégique. Ne pas 

comprendre un texte littéraire c’est moins dangereux que de ne pas 

comprendre le fonctionnement normal du corps humain pour identifier les 

pathologies qui peuvent l’affecter. C’est pour cette raison, la maîtrise des 

terminologies est importante dans le domaine des sciences médicales. 

 

Démarche utilisée :  

 1. Présentation  théorique de ce genre de discours. 

 

 Ses particularités. 

C’est un genre discursif expérimental qui ne peut s’approprier sans la 

représentation effective de l’observation de l’expérimentation et du raisonnement à 

partir des conclusions qui peuvent en découler. Dans le cas de la première année, il 

s’agit d’écrits didactiques dont le rôle et de rendre accessibles aux étudiants les 
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connaissances se rapportant aux objets et situations observés. C’est un discours 

notionnel, les énoncés qui constituent ce discours didactique reposent sur des 

notions bien déterminées   se rapportant à des situations observées ou 

expérimentées, c'est-à-dire toutes  les constructions des structures syntaxiques et 

lexicales qui permettent de  conceptualiser  un domaine extralinguistique référent 

au domaine biomédical.  J’ai pris en considération deux paramètres pour observer 

la terminologie: 

 

 Le cadre cotextuel 

 Reboul S, (1994) et Orrechionni (1980) sont les  premiers à avoir 

utilisé la terminologie de cotexte. Le cotexte renvoie à la situation énonciative des 

contenus d’enseignement, à partir d’unités énonciatives et une distribution des 

unités lexicales dictés par le domaine. Il forme l’ensemble des désignations lexicales 

et syntaxiques jouant un rôle sémantique propre à l’interprétation du sens d’un 

thème scientifique particulier. 

 Le cadre contextuel 

 Le niveau sémantique cotextuel n’est perceptible qu’à travers un 

contexte,  lieu de la discrimination sémantique en situation. Le contexte permet de 

sélectionner le sens apporter par le cotexte par opposition à tous les autres qui 

peuvent appartenir à un mot. Pour J. Dubois, (1971), il s’agit de la « situation » et de 

la « redistribution » et, pour E. Benveniste (1966), de « l’emploi » et de « la 

distribution ».  

  Kokourek, R. (1991 :40) considère les  langues qui véhiculent des 

connaissances scientifiques comme des « sous-langues » partiellement 

conforme au système linguistique général, dans la mesure où les règles 

syntaxiques sont reconnus comme identiques, mais que les ressources lexicales 

sont présentées comme spécifiques.  
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- Lerat, P (1995 :19) en revanche, remet en cause les notions de « sous-

langues » et critique la dénomination « langue de spécialité » qui souffre d’induire 

une fragmentation et une marginalité de ce genre de langue. Il insiste sur « l’unicité 

de l’idiome et la particularité des univers de connaissances. Quemada. B, (1978 : 

1153) récuse totalement cette distinction de langue de spécialité, il  dit «  il convient 

plutôt de parler de « vocabulaire », s’agissant d’emplois particuliers du français et de 

ses variétés, qui font appel, pour la prononciation, la morphologie et la syntaxe, au 

fond de la langue commune » 

 L’identification des particularités constitutives de la notion de vocabulaire 

d’un discours scientifique est définie par Guilbert. L (1973 :9)  par «  les 

termes techniques et scientifiques n’ont pas leur manière spécifique de 

signifier, s’il n’existe pas, en effet, une opposition entre le signe en tant que 

mot et le signe en tant que nom » c'est-à-dire que l’on connaît les 

« signifiés » des terminologies qu’à travers la connaissance des sciences 

concernées et non dans la mesure où l’on connaît seulement la langue 

Dans cette définition, l’antériorité de la pensée sur la langue est confirmée. 

Les situations d’observations des expérimentations des phénomènes 

biomédicaux  sont nécessaires, ils forment la pensée scientifique médicale. 

D’après J. Dubois et Alli (1994) « le terme n’est que la traduction 

linguistique univoque d’une notion  qui lui préexiste ». 

  Corbin, D. (1987 :390) affirme que  « la prétendue spécificité des 

lexiques scientifiques se situe davantage dans la spécificité de la chose 

désignée que dans  celle du mot qui la désigne. » Et de ce fait, il récuse tout 

particularisme proprement linguistique. L’originalité du vocabulaire  

sémantique du vocabulaire spécialisé  se traduit par les mots termes et 

terminologie pour désigner les éléments constitutifs du vocabulaire 

scientifique et technique. Cusin –Berche. F (2003 :108) appelle cette 

dénomination de la   terminologie « unité lexicale spécialisée » Elle  précise 
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que cette « unité lexicale est généralement dévolue à partir de critères 

énonciatifs déterminés par des contraintes notionnelles ».  

Par conséquent, le terme  contexte représente  tous les éléments 

cognitifs, situationnels ou intertextuels, susceptibles d’intervenir dans le 

processus de construction ou d’identification du sens contextuel 

référentiel. L’interprétation des énoncés n’est pas modifiée par le sens 

linguistique des unités constitutives de l’énoncé mais par les données 

contextuelles d’ordre situationnel qui  a une incidence discursive sur une 

construction d’un énoncé. C’est le référent qui varie avec la situation. Le 

contexte référentiel de la situation d’emplois va permettre l’interprétation 

de l’emploi de «  pôle » ou de toutes les autres métaphores que j’ai pu 

recenser dans les réponses des étudiants. L’emploi cotextuel créé le sens 

mais ce sens n’est identifiable qu’à partir d’un référent contextuel.  

- L’appréhension de la situation référentielle de  la terminologie   

permet : 

 - D’éviter  l’ambiguïté   dans les discours spécialisés.  C’est dans cette 

optique que je situe mon raisonnement non pas en terme de langue. La 

langue est un code qui permet de produire la polysémie. La  terminologie  

est la  résultante d’une organisation notionnelle d’unités lexicales, 

lesquelles sont généralement forgées grâce à l’application des règles 

morphologiques en vigueur dans le domaine des sciences médicales. Mais 

il ne faut pas oublier que la terminologie existe dans tous les discours. On a 

tendance à rencontrer souvent des néologismes dans les langages courants 

par exemple « naviguer ». Cette terminologie est souvent utilisée par les 

jeunes dans le dialecte courant algérien.  
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 Approche méthodologique 

 

 1. Analyse d’un corpus 

Pour observer les performances des étudiants dans la maîtrise des 

terminologies, j’ai analysé des contenus écrits des sciences médicales à 

partir d’un corpus constitué de  questionnaires avec des questions ouvertes 

et fermées, des tests linguistico-discursifs portant sur l’identification et la 

reformulation d’énoncés scientifiques biomédicaux enseignés en  première 

année et des énoncés rédigés  par les étudiants  dans leur  domaine de 

connaissances.   

 L’objectif de l’analyse de ce corpus  est le fonctionnement discursif à travers 

l’interprétation terminologique à l’écrit.  

 2. Analyse du test: 

 Les activités du test ont permis de mesurer les 

performances des étudiants dans le remplacement de la terminologie 

utilisée dans les énoncés par son sens équivalent ou une explication 

équivalente librement choisie par les étudiants.   

- Les résultats ont  permis d’aboutir aux constats suivants : 

  L’utilisation du cotexte à lui seul ne suffit pas sans 

le contexte. La reformulation terminologique exige normalement que les 

étudiants aient des connaissances préalables du domaine aisément 

transférables en langue française or, ce n’est pas le cas. D’autres part, la 

compréhension approximative et aléatoire des structures syntactico-

lexicales dans les compostions  terminologiques constituent un obstacle 

important pour  accéder à la compréhension du référent scientifique 

présent à travers les contenus.  
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- Le dépouillement: 

Le dépouillement du corpus a permis d’effectuer les analyses 

qualitatives des emplois terminologiques effectués par les étudiants. Les 

structures syntactico-lexicales ont une incidence dans les constructions des 

connaissances identifiés au niveau discursif et linguistique au niveau des 

extensions, les constructions dérivationnelles et les  compositions 

1. Les extensions 

L’analyse qualitative a permis de montrer existence d’une 

confusion dans la compréhension de l’unité lexicale concernée. 

L’interprétation sémantique  impose un transfert référentiel 

étroitement associé au maintien  au moins partiel, du sens référentiel 

antérieur. Ceci suppose des connaissances référentielles antérieures. 

Les reformulations analysées ont démontré des difficultés 

d’interprétation des énoncés que j’ai ciblés dans les questions du test.  

 La lexicalisation du terme « pôle » dans un des énoncés a démontré une 

difficulté à identifier les différentes  acceptions telles que  « pôle 

membranaire, hydrophile ou hydrophobe » chacun des emplois  active un  

contexte particulier de validité, en l’occurrence un domaine scientifique 

anatomique se rapportant à des situations où il s’agit de la description de la 

couche membranaire.  

 Certains étudiants ont transposé à l’arabe des termes non équivalents. Ils 

recourent également au dictionnaire mais cette possibilité reste limitée du 

fait de la polysémie du terme qui exige une sélection du sens en fonction 

du contexte. Cette stratégie utilisée par les étudiants fait émerger  des 

cotextes spécifiques témoignant de la constitution d’une nouvelle 

acception significative sans lien avec le contexte. C’est le même cas, pour 

« une mosaïque fluide » pour présenter l’architecture interpréter par la 

morphologie de la membrane cellulaire, le terme « mosaïque » et « fluide »  
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ne sont pas une interprétation du terme parce que les acceptions de la 

relation  « mosaïque » et « fluide »  n’ont  pas été perçues par les étudiants, 

ils ont reformulés par des termes : une construction, « un objet », « un 

élément » ;  « fluide : libre , liquide ». Le terme  n’est  pas représenté 

référentiellement par rapport à la morphologie de la cellule Les réponses 

ne faisait référence ni à la morphologie de la membrane cellulaire ni à la 

constitution ni au fonctionnement de la cellule.   

2. Les constructions dérivationnelles 

C’est le même cas pour les dérivations, elles ne  sont 

souvent pas identifiées. Les réponses données au test  à la consigne portant  

sur la définition de la cellule montrent que les étudiants sont focalisés 

uniquement sur les termes sans les insérer dans des énoncés 

sémantiquement interprétables  dans une relation cotexte-contexte 

3. Les compositions : suffixations et préfixations. 

Dans « transmembranaire », l’interprétation du  préfixe «  trans » 

(trans exprime une action qui transcende ou traverse un objet ou un 

phénomène, traversant dans ce cas un constituant biologique la membrane 

cellulaire)  

 Dans « la polarisation de la membrane  cellulaire » le sens contextuel  de 

polarisation n’a pu être identifié. Dans ce cas, il s’agit de l’interprétation du 

suffixe « ation » dans polarisation (qui est  l’action de  la dynamique 

organisationnelle de la membrane cellulaire). C’est également pareil pour 

le suffixe intercellulaire, il caractérise un état de relation entre  l’ensemble 

des cellules. 

 Les constructions contextuelles dérivationnelles ne sont pas interprétées, 

par conséquent une représentation  référentielle du  contexte de la 

situation en question n’est pas possible. Que ce soit au niveau des 

extensions ou  au niveau dérivationnel, les difficultés à interpréter les 
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énoncés cotextuellement a une incidence au niveau contextuel. Ces deux 

paramètres  régissent l’interprétation des  contenus écrits des sciences 

médicales. 

 Ceci permet de conclure que l’interprétation des  lexèmes dépend de la 

suggestion cotextuelle, parce que dominée ou conditionné par la 

contextualisation mentale. Le sémantisme d’un vocable n’est en effet 

accessible qu’en contexte, ce n’est qu’au regard de l’insertion du mot dans 

une phrase que l’on peut envisager par exemple qu’un lexème tel que 

« pôles »  est traduit en  anatomie comme deux parties extrêmes de la 

cellule qui comporte deux extrémités. Dans le test, il a été interprété  par les 

étudiants « sommet »  

 Les acceptions de « pôle » et celle de pôle membranaire, hydrophile 

(attire l’eau) hydrophobe(répulsif de l’eau). Ces acceptions sont 

antonymiques. Elles caractérisent les « couches internes et 

externes » membranaires et permettent  la dynamique membranaire de 

cette cellule. Pour les étudiants issus du système éducatif ayant étudié les 

sciences en arabe, la  terminologie revêt une détermination néologique 

difficilement interprétable en français. Son interprétation exige  

l’interaction langue/discours et observation de l’expérience qui forme le 

contexte. Les actualisations discursives au lieu d’être un enrichissement 

formatives ne le sont  pas. Les causes sont l’opacité des   données textuelles 

terminologique en français parce que abstraites et décontextualisées. 

 C’est également le cas dans le système éducatif où les contenus 

scientifiques sont présentés généralement sous formes de  définitions très 

succinctes sans une connaissance expérimentale observable préalablement 

permettant une construction de la pensée scientifique des phénomènes en 

question. Benveniste. E  (1966 :290)  indique que « le « sens » d’une forme 





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 
554 

linguistique se définit  par la totalité de ses emplois par leur distribution et 

par les types de liaison qui en résultent et par l’exploration contextuelle ».  

  En première année de médecine 75% des cas de réponses c’est seulement 

la langue qui est incriminée par les étudiants dans l’accès aux 

connaissances scientifiques. D’un autre côté y compris ceux qui prétendent 

avoir des difficultés en langue, 85% d’entre eux trouvent que les mots 

scientifiques sont difficiles et un frein à la maîtrise des connaissances dans 

le domaine médical. Ces réponses révèlent qu’effectivement que c’est un 

problème notionnel conceptuel que les étudiants n’arrivent pas à situer ni 

linguistiquement ni discursivement.  

- L’analyse au niveau sémasiologique et onomasiologique.  

 Ces répercussions relatives à l’interprétation des contenus scientifiques 

sont vérifiées et prouvées également dans le corpus recueilli à travers les 

réponses à une activité du test, où les étudiants devaient définir et 

schématiser une cellule.  

 La  majorité des énoncés formulés portant sur les constituants de la cellule, 

ne sont que des énumérations terminologiques différentes d’une réponse à 

une autre réponse. Les étudiants rencontrent des difficultés dans la 

référentialisation de la terminologie. Les réponses se limitent a: 1. Une 

simple énumération terminologique des éléments constitutifs différente 

dans leur majorité d’une définition à une autre.  

 Sur plus de 600 étudiants, plus de la moitié n’ont pas répondu à cette 

question et 40% n’ont  reporté que des énumérations de termes 

constituants la cellule. L’organisation énumérative de ces termes et souvent 

soit incomplète soit arbitraire. Par exemple, souvent le noyau ou le noyau 

nucléique sont cités en premier alors que normalement c’est l’enveloppe 

membranaire qui se situe en premier. Ceux qui ont commencé par 





Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 
555 

l’enveloppe membranaire n’ont pas énuméré les autres termes se 

rapportant aux constituants morphologiques de la cellule.    

 Concernant la schématisation de la cellule, elle dénote dans  son ensemble 

une absence de légende du  type biologique de la cellule mais également 

des annotations parfois réduites à quelques constituants  de la cellule et 

dans d’autres cas une légendes et des annotations complètement absentes. 

Les schémas ne sont pas  représentatifs de la cellule.   

 A la question : utilisez-vous des documents sur papiers ou virtuels pour 

vous documenter dans votre domaine ? 60% ne les utilisent pas à cause 

des problèmes de compréhension de la terminologie en français.  

 La démarche de construction des savoirs nécessite un traitement pour 

interpréter les contenus scientifiques des sciences médicales. Ce traitement 

implique non seulement une démarche onomasiologique qui va du  

concept au signe lorsqu’il s’agit des contraintes notionnelles cotextuelles et 

un traitement  sémasiologique  du signe au concept lorsqu’il s’agit des 

néologismes, telles que les dérivations, les extensions  et les abréviations. 

Les transferts de la langue arabe au français et du français à l’arabe doivent 

être rigoureusement et scientifiquement  interprétés sinon ils seraient à 

l’origine des non sens qui au lieu d’aider à comprendre auront un effet 

contraire. La nécessité de la constitution d’équipes interdisciplinaires : 

biologie,  sciences médicales et didactique des langues française et arabe 

afin de concevoir des formations qui permettraient non seulement la 

maîtrise des langues d’enseignement mais également la conception et 

l’exploitation  des vidéos et des cours en ligne.   
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Traducción publicitaria 

Rasgos comunicativos, lingüísticos y extralingüísticos 


 Abstract 

1

 En traducción publicitaria, llevar el texto de la 
lengua original a la lengua del público objetivo 
es una tarea de lo más difícil debido a la 
complejidad del texto publicitario en sí ; que 
constituye una mixtura de elementos verbales, 
no verbales y audiovisuales. Dicho texto ; en el 
cual se materializa la comunicación publicitaria 
y se reflejan sus especificidades. El objetivo de 
este artículo es estudiar el reflejo de las 
particularidades de la comunicación 
publicitaria en la traducción de textos 
publicitarios ; en el aspecto lingüístico y 
extralingüístico, haciendo hincapié en la 
técnica de «adaptación» considerada como el 
eje principal de traducción para dichos 
aspectos. 

 Keyboard: Traducción publicitaria, texto 

publicitario, técnica de adaptación, aspecto 

lingüístico, aspecto extralingüístico.                

 

                                                                    

   . 





 

Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 02, Avril 2018 – ISSN : 1112 – 6426 EISSN : 2352-9830 
558 

Introducción 

En traducción publicitaria, llevar el texto de la lengua original a la lengua del 

público objetivo es una tarea complicada debido a la complejidad del texto 

publicitario en sí ; que constituye una mixtura de elementos verbales, no verbales y 

audiovisuales. Dicho texto ; en el cual se materializa la comunicación publicitaria y 

se reflejan sus rasgos. Por ello, es necesario abordar, en primerísimo lugar, el 

fenómeno de «publicidad» como proceso comunicativo, para luego, poder 

examinar, la traducción publicitaria. Ésta resulta ser una actividad multifactorial ya 

que múltiples factores socioculturales al igual que diversos elementos verbales, no 

verbales y audiovisuales  intervienen en su desarrollo, a nivel lingüístico y 

extralingüístico.  

El presente artículo es una reflexión teórica sobre el tema de la traducción 

publicitaria. Su objetivo es estudiar el reflejo de las particularidades de la 

comunicación publicitaria en la traducción de textos publicitarios ; en el aspecto 

lingüístico y extralingüístico, haciendo hincapié en la técnica de «adaptación» 

adoptada por los traductores, o mejor dicho, los adaptadores, en este tipo de 

traducción. 

I- Comunicación publicitaria : Componentes y particularidades 

I-1- Definición de la publicidad 

La publicidad es un campo de especialidad científico-artístico de naturaleza 

interdisciplinar ya que está relacionada con diversos dominios tal como el 

económico, el científico, el artístico así como el profesional. En efecto, a la hora de 

trabajar sobre la publicidad de cualquier producto, el publicista debe tener los 

conocimientos imprescindibles en materia de venta y compra de productos, 

redacción artística publicitaria y estrtegias profesionales que le permiten triunfar en 
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su campo profesional. Por tanto, la publicidad puede ser considerada como un arte, 

una ciencia y una profesión al mismo tiempo2.  

La publicidad, se define, también, por ser un tipo de comunicación de 

masas con tendencias comerciales cuyo objetivo es la persuasión del receptor para 

que compre un producto determinado3. Desde una perspectiva sociolingüística, la 

publicidad, que resulta irrealizable sin idioma, tampoco sin sociedad, es un sistema 

sociotécnico que se suscribe en el marco de la comunicación de masas, cuyo 

objetivo es influir sobre el comportamiento humano4.    

I-2- Componentes de la comunicación publicitaria 

Los componentes fundamentales de la comunicación publicitaria son : el 

emisor, el destinatario y el texto publicitario.   

I-2-1- El emisor 

El anuncio es el resultado de un trabajo colectivo en el cual intervienen 

muchos creadores, cada uno en su campo de especialidad, por lo que el emisor, en 

comunicación publicitaria, es complejo y se materializa en el departamento o 

agencia de publicidad. No obstante, cabe señalar que el autor del anuncio ; es decir 

el textista5 o el anunciante es el personaje motor del anuncio ya que se considera 

como el primer creador del mismo6, mientras que los demás creadores ; emisores 

aparentes pueden hallarse bajo la denominación de publicista7. 

I-2-2- El destinatario (el receptor) 

El destinatario de un texto publicitario es el consumidor ; es decir el 

público objetivo caracterizado por ser extenso y anónimo ya que se trata de 

comunicación de masas8 como ya lo señalamos. El emisor trata, por todos los 

medios e instrumentos, influir en el público objetivo con el fin de lograr su 

persuasión a adquirir el producto objeto del anuncio. 
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I-2-3- El texto publicitario (el anuncio) 

Texto publicitario y anuncio son sinónimos ya que, en comunicación 

publicitaria, “el eje central de la comunicación es el texto publicitario, denominado 

generalmente anuncio, aunque recibe diversos nombres dependiendo del medio de 

transmisión : cuña, spot, cartel, valla,...”9. Siendo un componente clave en la 

comunicación publicitaria, el anuncio es el lazo ; el puente que relaciona entre 

emisor y destinatario. “En publicidad, emisor y destinatario están unidos por el 

producto unitario de la actividad que ella misma desarrolla : el anuncio.”10. En otras 

palabras, el anuncio es el mensaje transmitido por parte del  emisor al receptor.  

El texto publicitario es de índole especial ya que constituye una mixtura de 

diversos  elementos muy distintos; palabras, frases, imágene, dibujos, música, 

canciones y efectos sonoros en general, etc...11. Sus componentes esenciales son : el 

eslogan, la marca, el logotipo, el cuerpo de texto, el pie del anuncio, la imagen y los 

efectos sonoros. Dada la importancia de estos componentes para la traducción 

publicitaria, en sus aspectos lingüístico y extralingüístico12, daremos, a 

continuación, breve definición de cada componente : 

a) El eslogan : Es una frase sencilla, breve, bonita y con rima llamativa. Éste 

debe ser atractivo y muy fácil de recordar para que el receptor lo memorice 

y lo repita fácilmente, constantemente e inconscientemente.13 

b) La marca : Consiste en el nombre de la empresa, sociedad o compañía que 

proponen sus productos o servicios al público objetivo con el fin de que 

éste los conozca y adquiera.14 

c) El logotipo : Es la forma característica ; signo o elemento gráfico que sirve 

para señalar los productos de la industria o del comercio. El logotipo 

permite al consumidor distinguir la marca e identificarla fácilmente y 

rápidamente.15 
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d) El cuerpo de texto : Es un texto ; una ampliación textual directamente 

subordinada al eslogan, cuyo objetivo es la presentación y descripción del 

producto, exponiendo los argumentos necesarios para lograr su 

adquisición por el consumidor.16 

e) El pie del anuncio : Es la parte suplementaria que queda en el final (parte 

inferior) del texto publicitario17. La cual sirve para dar información 

adicional (precios, lugares de venta, indicar por ejemplo si la cantidad de 

producto está limitada o si la oferta es válida durante un período 

determinado…). 

f) La imagen : Es la presentación visual y directa del producto o servicio 

objetos de publicidad. La imagen puede ser reflejada por medio de la 

pintura, el dibujo, la fotografía, etc…. Su finalidad consiste en impactar al 

receptor y seducirle afin de que adquiera el producto objeto de 

promoción.18 

g) Los efectos sonoros : son las canciones, las melodías musicales, los sonidos 

producidos por diferentes instrumentos u objetos, etc…19, que se añaden a 

los textos publicitarios audiovisuales para que éstos tengan más influencia 

en el público objetivo. Las canciones y la música deben ser adecuados con 

el gusto y cultura de cada público. 
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II- Traducción publicitaria : Particularidades lingüísticas y 

extralingüísticas 

II-1- Definición de la traducción publicitaria 

La traducción publicitaria, que forma parte de la traducción especializada, 

se ocupa de textos publicitarios de toda índole, sean escritos, auditivos, visuales o 

audiovisuales (carteles, vallas, spot, periódicos, revistas, televisión, radio, etc…). 

“Traducir anuncios no sólo se ha convertido en un fenómeno necesario como parte 

fundamental del desarrollo económico internacional hoy en día, sino que la 

actividad publicitaria comienza a afianzarse como objeto de estudio y de 

investigación dentro  de lo que se ha denominado Los Estudios de Traducción”20. En 

otras palabras, el desarrollo económico así como la extensión de relaciones 

comerciales a nivel mundial han convertido la traducción de textos publicitarios en 

una necesidad de mayor importancia para dicho desarrollo, de igual modo que la 

traductología ha empezado a interesarse a la publicidad como nuevo campo de 

estudio.  

En este contexo, cabe mencionar que el interés acordado a la traducción 

publicitaria por parte de la traductología se realizó tardíamente ya que “los 

primeros intentos de estudio de la traducción publicitaria se remontan a hace 

apenas unas décadas, a los años setenta, cuando los avances en lingüística y en 

traducción automática confieren a la traducción el estatus de «ciencia»”21. No hay 

lugar a dudas, entonces, que el desarrollo alcanzado en el campo de economía, 

lingüística y cibernética ha conducido a que la traducción publicitaria ocupa un 

lugar estratégico en la era contemporánea.  

Considerada como importantísima para la economía de mercado, la 

traducción publicitaria es el canal lingüístico y extralingüístico que garantiza el paso 
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y llegada de productos nacionales e internacionales al público objetivo sea a nivel 

interno o extranjero. 

II-2- Particularidades de la traducción publicitaria 

En efecto, “son muchos los factores que entran en juego en la traducción de 

la publicidad, y también muchos los contenidos : no sólo desde el punto de vista 

verbal o lingüístico, sino desde el punto de vista cultural o de civilización”22. Esto es, 

los factores que intervienen en materia de traducción publicitaria pueden ser 

clasificados en dos categorías ; lingüística y extralingüística (cultural-civilizacional).  

Sería conveniente, entonces, abordar la traducción publicitaria desde estos 

dos enfoques, por lo que hablaremos, a continuación, de las particularidades de la 

traducción publicitaria en su aspecto lingüístico y extralingüístico. 

II-2-1- Aspecto lingüístico  

La brevedad, sencillez, concisión, precisión, economía expresiva23, la 

simplicidad del estilo lingüístico expresivo, el empleo, a veces, de dialectos así como 

el uso de algunas astucias lingüísticas tal como la rima y la repetición de palabras24 

son las características fundamentales del lenguaje publicitario. En traducción 

publicitaria, es imprescindible tomar en consideración estas características, por lo 

que el traductor ha de reproducir un texto publicitario de llegada que reúne a todos 

los elementos característicos ya mencionados.  

En otras palabras, el anuncio traducido a la lengua meta debe ser breve, 

sencillo, conciso, preciso, simple, económicamente expesivo y con rima atractiva. El 

traductor debe desempeñar el papel no sólo de traductor sino además de redactor ; 

textista y publicista en general, con el fin de que el anuncio traducido guste al 

receptor e influye en él. 
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«La adaptación» es la técnica adecuada e indispensable para la traducción 

de textos publicitarios25. Ésta consiste en redactar un nuevo anuncio que 

corresponde al original, cumpliendo con los requisitos característicos 

anteriormente expuestos, por lo que el traductor ; llamado, en el caso éste 

adaptador, ha de evitar la traducción literal de frases y estilo del anuncio original, 

realizando una versión adaptada que sea eficaz y correctamente adecuada a las 

particularidades lingüísticas de la lengua meta26.  

Así pues, el procedimiento de adaptación basado en la traducción del 

espíritu del anuncio en lugar de sus letras, incluye dos etapas cruciales durante la 

realización del proceso traductor; la primera consiste en apreciar el valor del texto 

de partida, seleccionando la información pertinente, mientras que la segunda radica 

en verificar la exactitud de traducción propuesta, respetando el principio de 

fidelidad al texto original.27 

En suma, los componentes del anuncio deben ser adaptados a la lengua del 

receptor extranjero de forma correcta y adecuada. Elementos como el eslogan y el 

cuerpo de texto han de ser traducidos, o mejor dicho adaptados, de forma tal que 

tengan sobre el receptor, el impacto deseado por el publicista. El eslogan y el cuerpo 

de texto traducidos deben ser llamativos, bonitos, interesantes y con rimas 

atractivas. El texto publicitario adaptado a la lengua meta ha de gustar al público 

objetivo e influir en él con la finalidad de lograr los objetivos comerciales 

planificados por la empresa o compañía que promocionan sus productos o 

servicios. 

II-2-2- Aspecto extralingüístico   

Con «aspecto extralingüístico» nos referimos a «la cultura» en su gran 

dimensión, la cual puede ser definida como “un conjunto complejo de objetos 

tangibles así como de creencias y formas de vida intangibles que definen a un 
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grupo y que representan un marco de referencia colectivo. Es algo que las personas 

heredan de la generación anterior”28. En otras palabras, el concepto de cultura 

incluye una serie de múltiples elementos tal como la religión o las creencias, los 

modos de vida de los individuos en sus propias sociedades, las tradiciones y 

costumbres que rigen los comportamientos de estos individuos así como sus 

concepciones acerca del mundo y de la vida en general.  

La cultura es el conjunto de normas sociales, religiosas, morales y 

tradicionales existentes en una sociedad determinada, las cuales han sido 

heredadas de generaciones anteriores y transmitidas a las personas que operan 

dentro del mismo marco social.  

La noción de «cultura» es de mayor importancia para la publicidad, en 

general y la traducción publicitaria, en particular, por lo que el aspecto 

extralingüístico se convierte en un factor clave, no sólo a la hora de redactar el texto 

publicitario, sino también a la hora de llevar este mismo texto de la lengua de 

partida a la lengua meta del receptor.  

En efecto, “la traducción publicitaria debe tener en cuenta las 

características de la sociedad a la que remite y del público al que este tipo de texto 

se circunscribe.”29. Especial atención debe ser acordada, entonces, al aspecto 

extralingüístico con todos sus componentes socioculturales, durante la traducción 

de los anuncios.   

Además de su adopción en el aspecto lingüístico, la «adaptación30» es, 

también, la técnica adoptada para el traspaso de los elementos extralingüísticos 

contenidos en los textos publicitarios. En efecto, cada grupo social tiene sus propias 

convicciones ; sean éstas religiosas, políticas, educativas, artísticas,  etc… 

Lo que está permitido en una sociedad, puede ser prohibido en otra, lo que 

es normal en una sociedad, es posible que sea anormal en otra, lo que es sagrado 
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para una comunidad, quizás sea insignificante para otra, lo que es conducta diaria 

ordinaria para un grupo social, puede que sea un pecado o un acto vergonzoso para 

otro, y lo que se suele decir libremente sin tabú en una sociedad, es posible que 

resulte indignante en otra, etc…. En consecuencia, “el conocimiento de estas 

realidades es necesario para el buen desarrollo de la traducción”31, la cual debe 

corresponder a todas las dimensiones culturales del público objetivo. 

La adaptación de los elementos extralingüísticos a la cultura del 

consumidor-receptor permite no sólo evitar malentendidos y conflictos culturales 

sino que ofrece, a los publicistas, la oportunidad de “lograr una comunicación 

satisfactoria de sus mensajes”32. En otras palabras, la realización de adaptación 

extralingüística es la única vía que permite al publicista así como al traductor 

(daptador) lograr la satisfacción del público objetivo para que, luego y a lo mejor, 

éste actúe a favor del publicista ; es decir que adquiera el producto o servicio 

objetos de publicidad.   

En resumidas cuentas, la traducción publicitaria, cuya materia prima es el 

texto publicitario (el anuncio) se basa en dos aspectos que facilitan su comprensión 

y asimilación; el aspecto lingüístico y extralingüístico cuyo principal eje común 

radica en la técnica de adaptación. 

Conclusión  

La publicidad que es un campo de especialidad multidisciplinar se ha 

convertido, hace décadas, no sólo en uno de los rasgos principales de la 

globalización sino también en una necesidad indispensable para la prosperidad de 

las economías nacionales e internacionales. La publicidad como ciencia, arte y 

profesión se basa en un proceso comunicativo compuesto de  tres elementos ; el 

emisor, el receptor (el público objetivo) y el texto publicitario (el anuncio). 
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Siendo la materia prima para la traducción publicitaria, el texto publicitario 

es de muy típica índole ya que constituye una mixtura de signos verbales, no 

verbales y audiovisuales. Esta especificidad ha llevado a que la traducción del texto 

publicitario se realiza a dos niveles ; lingüístico y extralingüístico. El traductor 

publicitario ; o mejor dicho el adaptador, que desempeña, a la vez, el papel de 

redactor y publicista, debe ofrecer al receptor un buen y atractivo texto publicitario.  

Especial atención debe ser atribuida al procedimiento o técnica de 

«adaptación» que permite al traductor adaptar el anuncio no sólo con las 

particularidades lingüísticas del receptor sino también con sus realidades 

extralingüísticas, las cuales deben ser rigurosamente respetadas, afin de no ofender 

su cultura y lograr con mucha creatividad la persuasión planificada por el 

publicista.  
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